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  الرئیسیةمبادي ال –الفصل الأول 

  

  بهات الملحدین والمستشرقین، وهي التالیة: ساعد في مواجهة الكثیر من شُ مبادئ رئیسیة تُ  ستةتوجد 

وأما خارج هذه الحدود فنحن غیر  ،راتنا والمعلومات المتوفرة لدینادُ مسؤولیتنا تكون ضمن حدود قُ  -1.1

 . مسؤولین ولا محاسبین عنها

عملیات من خلال الحصول على القدرات العالیة والمعلومات الوفیرة  وذلك وقد استطاعت البشریة 

صحیحة وتبین لاحقا أنها ظنها كنا نمعلومات هناك فإن وبالطبع  .الاستنباط والاستقراء عبر الأجیال

مسؤولین حسب حدود قدراتنا  زمانفي كل ولكننا نبقى  .عبر الأجیالها تصحیحیتم هذه خاطئة، و 

  .والمعلومات المتوفرة لدینا

وقد شرحنا هذا المبدأ إلخ).  الإداریة والقضائیة(البشریة وهذا المبدأ هو المعتمد في جمیع الأنظمة 

    . 2.1الباب بتفصیل في 

أن یكون  (البعث والحساب والآخرة وصفات الخالق إلخ)  لنظام ما وراء الكونلیس من الضروري  -1.2

، وبالتالي فإن البدیهیات والقوانین التي نعرفها في نظام الكون لا تنطبق نظام الكونمع وافقا تم

  بالضرورة على نظام ما وراء الكون.  

ضعه هنا وهذا الموضوع قد شرحناه بتفصیل في الفصل الثاني من كتاب "تحلیل الأدلة والقرائن"، وسن

  باختصار:

فالنظام الذي یسود في القبیلة لیس من الضروري أن یكون سائدا في الدولة، والنظام الذي یسود في 

  دولة لیس من الضروري أن یسود في الدولة المجاورة.  ال

وبالنسبة لنظام ما وراء الكون: فإننا نظرنا إلى الكون ووجدنا أنه لا یمكن أن یتم تنظیمه بالصدفة  

قامت بتنظیمه، وهذه الجهة سمیناها "الخالق".  قد)، فكان الاستنتاج أن هناك جهة 2.1 الباب (راجع

مه، وهنا ندخل في سلسلة لا ظَّ ؛ لأنه إذا كان كذلك فهناك من نَ بدایةولا یُمكن للخالق أن یكون له 

. وهذا الاستنتاج سمیناه (في بدایة. ولهذا السبب فإن الخالق لیس له خالق ومخلوقمتناهیة من 

ف: فهو استنتاج غیر منطقي (لأنه یتعارض مع بدیهیات رِّ طَ تَ الكتاب السابق) استنتاج منطقي مُ 

  .  نهائیةلمنع السلسلة اللاَّ  ضروري جدا ) ولكنه استنتاج بدایةالكون: فكل شيء في الكون له 

. وهذا  بدایةمكن أن یكون له أن الخالق لا یُ وهو  وراء الكون بما فیما یتعلق وهنا نأتي لأول استنتاج 

  نظام ما وراء الكون لا یتوافق بالضرورة مع نظام الكون.  دلیل أنَّ 
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عني بالضرورة أن رأینا صحیح، وإنما قد  یعني بالضرورة أن رأینا خاطئ ولا یعدم معرفة الجواب لا  -1.3

  : كافیة للإجابة. وأما صحة الرأي فتعتمد على الأدلة المتوفرة لهالمعلومات اللدینا عني أنه لا توجد ی

فإذا كانت الأدلة یقینیة فالرأي یقیني، وإذا كانت الأدلة ظنیة فالرأي ظني، وإذا كانت الأدلة تخمینیة 

 لأدلة ضعیفة فالرأي ضعیف، إلخ. فالرأي تخمیني، وإذا كانت ا

بالإضافة لذلك فإن هناك أسئلة لا یمكن الإجابة علیها بشكل مباشر، فمثلا إذا سألك صدیقك: هل  

مباشرا یكون مكن أن هذا السؤال لا یُ لجواب الفإن  زعجك؟اشتریت الطبلة كي تزعج جارك الذي یُ 

  لا یوجد عندك جیران. وأنه ي طبلة لم تشتر  وأنتزعجك بنعم أو لا) إذا كان جارك لا یُ أي (

فیها  والنقطة هنا أن بعض الأسئلة لا یمكن الإجابة علیها بشكل مباشر، وخصوصا إذا كان

  تناقضات غیر واضحة.  

شرحناه بتفصیل في كتاب "الفلسفة الألفیة ومنهج المقاربة". قد الفلسفة الألفیة. وهو موضوع  -1.4

  وسنشرحه هنا باختصار:

 نافیزیاء ولا كتاب تاریخ، ولكن یوجد فیه الكثیر من الأخبار. وهذه الأخبار لم تأت فالقرآن لیس كتاب

. وفي ومتى وأین ومن ولماذا إلخ كیف وماذا :جوبة لـالأفلا یوجد في هذه الأخبار بالتفصیل: 

العلم یجب أن یخطو إلى الخطأ كي یصل  أن "هو  يالعلمالمنهج المقابل فإن القانون الأساسي في 

بدأت خاطئة (أو غیر دقیقة)، ثم قد ". ولهذا السبب فإن الكثیر من النظریات العلمیة إلى الصحیح

  ها الأجیال اللاحقة. تْ حَ حَّ صَ 

  وهنا تأتي الفلسفة الألفیة وهو ضرورة وجود خطین في النظر إلى المواضیع العلمیة:

  الخط الأول: وهو أن نؤمن بالنصوص الغیبیة الصریحة الثابتة. 

  ط الثاني: وهو أن نمشي ونتماشى مع المنهج العلمي حتى یفرجها االله تعالى.  والخ

  

إذا لم نستطع فإننا نستخدم الأدلة الأوضح  . و فإننا نحاول التوفیق بینها ثابتةالدلة الأعندما تتعارض  -1.5

وإذا لم نستطع فإننا نتعامل مع هذه الأدلة بالتوازي حتى تأتي  .في تفسیر الأدلة الأقل وضوحا 

  معلومات إضافیة تسمح لنا بالتوفیق بینهم.

متعارضة في الطب  ثابتةفإذا جاءت أدلة  :البشریةوما سبق هو المبدأ المعتمد في جمیع الأنظمة 

  ن صحة التفسیر.  (مثلا) فإننا نحاول البحث عن تفسیر یجمعهما معا، ونحاول بعدها التحقق م

وإذا لم نستطع فإننا نستخدم الأدلة الأكثر وضوحا لتفسیر الأدلة الأقل وضوحا، ومن ثم نحاول  

  التحقق من هذا التفسیر.

فإنا لا نستطیع التوفیق بین الأدلة: فمثلا قوانین الفیزیاء الكمیة تتعارض تماما  الحالاتوفي بعض 

مع قوانین النظریة النسبیة، ولا نستطیع حتى اللحظة التوفیق بینهما. والذي یفعله العلماء هو التعامل 

بسرعات  ركتحالأجسام التي تم النظریة النسبیة في دراسة استخدیتم افمع هذه القوانین بالتوازي: 
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 تتابعالأجسام الدقیقة جدا. والعلماء ینتظرون الفیزیاء الكمیة في دراسة یتم استخدام العالیة، و 

  بین النظریتین.المعلومات لمحاولة التوفیق 

تَحْسَبُهَا یوجد موضوع قد اتخذه المسلمون قدیما ضمن مبدأ التوازي؛ فقد قال تعالى: "وَتَرَى الْجِبَالَ و 

)، وقد  88-صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ" (النمل  تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ جَامِدَةً وَهِيَ 

ن الجبال بسبب هذه الآیة عقام العلماء الأقدمون بتفسیر الآیة كما هي، ولكن لم یَقُم الناس بالرحیل 

الأول وهو الموقف الواقعي وهي أن الجبال ثابتة،  : الموقفوإنما كان هناك موقفان متوازیان

 ي ه سنشرح لاحقاوهذا كما  والموقف الثاني وهو أن الجبال تمر مر السحاب دون أن نشعر بذلك.

نستطیع التوفیق  التي لامتعارضة الدلة الأننظر إلى عندما علیها المناعة الأولى التي حصلنا 

  بینهما.  

  النصوص له نوعان:   فيالاختلاف     - 1.6

 ) تناقض النصوصTextual Contradiction( في الكتاب  التناقض. وعندما نذكر كلمة

 إلا إذا دل السیاق على غیر ذلك.  تناقض النصوصفإننا نقصد 

 ) تعارض الأفهامInterpretation Difference .( في الكتاب  التعارضوعندما نذكر كلمة

  . إلا إذا دل السیاق على غیر ذلك تعارض الأفهامفإننا نقصد 

ین (عبارتین) واضحین وجود خلاف صریح بین وتناقض النصوص هو    . لا یمكن التوفیق بینهمانَصَّ

أیام. وفي صفحة   6المشروع استغرق بناء فمثلا: لنفترض وجود تقریر عن مشروع، وفي التقریر یوجد النَّص: 

  ا هنا نجد خلاف فإننا  . أیام  8المشروع استغرق بناء : عن المشروع نفسه  أخرى من التقریر نجد نصا آخر یقول 

  نصوص". ال نسمیه "تناقض  هنا  . وهذا الخلاف  هما مكننا التوفیق بین ن واضحین، ولا یُ یْ صَّ بین نَ   ا صریح 

الثاني، ولكن لا یوجد خلاف  فهمنا للنص الأول یتعارض مع فهمنا للنص وأما تعارض الأفهام فهو أنَّ 

  صریح بین النصین. 

. وأما النص الثاني أیام 6استغرق بناء المشروع  فمثلا: لنفترض وجود النص الأول في التقریر وهو:

ن، والمرحلة الثانیة استغرقت أربعة یالمشروع ثلاث مراحل. المرحلة الأولى استغرقت یوماحتوى فكان: {

  8المشروع استغرق بناء  فهمنا للنص الثاني أنَّ ربما یكون هنا و ن}. یالثالثة استغرقت یومأیام، والمرحلة 

 خلاف صریحللنص الأول. ولكن لا یوجد  فهمناللنص الثاني یتعارض مع  فهمناأیام، وبالتالي فإن 

وبالتالي فإن  بالقول إن المرحلة الثانیة والثالثة كانت بالتوازي،  التعارضهذا یُمكن حل بین النصین. و 

  أیام فقط.  6المشروع استغرق 

لخلاف في "تناقض النصوص" أكثر وضوحا وثباتا من الخلاف في "تعارض وهنا النقطة .... ا

  الأفهام". 
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خاطئا وذلك للخطأ في فهم النصوص؛   النَّصینیكون الادعاء بوجود "تناقض نصوص" بین  قدوبالطبع 

لمشروع والنص الثاني لمشروع آخر، فإن الادعاء بوجود ففي المثال الأول: إذا كان النص الأول 

  التناقض یكون خاطئا وذلك للفهم الخاطئ للنَّصین.  

إلى مستوى التناقض؛ ففي المثال الثاني هنا، إذا كان النص الثاني " تعارض الأفهامیصل "قد كذلك و 

الثانیة وبعدها بدأت المرحلة  نیالمشروع ثلاث مراحل. المرحلة الأولى استغرقت یوماحتوى {یقول: 

فإن التحلیل المنطقي یدل أنه لا  ن}.یاستغرقت یومو الثالثة المرحلة  بدأتوبعدها  استغرقت أربعة أیام،و 

قد وصل إلى  هنا . وبالتالي فإن تعارض الأفهام أو أكثر أیام 8كون یإلا أن ا المشروع ذیمكن له

  مستوى التناقض.  

ن، ی{المشروع احتوى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى استغرقت یومولكن لنرجع إلى النص الأصلي: 

ا فإنه من الممكن للقارئ أن  وهن ن}.یوالمرحلة الثانیة استغرقت أربعة أیام، والمرحلة الثالثة استغرقت یوم

  أیام.  8یستعجل الاستنتاج ویظن أن هذه العبارة لا یمكنها إلا أن تكون 

وهذا هو السبب الذي فَرَّقنا فیه بین تناقض النصوص وتعارض الأفهام؛ حیث إن الخلاف في التناقض  

  أكثر وضوحا وثباتا من الخلاف في التعارض. 

بین آیتین في القرآن. فمثلا یوجد الكثیر من  "تناقض نصوص"ونستطیع القول وبثقة أنه لا یوجد 

في الكتب المقدسة للیهود والمسیحیین، ولكن لا یوجد تناقض   التناقضات الصریحة في النصوص

متعلقة في فهمنا للنصوص: ، وهي توجد بعض التعارضاتقد صریح في القرآن بین آیتین فیه، وإنما 

 متعارض معص لنَّ ل. وربما یكون فهمنا الثانيفهمنا للنص الأول متعارض مع فربما یكون فهمنا للنص 

  لنصوص التاریخیة. فهمنا لمتعارض مع فهمنا للنظریة العلمیة، وربما یكون فهمنا لنص 

وجد كذلك توجد "تناقضات نصوص" في الكتب الیهودیة والمسیحیة (كما توهذه هي النقطة هنا ... 

لا یوجد "تناقض نصوص" في آیات القرآن، وإنما قد یوجد فیها التعارضات في  التعارضات فیها)، ولكن 

  الكتاب. هذا  الأفهام. وقد تم معالجة الكثیر من هذه التعارضات كما سنشرح لاحقا في 

وذلك   ،)Understanding Contradiction(ومن الممكن تسمیة "تعارض الأفهام" بـ "تناقض الأفهام" 

  نا نرى الاسم الأول أكثر دقة وأقل ارتباكا.لكنَّ "تناقض النصوص"، و ة لـ لَ شاكَ مُ 

استخدامها في الرد على الكثیر من الشُّبهات للملحدین   ناالرئیسیة والتي یمكن الستةالمبادئ وما سبق هي 

  والمستشرقین كما سنوضح ذلك في الفصل التالي. 
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  المسائل –الفصل الثاني 

یسیة لشبهات الملحدین والمستشرقین، وسیكون الرد لمعظمها من خلال مبادئ  وهنا سنضع بعض المسائل الرئ

  الفصل الأول، وهناك بعض المسائل التي تحتاج إلى ردود خاصة. 

 :# إثبات وجود الخالق2.1

جالات الإدارة (مثل م مكن إثباتها بشكل قطعي. وأما باقي الأمورهناك أمور قلیلة في هذه الحیاة التي یُ 

  .وغلبة التخمین فإنه یتم التعامل معها ضمن غلبة الظن )والإستراتیجیة والتخطیط والعمل والتنفیذ

وهذا   .في هذه المجالات مسؤولاً بحدود علمه وإمكانیاته، وأما خارج هذه الحدود فهو غیر مسؤولیكون الإنسان و 

الذي تتم معاقبته بسبب الإهمال فإن هذه   الأمر واضح في مجالات الإدارة والأعمال والمجتمع والدولة؛ فالموظف

  العقوبة جاءت بسبب قیام الموظف باختیار تصرف مخالف لحدود علمه وإمكانیاته. 

الآن... إذا تسببت . لنفترض أن هناك مادة  غلب الظن أنها سامة وقام الرجل بتناولهاف ولتوضیح الفكرة السابقة

یلومن إلا نفسه، وإذا لم یتضرر فهو محظوظ ولكنه بالتأكید غیر ممدوح، هذه المادة بالضرر على الرجل فلا 

رنا،  ضُ وفي المقابل فإننا نقوم بشراء الفواكه والخضار والسمك ونتناولها، وضمن غلبة الظن فإن هذه المواد لا تَ 

ولهذا السبب  ولكن في حقیقة الأمر فإننا لا نعرف بالضبط كیف تم صید السمك وكیف تم رش الفواكه والخضار،

فإن نحن تضررنا منها فنحن غیر ملومین ولا یقوم أحد بانتقادنا، وهذا هو المقصود أن الإنسان مسؤول بحدود 

  علمه وإمكانیاته.

وبالنسبة الى الإثباتات القطعیة فإن أكثر مجالاته هو الریاضیات، ولكن هذا المجال یعتمد على البدیهیات التي 

تفاق على البدیهیات فمن الممكن إثبات أي شيء، وأما إذا كان الخلاف في البدیهیات وإذا تم الا .لا إثبات لها

  فإن الإثبات نفسه لا یتحقق.

وكذلك في موضوع الخالق: فإذا تم الاتفاق على البدیهیات فإن الإثبات القطعي لوجود الخالق موجود، ولكن إذا  

  الإثباتات القطعیة.كان هناك نقاش وخلاف في البدیهیات فإن هذا یُؤثر في 

لأنها لا تعتمد على البدیهیات وإنما على الاختبارات، ولكن ؛ ولهذا السبب فإن المؤلف یُفضل الإثباتات العلمیة

  انتبه هنا أن الإثباتات العلمیة لا تضع إفحامًا وإنما تضع غلبة الظن. 

وهذه الأخیرة هي التي سیتم   .فمنها التجارب المخبریة ومنها الاختبارات الإحصائیة :والاختبارات العلمیة متعددة

  استخدامها في هذه المقالة. 

  ولكن من الضروري قبل استخدام الاختبارات الإحصائیة الإلمام بنظریة الاحتمالات ومفهوم الاحتمالیة:
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وتَسقط الى الأرض فإن الاحتمالات هي أن تكون  ها (أي رمیها عشوائی�ا) نِّ فَ عندما یكون عندك عملة وتقوم بِ 

  ).  0.5ظاهر العملة صورة أو كتابة، وهذا معناه أن احتمالیة ظهور الصورة هو نِصْف (

)، أي أن  1في المقابل إذا كانت العملة مغشوشة وكان وجهاها هو صورة فإن احتمالیة ظهور الصورة هو واحد (

  ظهور الصورة هو أمر قطعي. 

  ؟ 0.5عنى العملي أن احتمالیة ظهور الصورة في العملة هي  الآن ما الم

من المرات والتي كان   500مرة فستجد أن هناك عدد قریب من  1000العملة  نِّ فَ المعنى هو أنك إذا قمت بِ 

  ظاهر العملة صورة.

  دعونا الآن نشرح المقصود بغلبة الظن:  

وفي كل مرة ظهرت صورة، وأنه قد قام بهذا الأمر مرة  20قد قام بفن العملة  اعندما یقول لك شخص إن فلان

  دون غش وإنما هو الحظ، فما هو موقف القارئ من هذه القصة؟  

  بالنسبة الى المؤلف فإنه على یقین أن الأمر كان غش�ا وأنه لا یمكن أن یكون للحظ أیة علاقة بالموضوع.

  لماذا؟  

  :وأن تكون في كل مرة صورة هو مرة دون أي غش 20لأن احتمالیة قیام شخص بفن العملة 

، وهذا معناه أن الشخص إذا قام بالتجربة ملیون مرة فإنه یمكن أن  0.00000095) وتساوي 20للقوة ( 0.5

  ینجح في مرة واحدة فقط. 

وإذا انتبه القارئ فإنه لیس مستحیلاً (ضمن النظرة الریاضیة) قیام شخص بالعملیة السابقة دون غش، ولكن من  

  مَلِیَّةِ للأمور فإن هذا مستحیل، وهذا هو المقصود بغلبة الظن العالیة. النظرة العَ 

  الاقتراح في إثبات وجود الخالق یتضمن النظر الى الفرضیات التالیة:و 

  تم تنظیمه عن طریق الصدفة. قد الفرضیة الأساسیة: وهو أن هذا الكون  . 1

  تم تنظیمه بقوة خارجیة.قد الفرضیة البدیلة: وهو أن هذا الكون  . 2

  علینا أن ندرسه: إن  ولمعرفة هذه الاحتمالیة ف والهدف الآن هو معرفة احتمالیة الصدفة في تنظیم هذا الكون. 

والكون عبارة عن أنظمة مستقلة ولكنها متضافرة، فالحیاة كي تتحقق في الأرض كان لا بد للأرض والنظام  

لشمسي من أن یتصف بمقادیر معینة، فالأرض لو كانت أقرب إلى الشمس لما كان هناك حیاة، ولو كانت أبعد ا

لما كان هناك حیاة، ولو لم یكن هناك كوكب كبیر كالمشتري یحرف المذنبات والنیازك عن الأرض لتعرضت 

جین والماء، ولو لم یكن هناك نظام الأرض لضربات كبیرة قاضیة من النیازك، كما أن الحیاة تعتمد على الأوكسو 
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لتواجدهما باستمرار على الأرض لما كان هناك حیاة، وكذلك الإنسان فقد اقترن وجوده بتضافر أنظمة مستقلة فیه 

  كالنظام الهضمي والعضلي والعصبي وغیرها.

بار مُؤشر:  وبالطبع لیس من السهل القیام بحساب الصدفة في تكوین هذا الكون ولكن من الممكن عمل اخت

نفترض أن هناك عشرة أشخاص یقومون بفن العملة كل خمس دقائق ولمدة ساعة، وفي كل مرة یكون ظاهر  ل

  العملات هو صورة، والسؤال هنا: ما هي احتمالیة أن تكون الصدفة هي السبب في نجاح هذا النظام؟ 

ق نتیجة وهي ظهور العملة صورة في كل  النظام السابق یتكون من عشرة أنظمة مستقلة تتشارك فیما بینها لتحقیو 

مرة، وبالطبع فإن تشابك الكون هو أضخم بكثیر من هذا النظام، فالكون یتكون من ملایین الأنظمة المستقلة 

والتي تتشارك منذ بلایین السنین في تنظیم هذا الكون، ولهذا السبب فإن احتمالیة الصدفة في نظام العملة یبقى 

  احتمالیة الصدفة في نظام الكون، وهذا هو السبب في تسمیة الاختبار بـ "الاختبار المُؤشر".أكبر بكثیر جد�ا من 

صفرًا ثم سبعة،  36). أي فاصلة ویمینها 37-للقوة  10ضرب ( 7واحتمالیة الصدفة في نظام العملة هو 

  واحتمالیة الصدفة في نظام الكون هو أقل من ذلك بكثیر.

فإن الفرضیة السابقة هي غیر معقولة ولهذا السبب فإن المؤلف لا یقبل أن تكون  الآن... بالنسبة الى المؤلف

الصدفة هي السبب في نظام الكون مما یَجعله یُؤمن بالفرضیة البدیلة. على أیة حال فإن الرجل الذي یقبل 

هایة مسؤول احتمالیة الصدفة لنظام الكون هو شخص له كامل الحریة، وهنا نظرة المؤلف أن الإنسان في الن

  بحدود علمه وإمكانیاته.

التي یتم استخدامها في إثبات وجود الخالق، كما تَعَرَّضنا الأخرى الطرق المنطقیة وقد وضعنا في الملحق الأول 

  بهات في الفیزیاء الكمیة والتي یستخدمها البعض في رفض وجود الخالق. في الملحق الثالث للشُّ 

  : المحمدیةالرسالة  # إثبات2.2

  نبدأ بالفرضیات:  س، و الرسالة المحمدیةالسابق في إثبات صحة حصائي سنستخدم الأسلوب الإهنا و 

الفرضیة الأساسیة: إنجازات محمد (علیه السلام) هي إنجازات متفوقة ولكنها ضمن قدرة وطبیعة  . 1

  الإنسان.

وبالتالي فهذه ، الإنسان وطبیعتهالفرضیة البدیلة: إنجازات محمد هي إنجازات خارجة عن قدرة  . 2

 ن خارج الكون.  وتدبیر مبمساعدة  تحققتالإنجازات قد 

  الملاحظات:

هناك آلاف السنین من التاریخ المسجل، وخلال هذه المدة عاش في الأرض الملایین والملایین من البشر،  

وضمن ملاحظات التاریخ، فإنه ما من أحد تفوق في مهارة إلا وكان له شبیه في تفوقه ومهارته، وما من أحد  

  علیه.  عمل عملاً إلاَّ واستطاع أحد آخر أن یعمل شیئًا شبیهًا له أو یتفوق 
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مثال ذلك إذا نظرنا الى الإنجازات العسكریة، فیمكن أن نقول إن الإسكندر هو أكثر القادة العسكریین إنجازًا 

فكورش، وجنكیزخان، وأتیلا، ویولیوس قیصر، وغیرهم   :ومهارة، ولكن هناك من یشبهونه في إنجازاته ومهاراته

ن الإسكندر یتفوق علیهم ولكن الآخرین قریبون منه. ومن إ یشبهون الإسكندر في مهاراته وإنجازاته، ویمكن القول

الممكن كذلك أن نقول إن آنشتاین هو أكثر العلماء الفیزیائیین إنجازًا ومهارة، ولكن إذا نظرنا لوجدنا أن هناك  

ا علیه  فأرخمیدس، وفیثاغوروس، وجالیلیو، ونیوتن، وغیرهم إن لم یتفوقو  :الكثیر من یشبهه في إنجازاته ومهاراته

فإنهم قریبون من درجة إنجازاته ومهاراته. وهذا ینطبق على كل الإنجازات الإنسانیة كالموسیقى والأدب والرسم  

  والإنشاء والهندسة وغیرها.

الملاحظة هنا أن أي إنسان له مهارات ووصل الى إنجازات فإن المجتمع الإنساني لا یُمكنه إلا أن یأتي بإنسان  و 

  إنجازاته  قریبة أو متفوقة من إنجازات ومهارات الأول. آخر تكون مهاراته و 

  ویمكن إثبات هذه الملاحظة باستعراض التاریخ وبأسلوب إحصائي.

إنجازاته ضمن عندها تكون فمحمد وبالتالي فإن القول الفصل في الاستدلال هنا هو إذا كان هناك شبیه لإنجازات 

إنجازاته فغلبة الظن عندها أن إنجازاته لیست ضمن  له شبیه في وأما إذا ثبت أنه لیس  .قدرة وطبیعة الإنسان

  قدرة وطبیعة الإنسان، وأن إنجازاته هي حالة فریدة في التاریخ المكتوب من البشریة.

  الآن ....... ما هي إنجازات محمد:

  لقد أقام دیانة، وهذه الدیانة ما زالت قائمة وتنمو باضطراد. . 1

ام مبدأً تنبني علیه الأنظمة والقوانین والأفكار، وفي العالم الآن ثلاثة مبادئ واضحة: الرأسمالیة،  لقد أق . 2

  والشیوعیة، والإسلام.

  لقد وضع الأنظمة والقوانین التي تعالج مشاكل الفرد والمجتمع والدولة.  . 3

أن  ت بعدها) سنوات في حیاة محمد، وخمس سنوا 10سنة (  15والتي استطاعت خلال لقد أقام دولة  . 4

تُسیطر على المنطقة الرئیسیة في الشرق الأوسط. وهذا التمدد كان سریعا وغیر مسبوق وخصوصا من  

وهذه نقطة مهمة: فالعرب عموما  أمة (العرب) لم یكن لدیهم أي خبرة سابقة في إدارة الإمبراطوریات.

إدارة الإمبراطوریات ومنذ وأهل الحجاز خصوصا لم یكن لدیهم وحدة ولا دولة مركزیة ولا خبرة في 

سنة (على الأقل) قبل الإسلام، واستطاع المسلمون في هذه المنطقة السیطرة على الجزیرة  6000

  15ثم السیطرة على المنطقة الرئیسیة في الشرق الأوسط (العراق والشام ومصر) وخلال من العربیة و 

  سنة من بدء الدولة، وهذا عمل غیر مسبوق على الإطلاق.

  أقام أمة وما زالت بكیانها ووجودها.لقد  . 5

  لقد تحققت هذه الإنجازات في حیاته. . 6

  ولقد مات عزیزًا في قومه.  . 7
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وعنده مهارات عدیدة قویة، ولكن هذه المهارات قد ظهرت فجأة ودون إنذار؛   محمدفقد مات محمد أما مهارات 

فقد عاش حیاة هادئة مدة أربعین سنة، ولم یذهب الى الجامعات لیدرس مهارات الإدارة والقیادة، ولم یقرأ عن  

یة مسؤولیة قیادیة أو إداریة  ا لا یعرف القراءة ولا الكتابة، ولم یأخذ أتاریخ القادة ومهاراتهم وأخطائهم، بل كان أُمی� 

كي یأخذ منها الخبرة، وإنما كانت حیاته هادئة ولم یشتهر عنه إلا أنه صادق وأمین، ولو أنه مات قبل البعثة لما 

ذكره أحد في التاریخ، ثمَُّ جاءت البعثة وظهرت علیه المهارات فجأة ودون إنذار ولم تمر ثلاث وعشرون سنة إلا  

  الناس غیر الناس. والعالم غیر العالم و 

 الاختبار: 

من في التاریخ یُشبه محمدًا في إنجازاته والتي تحددت بالدیانة، والمبدأ، والأنظمة والقوانین، والدولة، والأمة،  

  تحقیق الإنجازات في حیاته، والموت عزیزًا في قومه؟  و 

النبي  هو  محمدالنبي لإنجازات جد النتیجة هي صفر، وإنما أقرب رجل نبعمق شدید في التاریخ فس ناوإذا نظر 

موسى: فلقد أنشأ دیانة، وضع أنظمة وقوانین، وأنشأ أمة، ولكنه لم یتمكن من إقامة الدولة ومات وحیدًا مفارقًا 

  لقومه.

وهنا نأتي لنتیجة الاختبار: وهي أنه ما من أحد في التاریخ المنظور قد أنشأ دیانة وأقام مبدأً ووضع الأنظمة 

  ام دولة وأقام أمة وتحققت إنجازاته في حیاته ومات عزیزًا وما زالت إنجازاته قائمة إلاَّ مُحمدًا.  والقوانین وأق

  الآن ... هل هذا الإثبات قطعي؟؟

بالتأكید لا، فهذا الإثبات هو غلبة ظن حیث إنه یعتمد على الاستدلال الإحصائي،  والاستدلالات الإحصائیة 

  هي دائمًا ظنیة.

السابق كافٍ ومریح للمؤلف، بمعنى آخر فإنه فیما یَخُصُّ المؤلف فإذا سأله شخص عن السبب ولكن الاستدلال 

  الذي یجعله مُقتنعًا بالرسالة المحمدیة فإن جواب المؤلف یكون الاستدلال السابق.

ارقة  وهنا النقطة ... نحن لسنا بحاجة أن نقوم بإفحام الناس، ولسنا بحاجة للبحث عن الإثباتات المفحمة الخ

المُبهتة، وإنما نحن بحاجة فقط (ولأنفسنا بالدرجة الأولى) إلى إثبات كافٍ ومریح مبني على قواعد عقلیة مُعتمدة 

 وسلیمة.

  : # صفات الخالق2.3

وهذا الموضوع قد أخذ جهدا ووقتا ضخما جدا من الفلاسفة الیونانیین والفلاسفة المسلمین، وقد أخطئوا فیه خطئا  

كما ذكرنا سابقا فإن و  .لأنهم حاولوا أن یُطبقوا بدیهیات وقوانین الكون لمعرفة الصفات الذاتیة اللهكبیرا؛ وذلك 

، بل إن  لا یتوافق بالضرورة مع نظام الكون(مثل صفات الخالق والبعث والآخرة والنار إلخ) نظام ما وراء الكون 
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تَخَیُّلها (مثل النظریة النسبیة والفیزیاء الكمیة  هناك أمورا في الكون ما زالت غامضة جدا ولا نستطیع حتى اللحظة

  والثقوب السوداء والمادة المظلمة والبعد الرابع ونظریة الأوتار إلخ)، فما بالكم فیما یتعلق بما وراء الكون!

ولهذا السبب فإننا لا نستطیع أن نستنتج الأنظمة التي تتعلق بما وراء الكون ولا نستطیع أن نستنتج الصفات 

ذاتیة للخالق إلا من جهة خارجة عن الكون. وبالتالي فإن كل الذي نستطیع أن نعرفه عن صفات الخالق هو ما  ال

ذكره الخالق في كتابه. وأما الاستنتاجات الفلسفیة لهذه الصفات فهي لیست بالضرورة صحیحة لأنها تعتمد على  

  ج الكون. منهجیة خاطئة: وهي تطبیق قواعد وبدیهیات الكون على ما هو خار 

(أي تأییدا للآیات القرآنیة) قل سنعتمد في هذا الكتاب على بعض الأدلة الفلسفیة ولكن هذه الأدلة تكون تأییدا للنَّ و 

. والسبب في ذلك هو ما ذكرناه أن الأدلة  الموجودة في النقلتوضیح الفكرة منها  هدفالولیس بدیلا عنه، و 

ة مع قواعد ما وراء الكون، وبالتالي فإن الأساس في الإستدلال هو ما الفلسفیة المتعلقة بالكون لا تتفق بالضرور 

  لدینا من معلومات جاءت من "خارج هذا الكون" (أي المعلومات الغیبیة الصریحة في القرآن).  تَ بَ ثَ 

  : # سیناریو المختبر2.4

  لنفترض أن شخصا ملحدا أخذ یتساءل كما في السیناریو التالي:  

علماء الأحیاء یقومون بالتجارب على الكثیر من الحیوانات ولعدة أجیال متلاحقة، فلماذا لا یكون الكون  إنَّ 

ذي خلق "رب  لـ "رب إبراهیم" وأنه یُجَرِّبُ علینا. وأن الخالق الأكبر لیس هو "رب إبراهیم" وإنما الإله ال امختبر 

  إبراهیم". ألیس هذا السیناریو ممكنا؟

ل الكثیر من السیناریوهات المشابهة والتي زادت مع الأفلام الخیالیة لهولیوود. وهذه السیناریوهات ثِّ هذا التساؤل یُمَ 

نه ضعها لا یحاول المناقشة وإنما یهدف إلى "تحطیم الفكرة من خلال الفكرة نفسها"، أي أوالذي یَ  .لا تنتهي

  .هاالدیانات وعن طریق التشكیك فیتلك یحاول تحطیم الدیانات السماویة من خلال 

والسؤال الأصح   ،ضئیل الاحتمال أنه ممكنالخادعة؛ إذ إننا نستطیع أن نقول عن الحدث  ممكنكذلك فإن كلمة 

  هو: ما احتمالیة حدوث ذلك؟  

إسرائیل) قد شعر بالاكتئاب في بني نبي سأل عن السیناریو التالي: لماذا لا یكون موسى ( افمثلا لنفترض شخص

  م على الانتحار. ألیس هذا ممكنا؟دِ قْ آخر حیاته وإذا به یُ 

كان   عبد الناصر"، وأن جمال عبد الناصروسیناریو آخر: لماذا لا یكون جون كیندي (رئیس أمریكا) عمیلا لـ "

هذا هو السبب الذي أدى لقیام المخابرات الأمریكیة باغتیال كینیدي. ألیس هذا  أنَّ و  ،یتحكم بأمریكا من خلاله

  ممكنا؟

  جیب على مثل هذه السیناریوهات؟نُ فكیف 
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نما قرائن لذلك)، وإ الوهذه السیناریوهات لا یتم الإجابة علیها بما یضع القیمة لها (لأنها تدعو للتشكیك دون وجود 

الإجابة علیها تكون بالعموم: لا یوجد لدینا أیة معلومات تفُید بأن موسى علیه السلام قد تعرض للاكتئاب. ولا 

  .لعبد الناصرتوجد لدینا معلومات تفید أن جون كینیدي كان عمیلا 

مبدأ الأول والثالث وعلى مثل ذلك یتم الإجابة لسیناریو المختبر. وإذا أردنا الاستفاضة فإن الإجابة تعتمد على ال

  التالي:  الشرح في الفصل الأول كما في 

نحن مسؤولون ضمن حدود قُدراتنا والمعلومات المتوفرة لدینا، وخارج هذه الحدود فنحن غیر مسؤولین ولا 

محاسبین. وضمن قدراتنا والمعلومات المتوفرة لدینا فقد تبین لنا (نحن المسلمین) أن الكون لا یمكنه أن یكون قد  

). ثم ثبت لدینا أن إنجازات محمد لا یمكنها أن 2.1تَنَظَّم بالصدفة، فاستنتجنا أن هناك خالقا لهذا الكون (راجع 

الفصل  راجع ، وأن القرآن لا یمكنه أن یكون من نتاج البشر ()2.2(راجع  تكون ضمن القدرات الطبیعیة للإنسان

  القرآن هو كتاب الخالق.   وأنَّ  ، هو رسول الخالق امحمد ) فثبت لدینا أنَّ الرابع

وأي تعدیل على ذلك   .ولهذا فإن إیماننا بأن خالق الكون هو "رب إبراهیم" قد جاء بناء على معطیات واضحة 

ل معطیات واضحة وإنما یمثل تشكیكا بلا ثِّ مَ بنفس الوضوح. والسیناریو السابق لا یُ أخرى بحاجة إلى معطیات 

  قرائن.

  ... هل هذا الجواب مفحم للملحدین والمستشرقین؟ الآن 

تقدیم الجواب الواضح المریح (لأنفسنا هو تقدیم الجواب المفحم، وإنما الهدف هنا هنا ربما لا. ولكن لیس الهدف 

  ) والمبني على منهجیة ثابتة. على الأقل

  : # هل یستطیع2.5

ر على كل شيء، فهل الخالق قادر أن یخلق كائنا ن الخالق قاد إلنفترض أحد الملحدین قد سأل: أنتم تقولون 

  أقوى منه؟ 

وهو لا یُقدم أیة قرائن للمناقشة وإنما یُحاول تحطیم الفكرة من  ،وهذا السؤال كان یضعه الكثیر من الملحدین قدیما

داخلها. والطریقة المنطقیة التي یستخدمونها هو تقدیم السیناریو بحیث یظهر التناقض في أي جواب له: فإذا  

عني أن الخالق  أجبنا "نعم"، فهذا یعني أن الخالق محدود القوة (لأنه خلق كائنا أقوى منه)، وإذا أجبنا "لا"، فهذا ی

  . "على كل شيء قدیر"لیس 

قد ذكرنا في الفصل الأول أن هناك بعض الأسئلة التي تكون و وربما لا نستطیع الإجابة على هذا السؤال، 

لا تعني بالضرورة  درتنا على الإجابةعدم قُ متناقضة ولا یمكن الإجابة علیها بشكل مباشر، وعلى أیة حال فإن 

أو   كافیة للإجابةالمعلومات لدینا البالضرورة أن رأینا صحیح، وإنما قد تعني أنه لا توجد  أن رأینا خاطئ ولا تعني

فإذا كانت الأدلة یقینیة فالرأي   : عتمد على الأدلة المتوفرة لهت. وأما صحة الرأي فتناقضفیه أن السؤال نفسه 

یقیني، وإذا كانت الأدلة ظنیة فالرأي ظني، وإذا كانت الأدلة تخمینیة فالرأي تخمیني، وإذا كانت الأدلة ضعیفة 

  فالرأي ضعیف. 
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وهنا نرجع إلى المبدأ الأول والذي استخدمناه في سیناریو المختبر: فضمن قدراتنا والمعلومات المتوفرة لدینا فقد 

محمدا هو رسول الخالق،  وأن القرآن هو كتاب  نَّ أ بت لدینا (نحن المسلمین) أن هناك خالقا لهذا الكون، و ث

  صدیق ذلك. تالخالق. وقد ذكر الخالق في كتابه أنه "على كل شيء قدیر" وبالتالي فإن مسؤولیتنا تقتضي 

لة الفلسفیة تكون في الدرجة الثانیة للأدلة  وهذا یتوافق مع الأدلة الفلسفیة في هذا الخصوص (مع التنبیه أن الأد 

 نهائیة وإلا دخلنا في سلسلة لا بدایةمكن للخالق أن یكون له فقد ثبت أنه لا یُ ): .32 البابالنقلیة كما شرحنا في 

وإلا فإن   وكذلك لا یمكن للخالق أن یكون محدودامن خالق ومخلوق (راجع المبدأ الثاني في الفصل الأول). 

  من خالق ومخلوق.  لا نهائیةهذه الحدود وهنا كذلك ندخل في سلسلة  عَ ضَ هناك من وَ 

  ولكن الدلیل الرئیسي لنا هو النص الذي جاء من خارج الكون (أي من الخالق) أنه "على كل شيء قدیر". 

  وهنا نسأل مرة أخرى ... هل هذا الجواب مفحم للملحدین؟  

تقدیم الجواب الواضح المریح (لأنفسنا لربما لا. ولكن كما قلنا فنحن هنا لا نهدف لتقدیم الجواب المفحم، وإنما 

  على الأقل) والمبني على منهجیة ثابتة.

  : التفاصیلبعض ى إلهنا ندخل س نالكنلمثل هذه الأسئلة، و هو الجواب العام  وما سبق 

الكثیر من  و ، في ثنایاهاالخفیة تناقضات الهناك بعض الأسئلة التي قد تحوي  ) أنَّ 1.3ذكرنا في الفصل الأول (

الخالق أن یخلق  "هل یستطیع مثال ذلك السؤال: أسئلة الملحدین (المتعلقة بـ هل یستطیع) فیها هذه التناقضات، و 

یُخرج  هل یستطیع الخالق أن یفترض ابتداءً أن الخالق محدود القوة. وكذلك السؤال: "السائل  فإنَّ " كائنا أقوى منه

وكذلك السؤال:  مكان خارج عن سلطان الخالق.  وجودیفترض ابتداءً السائل  فإنَّ  الأشیاء خارجا عن سلطانه"

یفترض ابتداء أنه  إن السائل ف"الخالق لیس له بدایة، فهل یستطیع الخالق أن یخلق شیئا آخر لیس له بدایة" 

  .هاتناقضات في ثنایاأسئلة تحوي الما سبق هي كل و بدایة.  بلایُمكن للمخلوق أن یكون 

تناقض؛ إذ إن السؤال  الهو سؤال فیه و " كاذبا : "هل عند الخالق القدرة أن یكون أحمقا غبیا منافقاالسؤالوكذلك 

یتفترض (بطریقة صیاغته) أن الحماقة هي قوة ومقدرة واعجاز. وهذا غیر صحیح، إذ إن الحماقة والغباء والنفاق 

في الصیاغة   الدقة أردنا. وصیاغة هذا السؤال هي مجازیة، وإذا ولیست صفات قوةوالكذب هي صفات ضعف 

بالتأكید "لا". ومن الواضح أن هذا الجواب لا   هومقا؟ والجواب فإن السؤال یكون: هل یُمكن للخالق أن یكون أح

  مكن أن یكون ضعیفا. یُؤكد أن الخالق لا یُ وإنما    الخالقیضع القید في قدرة 

 " فَیَكُونُ  كُن لَهُ  یَقُولُ  فَإِنَّمَا أَمْرًا قَضَىٰ  إِذَا سُبْحَانَهُ أَن یَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ  مَا كَانَ لِلَّهِ وما سبق یتوافق مع قوله تعالى: "

نِ . وقوله تعالى: ")35 -مریم ( قیودا على  . والآیتان لا تضعان )92 -مریم ( "أَن یَتَّخِذَ وَلَدًا وَمَا یَنبَغِي لِلرَّحْمَٰ

  قدرة الخالق، وإنما هي تنزیه للخالق من صفات الضعف والحاجات والغرائز البشریة.  

مكنه أن  إن الخالق لا یُ (تصرفا) بالقول ) Deedat-1, 1:33:30(المرجع: د دیدات" ما سبق قد صاغه "أحمو 

  ، وهذا لیس قیدا للقدرة وإنما تنزیه عن الضعف.  لهیةالإصفات غیر الیتصف ب
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عدم قُدرتنا على الإجابة لا تعني بالضرورة أن رأینا غلبة الظن أن أفضل الأجوبة هو الجواب الأول: لكنَّ و 

خاطئ ولا تعني بالضرورة أن رأینا صحیح، وإنما قد تعني أنه لا توجد لدینا المعلومات الكافیة للإجابة أو أن  

  .یحوي التناقضات في ثنایاهالسؤال 

  :# لماذا صادق2.6

إبراهیم" وأنه خالق الكون وأن القرآن هو كتابه. فما الدلیل  لنفترض أن أحد الملحدین قد سأل: لنفترض وجود "رب 

  أنه صادق، ولماذا لا تفترضون أنه لم یكن صادقا في بعض الأمور؟

" وبین زعماء الدول في عدم  رب إبراهیموهذه أسئلة تشكیك دون وجود أیة قرینة، وإنما هناك شبهة ربط بین "

  الصدق. 

لماذا لا تصدقون أن جون كینیدي ما زال : هذه الأسئلةمثل منطقیة في فساد الأمثلة توضیحیة لنستطیع وضع و 

  السجون الأمریكیة؟   أحدحیا یُرزق في 

الذي نراه هو شبیه له قد تم هندسته في ولماذا لا تصدقون أن دونالد ترامب الحقیقي قد مات قبل سنة وأن 

  المختبرات الروسیة ومن ثم تم زرعه في أمریكا؟    

إنما یتم  و والنقطة هنا أن مثل هذه الأسئلة لیس لها قیمة  ونستطیع وضع الكثیر من الأمثلة على هذا المنوال. 

  .ةالبحت ة المجادلاستخدامها من أجل 

  وللإجابة المباشرة على الشبهة السابقة فإننا نستخدم المبدأ الأول (في الفصل الأول): 

وأما خارج هذه الحدود فنحن غیر مسؤولین ولا  ،ات المتوفرة لدینامسؤولیتنا تكون ضمن حدود قدراتنا والمعلوم

ضمن قدراتنا والمعلومات المتوفرة لدینا فقد ثبت لدینا (نحن المسلمین) أن هناك خالقا لهذا و  محاسبین عنها.

ما لتسلیم باتتطلب وبالتالي فإن مسؤولیتنا  ،،محمدا هو رسول الخالق،  وأن القرآن هو كتاب الخالق نَّ أ الكون، و 

  جاء في القرآن. 

ونستطیع أن نضع دلیلا فلسفیا یُساند ما سبق وهو أن القويَّ لا یكذب لأنه لیس بحاجة للكذب، وإنما الذي یكذب  

  هو الضعیف.

القرآن هو  أن  التسلیم) تتطلب ضمن قدراتنا والمعلومات المتوفرة لدینا(مسؤولیتنا  أنَّ ولكن یبقى الجواب الأساس 

  . به تصدیقالالخالق لهذا الكون، وبالتالي فإن علینا اعتماده واتباعه و كتاب 

  : # أزلیة الكون2.7

كان  وأن الخالق  . فكرة أن الخالق أزلي وأن الكون كذلك أزلي وا اقترح قدهناك بعض الفلاسفة الیونان والمسلمین 

  وجودة في الكون. من المواد الأزلیة الم المهندس الذي رتب الكون بالطریقة التي أرادهاهو 
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الثاني في الفصل الأول: لا یمكن استخدام قواعد وبدیهیات الأول و والرد على ما سبق یكون باستخدام المبدأ 

تأتینا من جهة خارجة  أن یجب فإنها الكون في استنتاج القواعد لما وراء الكون، وأي قواعد تتعلق بما وراء الكون 

وضمن قدراتنا والمعلومات المتوفرة لدینا فقد ثبت لدینا (نحن المسلمین) أن هناك خالقا لهذا الكون،  عن الكون، 

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ  وأن القرآن هو كتاب الخالق. وضمن ما قاله تعالى في كتابه: "وأنَّ محمدا هو رسول الخالق،  

  ي نفْ نقول إن االله قادر أن یَ نعمم المعنى في هذه الآیة و ، فإننا نستطیع أن )یس-82( "قُولَ لَهُ كُن فَیَكُونُ شَیْئًا أَن یَ 

  یوجِدَها من العدم.  أن و المادة إلى العدم  

یحتاج إلى دلیل من جهة خارجة عن الكون، وهذا لا یُمكننا أن نحصل علیه  فإنه وأي أمر خلاف ذلك التعمیم 

لیس جواب سخریة على الإطلاق؛ فإنَّ أي تساؤل عن أمر یتعلق وما سبق . الدِّینإلا إذا سألنا االله عن ذلك یوم 

ن لا نستطیع أن نسأل ونح ،بما وراء الكون ولیس مذكورا في القرآن فإنَّ الوحید القادر على إجابتنا علیه هو االله

  االله بشكل مباشر عن شيء إلا یوم الدین. 

  :# لماذا الشقاء في العالم2.8

ولیس  ؟هإذا كان هناك رب وخالق لهذا العالم فكیف یرضى بهذا العذاب والشقاء فیقد سأل: لنفترض أن ملحدا 

فكم من أم رأت رضیعها تختطفه الحیوانات المفترسة وتأكله حیا   :فقط شقاء البشر وإنما كذلك شقاء الحیوانات

  هذا العذاب والشقاء في الكون؟بأمام أعینها. فكیف یرضى الخالق 

  وانتبه أن ما سبق لیس منطقا مترابطا كما في الشكل الأرسطي التالي: 

 للشقاء.الحیة الكائنات  لو كان هناك خالق لما تعرضت 

 الكائنات الحیة تتعرض للشقاء. 

  .إذن لا یوجد خالق لهذا الكون 

 أن نُفَسِّرَ  ستطیع نوإنما هي نظرة مشاعریة للموضوع. وربما لا  ،في هذا المنطقلیس له إثبات  الأولالحد ولكن 

سبب الشقاء في العالم ولا سبب الشقاء عند الكائنات الحیة الأخرى. ولكن إذا لم نستطع تقدیم الجواب فهذا لا  

معلومات كافیة للإجابة. وأما صحة الرأي فتعتمد لدینا عني أنه لا توجد یوإنما قد  أو صحیحأن رأینا خاطئ یعني 

  .على الأدلة المتوفرة له

ل: فضمن قدراتنا والمعلومات المتوفرة لدینا فقد ثبت لدینا (نحن المسلمین) أن هناك  وهنا نرجع إلى المبدأ الأو 

وبالتالي فإن مسؤولیتنا (نحن خالقا لهذا الكون، وان محمدا هو رسول الخالق،  وأن القرآن هو كتاب الخالق. 

  حتى وإن لم نستطع تفسیر الأمور في هذا الكون. واتباع أوامره المسلمین) تتطلب الإیمان بوجود الخالق

  :# لماذا أنتم في ضعف 2.9

: إذا كان محمد هو رسول االله وكان القرآن هو كتاب االله وكان الإسلام هو دین  سألونالنفترض أن المستشرقین قد 

  یأت ویُساندكم؟م ضعفاء مستضعفین لا حول لكم ولا قوة في هذا العالم؟ ولماذا لا كُ كَ رَ االله ... فماذا تَ 
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نقوم الثالث (في الفصل الأول) أو الأول و المبدأ (بشكل عمومي) من خلال مكن علیه الإجابة علیه هذا السؤال یُ و 

  إجابات تفصیلیة.بتقدیم 

وأما الجواب العمومي فهو: عدم معرفتنا عن سبب ترك االله لنا لا یعني أن رأینا في الإسلام خاطئ أو صحیح، 

نفیه هو الأدلة المتعلقة به.  بته أو یَ ثْ الذي یُ  غیر قادرین على الإجابة. وأما رأینا في الإسلام فإنَّ وإنما یعني أننا 

تنا (كما شرحناها في البنود السابقة) تقتضي منا (نحن المسلمین) أن نؤمن بالإسلام الذي اختاره الخالق  امسؤولیو 

منطقیة مبنیة على منهج سلیم وتدل بشكل واضح (لنا على  ؛ وذلك لاقتناعنا أن الأدلة المتوفرة لدینا هي أدلة لنا

  أن القرآن هو كتاب الخالق. و هو رسول الخالق  االأقل) أن محمد

بعضها  ، بل إن عف لأسباب مختلفةضْ وى وتَ قْ فإن الدول والحضارات في التاریخ تَ  :في الجوابالتفصیل وأما 

نا الحالي) لم نمت، بل على العكس تماما فِ عْ ولكننا (على ضَ موت. والكثیر من الحضارات قد ماتت، ینتهي و ی

  فإننا نزداد قوة فوق قوة یوما بعد یوم.

  

  : # هل نُقِلَ الإسلام مشافهة2.10

عاءات من مستشرقین أن الأحادیث الشریفة (والقرآن) قد تم نقلها مشافهة وبالتالي فهذه الأحادیث دِّ اِ هناك عدة 

فیه عدم  هذا التاریخ، وقولهم دراسة غیر معتبرة. وبعض هؤلاء المستشرقین یحملون الشهادات العالیة في 

زاویتین: الزاویة العامة والزاویة   المصداقیة في التحلیل وعدم الأمانة الاحترافیة. وسننظر إلى هذا الموضوع من

  الخاصة، مع التنبیه أن هذا الموضوع قد نقلناه من كتاب سابق ("تحلیل الأدلة والقرائن"). 

  :  الزاویة العامة

هي معلومات ظنیة وتخمینیة، وقد وصلت إلینا عن  للحضارات السابقة المعظم الأعظم من معلوماتنا التاریخیة 

لها   طریق المشافهة إلى أن تم تسجیلها. وكثیر جدا من الوثائق المسجلة (من كتب ونقوش) لا نعلم حقیقةً من سَجَّ

وما هي درجة مصداقیتها. وإنما الأمر هو جمع المعلومات المتوفرة وضرب بعضها ببعض وذلك للخروج بتحلیل 

  ذي مصداقیة. 

نان بتسجیلها في كتبهم، ولا نعلم أي  فمعلوماتنا عن الیونان هي معلومات نُقِلت شفاهة حتى قام المؤرخون الیو 

معلومة عن مصادر هؤلاء المؤرخین. وكذلك معلوماتنا عن السومریین والأشوریین والكلدانیین والفرس. وأما  

لا التي  معلوماتنا عن المصریین القدماء فهي مبنیة بشكل كبیر على النقوش المتوفرة. وهناك الكثیر من النقوش

لحساب من! وأما النقوش الملكیة (أي التي تأتي بأوامر وتوجیهات ملكیة) فلا یوجد  نعلم بالضبط من نقشها و 

  أمینة).و ضمانة أن المعلومات في هذه النقوش موضوعیة (أي صادقة  

حتى یتم تسجیلها،  ةً فاهَ وحتى المعلومات التي نأخذها ونعتمد علیها في حیاتنا الیومیة والاجتماعیة فإنها تكون شَ 

ت السیاسیة التي نقرؤها ونسمعها في الأخبار، فكثیر منها یعتمد على معلومات شفاهیة جاءت وكذلك التحلیلا

  من مصادر غیر مكشوفة. 

ن المعظم الأعظم من معلوماتنا وقراراتنا یعتمد على معلومات ظنیة وتخمینیة. وهذا  إوالذي نرید أن نقوله هنا 

ون إنما جاءهم من مصادر ظنیة وتخمینیة، وبالتالي عندما التاریخ الذي درسه واحترفه ویتبناه هؤلاء المستشرق
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یقولون إن وجود الرسول علیه السلام وأحادیثه غیر مؤكدة، ولكنهم یُؤكدون وجود الاسكندر المقدوني ویؤكدون 

  التحلیل.  الوصف و وجود كورش الفارسي ویؤكدون معركتي كانا وزاما؛ فهذه لیست أمانة في 

  : الزاویة الخاصة

أن الأحادیث الشریفة قد نُقلت شفاهة (كما هي معلومات التاریخ للحضارات الأخرى) إلا أن المسلمین قد نقلوا  مع 

هذه المعلومات بطریقة لیس لها مثیل حتى اللحظة. وعندما یأتي بعض المستشرقین ویقولون إن الأحادیث نقلت 

فالأحادیث لم   ؛الأحیان أسوأ من الكذب) بعضفي یكون قد نصف الحقیقة شفاهة فهذا یُمثل نصف الحقیقة (و 

  تنُقل شفاهة فقط، وإنما تم نقلها بالسند حتى تم توثیقها في الكُتُب، وهذا النقل لیس له مثیل في تاریخ الحضارات 

. والسند هو تحدید مصدر الروایة (وفي الأحادیث فإن المصدر عموما یكون الرسول علیه السلام) ومن  الأخرى

، وهكذا حتى تصل إلى المُحَقِّقِ الذي وثقها في كتابه، أي أن السند المُوَثَّقُ یكون عن المحقق سمعه عن المصدر

  (الذي سجل الروایة) عن فلان عن فلان عن فلان .... عن مصدر الروایة. 

وللتنبیه فإن هناك بعض المعلومات التي تم نقلها بالسند في الحضارات السابقة والحالیة، ولكن هذه 

ات ولیست الظاهرة العامة. وأما الأحادیث الشریفة فقد تم نقلها جمیعًا بالسند، وأي حدیث لا سند  استثناء

له فهو مرفوض. وهذا الحجم من المعلومات التي تم نقلها سندا لیس له مثیل في تاریخ الحضارات 

  حتى هذه اللحظة. 

ظنیة في الروایة  الدة أسانید للروایة الواحدة فإن والسند ذو الثقة یرفع كثیرا من ظنیة الروایة، وعندما تكون هناك ع 

  تتضاعف، وهذا لیس وهما وخیالا وإنما أمر یُمكن توضیحه بشكل واقعي:

لنفترض أن جاءك صدیق صادق (أي أن خِبْرَتك السابقة عنه أنه صادق)، وأخبرك أنه شاهد البارحة حادث  

هذه القصة وتقول في نفسك: هذه القصة فیها من رب تصادم بین دبابة وزرافة في وسط المدینة. وهنا قد تستغ

مشكلة؛ فلماذا هناك دبابات في المدینة، ومن أین جاءت الزرافات إلى وسط المدینة. وهنا أنت لا تُكَذِّب صدیقك 

ولكنك ربما لا تأخذ روایته مأخذ الجد (فربما أخطأ أو أساء فَهْمَ الواقعة). ولكن إن جاءك صدیقان صادقان  

وأخبراك أنهما شاهدا الروایة نفسها؛ فهنا تصدق الروایة وتبدأ بضرب الأخماس والأسداس عن أسباب  آخران 

  وجود الدبابات والزرافات في وسط المدینة.  

في القصة السابقة نتحدث عن موضوع خارج السیاق العام (فوجود الدبابات والزرافات في وسط المدینة نحن و 

الظنیة في حدوثها. وكذلك الأسانید مستوى ضاعف من ثر من شاهد للواقعة یُ لیس بالأمر الطبیعي)، ووجود أك

  ذات الثقة؛ فإذا تعددت الروایة (باللفظ أو المعنى) فإن الظنیة في الروایة تتضاعف كثیرا.   

ة سندان إذا كانت هناك یوالسند الواحد یتعلق بمجموعة من الرواة إلى مصدر الروایة، ویكون للروا

مجموعتان من الرواة إلى المصدر بحیث لا یكون هناك راوٍ مشترك بین المجموعتین (إلاَّ مصدر  

الروایة)، فمثلا: السند الأول للروایة: عن أ عن ب عن ج عن الرسول علیه السلام، والسند الثاني 

راوٍ  للروایة نفسها: عن س عن ص عن ع عن الرسول علیه السلام. فما سبق هو سندان لیس فیهما 

  مشترك.
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وهناك الكثیر من الأحادیث التي لها سندان وثلاثة وأربعة وأكثر. ولهذا السبب فإن الظنیة في ثبات هذه الروایات 

تكون أقوى بكثیر من الظنیة في المؤرخات الیونانیة والرومانیة لأننا نعلم (وربما نثق) بمؤرخي الیونان والرومان  

  ص الذین أخذوا عنهم القصص والتاریخ). ولكننا لا نعلم مصادرهم (أي الأشخا

وكان على هؤلاء المستشرقین (إن أرادوا الالتزام بالصدق والأمانة) أن یُنوِّهوا لموضوع السند في شفاهیة نقل  

صدار أحكامهم) بتجارب إحصائیة لتحدید مستوى الظنیة في المعلومات المنقولة عن  إالأحادیث، ویقوموا (قبل 

وأمَّا أن یأتي أحدهم حاملا الشهادات الكبرى في الدراسات  ،،فیهایُمكننا أن نُناقشهم طریق السند، وعندها 

فیها الشك؛ فهو قول (ضمن وجهة نظر المؤلف)  فإنَّ التاریخیة ویقول إن الأحادیث النبویة نُقلت شفاهة وبالتالي 

ستخدمها في لمقاییس التي یَ جافیه الصدق والأمانة؛ وذلك لأنه استخدم مقاییس في الأحادیث تختلف عن ایُ 

س ولم یضع في معادلاته تأثیر علم السند في ظنیة  رَ دْ ولم یَ  هیاته لتاریخ الحضارات الأخرى، ولأنه لم یُنَوِّ تبنِّ 

  الأحادیث.

 ماالمستشرقین فیوانتبه هنا ... نحن لا ننتقد المستشرقین في قناعاتهم الفكریة (فَهُمْ أحرار فیها) وإنما ننتقد هؤلاء 

یتعلق بالأمانة العلمیة: فعدم قیام هؤلاء المستشرقین بالتنویه لعلم السند (وهو أهم مادة في علم الحدیث) ثم  

الیونان فهذه لیست أمانة علمیة في  و یعتبرون المشافهة في النقل عند المسلمین تُماثل الشفاهة عند الرومان 

  الوصف. 

  ق أكثر في موضوع الأحادیث النبویة وكیفیة تحلیل السند فیها.بالتعم الخامسوسنقوم في الملحق 

  :# كیف تم جمع القرآن2.11

بعد ثم تم تجمیعه في كتاب واحد  ،إلى الناس شفاهة وكتابة أثناء وجود الرسول علیه السلامالقرآن  قد تم نقلل

الخطاب. ومنهجیة الجمع كانت تعتمد على  وفاة الرسول بسنة واحدة وضمن لجنة یقودها زید بن ثابت وعمر بن 

مكتوبة في الرقاع (الجلود) أو العُسب (جرید النخل) أو الألواح  كانت النسخ هذه نسخة مكتوبة وشاهدین علیها.  و 

  وهي الوسائط التي كانت تُكتب علیها الآیات وقت الرسول علیه السلام.   ،(الأخشاب العریضة) وغیرها

بعد   ذلكوتم كل  .مع كانت تعتمد على أمرین أساسیین: نسخة مكتوبة وشاهدین علیهاوبالتالي فإن منهجیة الج

  بین.  رَّ قَ وفاة الرسول علیه السلام بسنة واحدة، وأمام حضور كبار الصحابة المُ 

وتم نسخ هذا المصحف إلى جمیع أقطار   .تم جمع الآیات فیه) Folder(وهذا الجمع تحول إلى أول ملف 

، وبعد سنتین من وفاة  قد نزل القرآن في مكةف : مشافهة  وكتابة وتواترا من الجیل إلى الجیل التالي الأرض

  ذلك ومع  ،الرسول علیه السلام انتشر المسلمون إلى شتى أقطار الأرض، بل لقد تصارع المسلمون فیما بینهم،

هو نفسه الذي جمعه زید بن ثابت وعمر بن الخطاب (وحتى اللحظة) الأرض فإن القرآن في جمیع أقطار 

  (وسندخل في موضوع رسم القرآن في عهد عثمان في مسئلة لاحقة). 

) على مطابقة المصحف الذي بین أیدینا الآن  على الأقل وكل ما سبق هو إثبات كاف (لنا نحن المسلمین

بهات المستشرقین في هذا  اب. وسندخل إلى مجموعة من شُ للمصحف الذي جمعه زید بن ثابت وعمر بن الخط

  الأمر في مسائل تالیة.
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آخر یخص المسلمین فقط (لأن الأدلة السابقة هي أدلة عامة في صحة   هناك دلیلاإن ما سبق فلبالإضافة و 

لْنَا "تعالى:  هفهو یخص المسلمین فقط) وهو قولالتالي التالي، وأما الدلیل الجیل النقل من الجیل إلى  إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

إیماننا وبسبب  ،وهذه الآیة قد وصلت إلینا بالتواتر (كغیرها من الآیات) ،الحجر) - 9الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" (

  لقرآن. اصحة جمع بها في طمئنان ؤدي للإیمان بهذه الآیة والاالرسالة المحمدیة فإن هذا یُ و الخالق ب

  : والرسم في القرآنوالأحرف  # القراءات 2.12

  كان هناك رأیان عند العرب وقت الإسلام:

   رسول بتقریئنا إیاه. وهذا هو  العن طریق جبریل، وقام  علیه السلامرسول الالقرآن هو كلام االله أنزله إلى

 رأي المسلمین.

 .القرآن قد أَلَّفَهُ وَوَضَعَه محمد (نبي المسلمین)، وهذا هو رأي المشركین 

بعض المستشرقین الیوم یُحاول  وفي كِلا الرأیین فإن القرآن قد جاءنا من خلال الرسول علیه السلام، ولكن 

  حاول الاستدلال أن القرآن قد كان موجودا قبل محمد.  الاستدلال أن القرآن قد جاء بعد محمد، والبعض الآخر یُ 

التشكیك من  ونیُحاولو وهناك البعض من المستشرقین الذین لا یتصرفون بالأمانة العلمیة في الوصف والتحلیل 

المعلومات غیر الواضحة عن الموضوع،  في التشكیك هو قذف ء المستشرقین طرق هؤلا وإحدى  أجل التشكیك.

التي یتم استخدامها في التشكیك هي   المواضیعوإحدى وبالتالي یتم الإیحاء أن الموضوع نفسه غیر واضح. 

  القراءات والأحرف والرسم.  

حاولون جهدهم أن یكونوا صادقین وأمینین في  الذین یُ التنبیه أن هناك الكثیر من المستشرقین لكن یجب كذلك و 

ك هُ بِّ نَ تكون خاطئة إلا أنها قد تُ قد فمع أن استنتاجاتهم  ؛، وهؤلاء لهم احترامي وتقدیري الشدیدالوصف والتحلیل

هو للمستشرقین الذین لا یتصفون بالصدق والأمانة العلمیة ف انتقادناا مَّ أللأفكار الصحیحة، وهذا أمر مفید جدا. و 

فونها شِ كْ هملون المعلومات الأخرى ولا یَ علیها ویُ  نویعتمدو ات محددة وتراهم یأخذون معلوم ،التحلیلالوصف و ي ف

  من أجل التشكیك نفسه ولیس من أجل البحث العلمي.  وهؤلاء یحاولون التشكیك .في أبحاثهم

 المستشرقین لتي یرید هؤلاء تشكیكاتهم هي تحدید النقطة اعلى رد المكن استخدامها في وإحدى الطرق التي یُ 

. وما سبق هو أحد الأمور الأساسیة في البحث  ذلك الإثبات، ومن ثم تحدید الربط بین ما یقولونه وبین إثباتها

  موضوع.هذا الالأدلة مع بعدها تقوم بربط حدد موضوع البحث التي تدرسه ثم العلمي: یجب أن تُ 

رید ما الذي یُ : التشكیك الذي یُستخدم في موضوع القراءات والرسمولنستخدم ما سبق في بحث موضوع 

محمد (نبي المسلمین) أم بعده؟ وكیف یتم  قبلجاء قد إثباته: هل تَعَدُّد القراءات هو إثبات أن القرآن  المستشرقین

  ربط القراءات لإثبات ذلك؟

  ي بین أیدینا:یتعلق بالمصحف الذ المستشرقینالنقطة الرئیسیة بیننا وبین هؤلاء و 

  لا؟    أم  محمد (نبي المسلمین)خلال یدینا الآن قد جاءنا من أهل المصحف الذي بین 
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نا قَ وبالتالي ... فإنه بغض النظر إن فَهِمَ المستشرقین موضوع القراءات أو لم یفهموه، وبغض النظر إن وافَ 

ننا وبینهم لم یتغیر وهو: ما هو مصدر  وافقونا فإن موضوع الخلاف بیالمستشرقون في موضوع القراءات أو لم یُ 

المصاحف التي بین أیدي المسلمین الآن؟ وهل هذه المصاحف قد جاءتنا من خلال محمد (نبي المسلمین) أم  

  . القرآن هو كلام االله أم لافیما إذا كان وبینهم وبعد ذلك یأت النقاش بیننا  لا؟

 و ل التالي فإن مصدر المصاحف التي بین أیدینا هوضمن الأدلة التي جاءت بالتواتر من الجیل إلى الجی

،  2.11المصحف الذي جمعه زید بن ثابت وعمر بن الخطاب ضمن المنهجیة التي شرحناها في المسئلة 

مع كثرة الحروب الأهلیة  الملحق الرابع)  راجع(جمیع المصاحف في أقطار الأرض متطابقة إن ونستطیع القول 

  هذا یدل على مصدر واحد.  ، و المسلمینالتي حدثت بین 

فحم  الهدف من الاستدلال السابق هو تقدیم الجواب المُ لیس ولكن ...  بما سبقن و المستشرقربما لا یقتنع و 

  . غیرناوخصوصا لنا قبل ، تقدیم الجواب الواضح المریح الهدف هو وإنما للمستشرقین المسكت 

بخبر آحاد أو بالتواتر،   إمَّاجاءت إلینا قد وهذه الكلمات  .مختلفة في الآیةوبالنسبة للقراءات ... فإنها كلمات 

یوم الدین". وكذلك   مَلِكِ متواترة وهي: "أخرى قراءة لها  فإنَّ یوم الدین"  مالِكِ سورة الفاتحة " من فمثلا الآیة الرابعة 

لاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ آیة الوضوء: "

  . كُمْ وَأَرْجُلِ : فإنَّ لها قراءة أخرى متواترة وهيالمائدة)  -6... (إِلَى الْكَعْبَیْنِ  وَأَرْجُلَكُمْ 

في الطبعة الثانیة بتغییر ثم یقوم  بوضع كتاب له، فٌ لِّ ؤَ ثال التالي: عندما یقوم مُ بالمِ ونستطیع تشبیه القراءات 

. وبالطبع لا یوجد "طبعات" في هذا الكتابمصدر الكلمات هو نفسه بعض الكلمات، فإنه في الحالتین یكون 

تم التنبیه للقراءات المختلفة في الآیة؛ أي  قد أول مرة إلى الرسول علیه السلام فإنه عندما نزلت للقرآن وإنما الآیة 

  وغیرها.  أرجلَكم وأرجلِكم، والتنبیه لـ مالك وملكـ لتنبیه ال

ن أنه یجوز في   إضافیةوالفائدة من القراءات أنها تضع معاني  للآیة، فمثلا في آیة الوضوء فإنَّ القراءتین تَدُلاَّ

ولكن المسح  السنة، في لى هو الغسل لأنها هكذا جاءت الوضوء أن نغسل الأرجل أو نمسحها إلى الكعبین (والأوْ 

  جائز حسب تواتر القراءة الثانیة).

، فالخط یمكن أن یكون رقعة أو أندلسي أو مثلث ولكن یبقى وهو لیس نوع الخط .وأما الرسم فهو طریقة الكتابة

  الرسم كما هو.  

ا في  في قریش "الصلوة". و"التابوت" هي هكذكانت فمثلا "الصَّلاة" هي الرسم الحالي لهذه الكلمة في حین أنها 

ها في الكلمة. فمثلا مِ سْ رَ رسم قریش في حین أنها في رسم الأنصار "تابوة". فالرسم هو كیفیة جمع الأحرف وَ 

"صلوة"، وفي الرسم النبطي (بالأحرف العربیة)  :قریشا العامة، ورسمها في تنهي الرسم الحالي في كتابا"صلاة" 

" ص  :كونت، وفي الرسم الكنعاني (وبالأحرف العربیة) )حیث إن الأنباط لا یكتبون أحرف العلة( "صلت" :كونت

. فالرسم هو كیفیة ترتیب الأحرف ورسمها للتدلیل )لون الأحرف في الكلمةصِ حیث إن الكنعانیین لا یَ ( ل ت"

  على الكلمة. 
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الظن)  لها طریقتها في رسم الكلمات، وهذا المعنى (على غلبة كانت ومن الواضح أن كل منطقة في بلاد العرب 

". وانتبه أن السبعة في استخدامات العرب قد تعني نزل القرآن على سبعة أحرفأُ  من قول الرسول علیه السلام "

  المعنى الحرفي (أي العدد سبعة بالتمام) أو تعني التعدد (أي حوالي السبعة).  

ان إلى المشكلة في عدم توحید  ، وانتبه حذیفة بن الیمالتي اعتادوا علیها وقد كان الناس یكتبون القرآن برسومهم

فأرسل عثمان إلى السیدة حفصة (زوجة الرسول وابنة عمر بن الخطاب) أن   ،الرسوم فذهب إلى عثمان بن عفان

؛ وذلك لاعتماد الرسم في ذلك الملف حیث إن  یستعیر منها الملف الذي جمعه زید بن ثابت وعمر بن الخطاب

وضع لجنة یرأسها زید بن ثابت (رئیس اللجنة السابقة في عهد  ثم  ،،ذلك الملف هو أول نسخة تم جمعها للقرآن

أي خلاف في اللجنة فیما   واعتمدوا على رسم ذلك الملف ولكن تم الاتفاق أنَّ أبي بكر) ومعه صحابة آخرون، 

  فكانت النُّسَخ التي تم وضعها في عهد عثمان هي نسخ من مصحف یتعلق بالرسم فإنه سیتم اعتماد رسم قریش. 

  رشي في كلماتها. حفصة مع اعتماد الرسم القُ 

وحیث إن هذا الأمر  .وتم إرسال هذه النسخ إلى جمیع أمصار المسلمین مع الطلب بإتلاف جمیع النسخ الأخرى

قد تم  و المسلمین قد أخذوه واعتمدوه دون مشكلة.  "عموم"قد تم بوجود ومباركة كبار الصحابة في المدینة فإن 

  لاحقا بـ "رسم عثمان". هذا الرسمتسمیة 

قونا مونا في موضوع القراءات والرسم، وبغض النظر إن وافَ هَ فْ نا المستشرقون أو لم یَ مَ هِ الآن ... بغض النظر فَ 

قونا فإن نقطة الخلاف الأساسیة التي یجب أن یبدأ بها النقاش یتعلق وافِ المستشرقون في هذه المواضیع أم لم یُ 

خلال من  تجاءهذه المصاحف قد هل  یكون:أیدي المسلمین قاطبة. والسؤال  بینبالمصاحف الموجودة حالیا 

    محمد أم لا؟

التي  مع الحروب الأهلیة و (الأرض  أنحاءكافة في  المنتشرینالمسلمین جمیع المصاحف متطابقة عند إن وحیث 

  هو واحد. المصاحف أن مصدر هذه قدم دلالة كافیة ومریحة فإن هذا یُ  )بینهمحدثت 

الاختلافات في القراءات القرآنیة وتعرضنا فیه لموضوع مصحف  في هذا الكتاب ملحقا مفصلا عن أضفنا  ولقد

  . الرابعصنعاء وذلك في الملحق  

  :# نسخ قدیمة من القرآن2.13

 اتفیه اختلافأنَّ تبین و (مصحف صنعاء) دعاء من أحد المستشرقین أنه قد تم الكشف عن مصحف أثري اهناك 

  عن المصاحف الحالیة.   كثیرة

  ثبته؟فما الذي یُرید أن یُ  ...  ادعاءه صحیح أن  لنفترض جدلاً وما سبق غیر صحیح ولكن 

التحلیل، ولكن  و في الوصف والأمانة وكما ذكرنا سابقا فإن هناك الكثیر من المستشرقین الذین یجتهدون الصدق 

ومواجهة هؤلاء یكون بفرض المنهجیة  .من أجل التشكیك نفسه شكیكالتَّ  ونحاولیُ  نهناك البعض الآخر الذی

هذا  من خلال ون إثباته حاول: ما الذي تُ ینشرقالمستلأولئك العلمیة على نقاشاتهم، وفي هذه الحالة فإن السؤال 

  دعاء؟ الا
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  : الإثبات التاليتقدیم حاول یُ  ذلك المستشرق (في إدعائه السابق)فمثلا ... هل 

  .هناك نسخة أثریة من المصحف لا تتوافق مع المصاحف الحالیة 

  .إذن القرآن لیس كتاب االله 

  أو التالي: 

  تتوافق مع المصاحف الحالیة. هناك نسخة أثریة من المصحف لا 

  مصدر القرآن. محمد لیس إذن 

  أو التالي: 

  .هناك نسخة أثریة من المصحف لا تتوافق مع المصاحف الحالیة 

  .إذن هناك خطأ في المصاحف الحالیة 

قد  وجمیع الأشكال السابقة لیس فیها ربط منطقي صحیح. وهنا نرجع إلى نقطة النقاش الرئیسیة: وهي أن القرآن 

وجمیع المصاحف في هذه الأقطار متطابقة، وبالتالي نستطیع  .كافة أقطار الأرض إلىبدأ في مكة ثم انتشر 

  الاستنتاج أن هذه المصاحف لها مصدر واحد. 

  دعاء ذلك المستشرق هي:اش الطبیعیة لافإن طریقة النقولهذا 

  .جمیع المصاحف في العالم متطابقة وبالتالي لها مصدر واحد 

  .هناك نسخة أثریة من المصحف لا تتوافق مع المصاحف الحالیة 

  فكیف جاءت هذه النسخة؟ 

  وهناك عدة أجوبة ممكنة لهذا السؤال:  

 ذه النسخة، وإلا لوجدنا اختلافا في  خطأ شخصي في النسخ ولم یتم التدقیق علیه، ولم تنتشر ه

 المصاحف في أقطار الأرض. 

  كید من أحد الأشخاص ولكن هذا الكید لم ینتشر، وإلا لوجدنا اختلافا في المصاحف في أقطار

 الأرض.

 .أن تكون هذه النسخة قد تمت كتابتها قبل عهد عثمان بن عفان، ولم یتم إتلافها 

  المصحف الأثري ضمن القراءات المعتمدة للقرآن.أن تكون الاختلافات في هذا 

 على ذلك السؤال.  ممكنةأجوبة أخرى عدة ومن الممكن أن تكون هناك 

وطریقة التشكیك تكون عموما بالتركیز على  .فإنه لن یعدم الوسیلة كَ كِّ شَ الذي یرید أن یُ  والنقطة الرئیسیة هنا أنَّ 

زاویة من الموضوع وإهمال الزوایا الأخرى (تعمدا) من أجل زرع الشك في الآخرین. وكما ذكرنا فإن الطریقة 

  الأفضل لمواجهة هذه التشكیكات هو فرض المنهجیة العلمیة في الوصف والتحلیل. 

مصحف صنعاء، ووجدناها اختلافات لا تتناقض مع  وقد قمنا في الملحق الرابع بتحلیل الاختلافات في

 المصاحف الحالیة. 
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  :نسخة من القرآن أقدم من الإسلامبوجود دعاء ا# 2.14

وأنه قد تم عمل   ،من القرآن(مصحف صنعاء) اكتشاف نسخة أثریة تم دعاء من أحد المستشرقین أنه قد اهناك 

  موجود قبل ولادة الرسول علیه السلام.  الجلد المستخدم في هذه النسخة التحلیل الكربوني لها فتبین أن 

:  في المسئلة السابقةهنا هي نفسها كما فإن المناقشة تماما، ولكن لنفترض جدلا صحته،  صحیحا لیسما سبق و 

  د أن یُثبته؟ما الذي یُرید هذا المستشرق أن یُثبته، وكیف یری

بمعنى آخر فإنه ضمن الأدلة المتوفرة فإن المصاحف التي بین أیدینا لها مصدر واحد، فهل ما سبق هو دلیل 

  ؟؟ 2.11كاف لتحطیم الأدلة التي وضعناها في المسئلة 

  والطریقة الطبیعیة في السؤال هي كالتالي:

   واحد. جمیع المصاحف في العالم متطابقة وبالتالي لها مصدر 

  .هناك نسخة أثریة من المصحف تظهر أنها تمت قبل ولادة الرسول علیه السلام 

  فكیف جاءت هذه النسخة؟ 

  وهناك عدة أجوبة لهذا السؤال: 

 القدیمة  الكتببمسح الكتابة عن  البعضیقوم  نالثمن، وبالتالي من الطبیعي أ ةغالی تالكتابة كان جلود

 واستخدامها في كتابة القرآن. 

  وغیر مستعملة فقاموا بكتابة القرآن علیها.  المخازن في  موجودةقدیمة  جلودكانت هناك وربما 

 .وربما تكون هناك عدة أجوبة أخرى 

عام  ر الجلد المستخدم في مصحف صنعاء فتبین أنه یعود للفترة بین مُ تم تقدیر عُ قد ولنرجع إلى ما تم اكتشافه، ف

ر الجلد بعد موت الحیوان، ولیس الوقت الذي تمت فیه مُ . ولكن هذا هو عُ بعد الهجرة 49قبل الهجرة إلى  44

  كتابة المصحف.  

  

  : # الآیات المنسیة2.15

وذلك اعتمادا على روایات عن آیات كانت موجودة وهناك اتجاه عند بعض المستشرقین للتدلیل أن القرآن ناقص 

  وقت الرسول علیها السلام ولكنها لم توضع في المصحف الشریف.

هل المصاحف التي بین : المستشرقین في ما یتعلق بالقرآنوبین ر النقطة الرئیسیة في النقاش بیننا یِّ غَ وهذا لا یُ 

ثم بعدها نناقشهم إذا كان القرآن كتاب االله  المسلمین) أم لا؟أیدي المسلمین قد جاءت إلیهم من خلال محمد (نبي 

  أم لا!

  المستشرقین عن الآیات المنسیة لا یُؤثر ولا یزید في نقطة الخلاف الرئیسیة بیننا وبینهم.فنقاش 

.  إلغاؤها لحكمة عند االله نسخها أو تم قد القرآن  فيوبالنسبة للآیات المنسیة فإن ما سبق صحیح؛ فهناك آیات 

 یَعْلَمُونَ  لاَ  أَكْثَرُهُمْ  بَلْ  مُفْتَرٍ  أَنتَ  إِنَّمَا قَالُوا یُنَزِّلُ  بِمَا أَعْلَمُ  وَاللَّهُ آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ  بَدَّلْنَا وَإِذَا تعالى:  ه وهذا دلیله قول



28 
 

نْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ   نُنسِهَامِنْ آیَةٍ أَوْ  نَنسَخْ مَا ، وقوله: ) النحل-101( نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّ

  الأعلى).  - 7إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا یَخْفَىٰ ( إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ) 6( فَلاَ تَنسَىٰ البقرة)، وقوله تعالى: سَنُقْرِئُكَ -106(

  .وصحاح الحدیث في كتب التفسیرأخرى موجود  هناك روایاتوكذلك 

،  )أي أنها ما زالت جزءا من المصحف الكریم( د بتلاوتهبَّ عَ تَ تم نسخها في القرآن ولكنها مما یُ  اوانتبه أن هناك آیات

  ي أنها لم تعد جزءا من المصحف). أد بتلاوتها (بَّ عَ تَ وأما الآیات المنسیة فهي آیات تم نسخها ولا یُ 

ؤثر في قوة الأدلة المتعلقة بوجود الخالق  ما الحكمة من إنزال تلك الآیات ثم إلغائها، ولكن ذلك لا یُ ندري ولا 

 عدم معرفتنا المبدأ الأول والثالث (من الفصل الأول) ینطبق على  فإنَّ ولهذا السبب  وصحة الرسالة المحمدیة.

  إلغائها لاحقا.ثم الآیات تلك للحكمة من إنزال 

تم تسجیلها في المصحف بقوة التواتر  قد وبالنسبة لنا (نحن المسلمین) فإن القرآن كامل وذلك لوجود آیة فیه 

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ "وهي:  ق عبر العصور؛ فجمیع المصاحف المتوفرة قِ حَ تَ الحجر)، وهذا مُ -9( "إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

الآیات هذه وبالتالي فإننا (كمسلمین) لا یُفْتَرض أن یؤثر فینا معرفتنا عن وجود في الآیات والرسم.  متطابقة

  المنسیة.

بالنسبة للمستشرقین ... فبغض النظر اقتنعوا بوجهة نظرنا (نحن المسلمین) أو لم یقتنعوا فإن النقطة  أمَّا و 

قد جاءت إلیهم من خلال محمد أم هل المصاحف التي بین أیدي المسلمین : تبقى كما هيالرئیسیة بیننا وبینهم 

  وهل هذا الكتاب هو كتاب االله أم لا؟  لا؟

  :والناس الفلق# سورتا 2.16

في أنه لم یكن یعتبر رأي عبد االله بن مسعود یُنبهون لوضمن محاولات بعض المستشرقین للنیل من القرآن فإنهم 

  الفلق والناس من القرآن.   يسورت

  هذا الرأي لابن مسعود.ؤكد وللصدق فإن الروایات تُ 

ولكن هنا نسأل ... ماذا الذي یحاول أن یُثبته المستشرقون؟ هل رأي ابن مسعود یدل أن القرآن لیس كتاب االله،  

  أو أن القرآن لم یأتنا من خلال الرسول علیه السلام؟ 

ى بها رواة الحدیث، لَّ حَ وكذلك فإن تركیز المستشرقین على هذه النقطة یدل على الصدق والأمانة الكبیرة التي تَ 

  فمع أن هذا الرأي كان مرفوضا من جمیع المسلمین إلا أن رواة الحدیث قاموا بتسجیله بصدق وأمانة. 

ما سبق لا یُؤثر على الخلاف بیننا وبین المستشرقین: هل المصحف الذي بین أیدینا قد وعلى أیة حال فإن 

  القرآن هو كلام االله أم لا؟   هلالسؤال: أم لا؟ وبعده یأت  محمدجاءنا من خلال 

وجد أي  ت؛ ولكن لا هناك أدلة واضحة على وجود هذا الرأي لابن مسعودف بالنسبة لرأي عبد االله بن مسعود:و 

إشارة للأسباب التي جعلته یأخذ هذا الرأي. وبالنسبة لسورتي الفلق والناس فإنهما قد تم تسجیلهما ضمن منهجیة 

وبعض  ،على هذه الآیة اهناك شهودفإن ع یُؤیدها شاهدان على الأقل. وبالتالي زید بن ثابت: كتابة على الرقا

  تم تسجیل شهادتهم في أحادیث مرویة في الصحاح.قد الشهود  هؤلاء
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وهنا نسأل عن مسؤولیتنا في هذا الأمر: فهناك رأي لصحابي واحد، ویقابله شهادة صحابة آخرین مستندة إلى  

  . فما هي مسؤولیتنا في هذا الأمر؟  مكتوبة ةنسخ

    بشهادة الجمع فوق شهادة الفرد.والجواب واضح ... فإن مسؤولیتنا تتطلب الأخذ 

حدوث أو  رأي ابن مسعود لیس رأیا فقهیا یكون فیه القوة والضعف، وإنما هو رأي فنقطة مهمة ... هنا توجد و 

  لق بـ هل سورة الناس من القرآن أم لیست من القرآن. : فالموضوع لا یتعلق بفقه واجتهاد وإنما یتععدم حدوث

  وهناك شهادات كافیة تدل أن سورتي الفلق والناس من القرآن.   .وبالتالي فإن مسؤولیتنا تتعلق باتباع الشهادات

  : والخزرج خاصة لقریشهي القرآنیة الأربعة # التحدیات 2.17

  بالقرآن:تعلق تأنها خمسة تحدیات آیات یظهر هناك 

ذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَ  - 1 نسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن یَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰ انَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ "قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

 الإسراء). - 88ظَهِیرًا" (

لَهُ بَل لاَّ یُؤْمِنُونَ ( - 2 ثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِینَ ) 33"أَمْ یَقُولُونَ تَقَوَّ  الطور).  -  34( " فَلْیَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِّ

ثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّ  - 3 هِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ" "أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

 هود).  -  13(

ثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ  - 4  یونس). -  38(" "یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّ

ثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ  - 5 لْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّ كُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ "وَإِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّ

  البقرة). -  23(" صَادِقِینَ 

نه لا أحد  إالآن ... الآیة الأولى لیست من آیات التحدي وإنما هي خبر، وفي هذا الخبر فإن االله یقول لنا 

  یستطیع أن یأتي بمثل هذا القرآن. 

  .  5إلى   2من یات الأربعة الآوأما آیات التحدي فهي  

وإنما كانت موجهة بشكل خاص إلى   للغربولا  للمسیحیینفإن هذه التحدیات لیست لنا ولا  نغلبة الظوضمن 

وجود   اولم یعد له ت. وكذلك فإن قریشا قد انتهوالخزرج وقد أسلمت قریش ،والخزرج (الأوس والخزرج) قریش

  .  الخزرج، وكذلك هناك الكثیر من ذریة قریش ولكنَّ قریشا كقبیلة قد انتهت؛ فالآن

  :أمورأربعة مفهوم التحدي؛ فالتحدي بحاجة إلى  الرأي مبنيٌّ على وأساس هذا 

  .موضوع التَّحدي 

   .(دى، ولمنع الارتباك لتشابه الرسم في الكلمات فسنسمیه ألفا المُتَحَدِّي (وهو الطرف الذي یَتَحَّ

 والمُتَحَدِّي هنا هو الخالق تعالى. 

 وسنقوم بتحدیدهم لاحقا.  ،هم البشر. وبیتا بیتا)هنا وسنسمیه تم تَحَدِّیه یوهو الطرف الذي ( المُتَحَدَّى 
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  ي وهي أحد اثنین: هو مرجعیة التَّحَدِّ و والأمر الرابع 

o  كیلوغرام ولمدة   100إمَّا مواصفات واضحة محددة. ومثال ذلك أن تقوم بتحدي زمیل لك برفع

عیة للتحدي والتي یُمكن من خلالها عشرین ثانیة. وهذه مواصفات محددة واضحة تَصْلح كمرج

 قد نجح في التَّحَدِّي. بیتاالإثبات أن 

o  َّویقوم هؤلاء القضاة (الحُكَّام) باتخاذ القرار فیما إذا استطاع  .وبیتا ألفابهم  لُ بَ قْ ضاة یَ ا قُ وإم

مواصفات  اكون فیهیلا التي  اتلتَّحَدِّیل أن ینجح في التَّحَدِّي. وهذه المرجعیة ضروریة  بیتا

 البلاغة والرسم والموسیقى إلخ. الشعر و یات المتعلقة بدِّ حَ التَّ ك ؛محددة واضحة

هناك مواصفات محددة للمشركین فیما یتعلق  تهل كان: ضروریة لأي تحدٍ. وهنا نسأل أموروما سبق هي 

  بالقرآن؟ والجواب هو لا. 

  ي؟ إذا لم تكن هناك مواصفات محددة، فمن هم القضاة الذین سیحكمون في هذا التحدِّ : نسألوهنا 

  . يقضاة لهذا التحدِّ  عنولا نعلم 

  .في الوقت نفسه الخصم و  مَ كَ الحَ أن یكون لألفا  یُقبل، لأنه لا القاضيهو  ألفاوبالطبع لا یُمكن أن یكون 

  ي والإعجاز. دِّ حَ ، وهذا أَبْلَغ في التَّ وا هم القضاةكان بیتاأن هو وبالتالي فإن الحل الوحید أمامنا 

  . الحُكَّامَ في ذلكالقضاة و  وجَعَلَهمالقرآن في موضوع قد تَحَدَّى قریشا   االلهوبالتالي فإن 

ن هذا  إقریش شیئا ویقولون  فَ لِ الأمر، ألم یكن هناك خوف من أن تُؤَ ولكن ... كیف یتم تحكیم قریش في هذا 

  مثل القرآن (حتى وإن كانوا یعلمون أنهم كاذبون)؟ 

قریشًا إحدى  لقد كانت قریش تتصف بأخلاق عالیة نسبی�ا مقارنة بالمستوى العام ذلك الوقت، وهذا ما جعل 

، عبر القبائل المتناحرةتمر من الشام إلى الیمن  مإذ كانت تجارته :هذا ضروریا لقریشكان و  .سادات العرب

أهل   یكونوا، فتعودت قریش ومنذ عهد بعید أن معتمد اعتمادا كاملا على مصداقیتهوكان نجاح تجارتهم ی

  مصداقیة عالیة.  یبقوا أهل وأن   ،مصداقیة عالیة

آخره على أمل أن یُشكك في  هأول النهار ثم یرفض فيوللمقارنة فإن بعض الیهود كان یُظهر الاقتناع بالإسلام 

هَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ  الناس في الإسلام: "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّ 

بثاً ومكیدة منهم. وفي المقابل فقد قال تعالى: "تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ  )، وكان هذا خُ 72 -لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ" (آل عمران 

المكیدة؟ لماذا لم یَدَّعِ الإسلام من أجل أن   لهذهلماذا لم ینتبه أبو لهب : وهنا یأتي السؤال ).1-المسدوَتَبَّ " (

  یُفَند كلام القرآن؟

لك لأنه لا أحد من كفار مكة قد انتبه لهذه المكیدة إن ما سبق هو إحدى معجزات القرآن وذ ونوبعض الناس یقول

طبیعة قریش وطبیعة   ؛ولكن الموضوع لیس كذلك، وإنما الموضوع یتعلق بطبیعتین مختلفتین كما انتبه لها الیهود!

فقریش كانت تتصرف بجدیة ومصداقیة أعلى من المستوى العام في الجاهلیة، وهذا ما جعلهم أهل ثقة   الیهود:

كان فیها الخبث، والخبیث لا یهتم قد ، وهذا ما جعلهم إحدى سادات العرب،، وأما طبیعة الیهود فالعربعند 
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ذها لأنها نقیصة وعَیْبٌ على  حتى لو انتبه أبو لهب لتلك المكیدة فإنه لا یُمكنه أن یُنفِّ  :وهنا النقطة بمصداقیته.

  سادات العرب.

قرآن، وكانوا هم القضاة في ذلك. وما كانوا یستطیعون أن یُؤَلِّفوا شیئا  ي لقریش في موضوع الدِّ حَ ولهذا كان التَّ 

مصداقیتهم التي تَرَبُّوا علیها  بسببأحدهم فسیقوم الآخرون بتوبیخه وذلك  هاوإن فعل ،، هذا مِثْلُ القرآن :اویقولو 

  عبر السنین. 

 الغرب:ولا  المسیحیینین ولا ینفع مع الیهود ولا دِّ تَ رْ ولكن هذا التَّحَدِّي لا ینفع مع مسیلمة الكذاب ولا ینفع مع المُ 

الثالثة  الآیات  نَّ إهو السبب في قولنا وهذا هم القضاة.  وافأنت لا تستطیع أن تضع لهم هذا التَّحَدِّي وأن یكون

  .كانت خاصة لقریشالأولى 

لْنَا الآیة بـ "وأما الآیة الرابعة فهي مدنیة وجاءت خاصة للأوس والخزرج. وقد ابتدأت  وَإِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّ

"، وهنا فإن كثیرا من سادات الأوس والخزرج قد أسلموا ولكن هناك من في صدره بعض الریب، عَلَىٰ عَبْدِنَا

  موع الأوس والخزرج.  جُ  م هُ والقضاة في هذا التحدي ، فجاءت هذه الآیة لهم

یقم  القرآن، ولم  لُ ثْ نه مِ إشیئا وقال  فَ لَّ فإذا جاء أحدهم وأَ  :بیتاحكیم ت فيخطر أي وانتبه أنه لم یكن هناك 

بعد وفاة الرسول  نزول القرآن توقف قد ولكن ، المبینالرد في القرآن یَرُدَّ علیهم فإن االله قادر أن الآخرون بتوبیخه 

ولهذا فإن   ،الرسول علیه السلاموفاة قبل ذلك و یثرب أسلم العرب في و  قریشقد أسلمت كذلك فو  .علیه السلام

  ي نفسه قد انتهى بإسلام من تم تَحَدِّیهم.دِّ حَ التَّ 

لقضاة، والظاهر أن  لبحاجة والجمال اللغوي (إلخ) في البلاغة أن التحدي هذه المناقشة والنقطة الأساسیة في 

  یثرب كانوا هم القضاة في التحدیات الأربعة السابقة الموجودة في القرآن.   وأهلقریشا 

هي الأیة الأولى والتي ذكرنا أنها لیست آیة تَحَدِّي وإنما آیة إخبار. وإذا  حتى اللحظة الة عَّ والآیة التي تبقى فَ 

رنا أنه لا یُمكن لأحد أن یأتي بمثل خبأقد أن االله أ :جاءنا أحد وقال: هأنذا قد ألفت شیئا مثل القرآن، فإننا نجیبه

ثبت نُ في وجود الخالق وصحة الرسالة المحمدیة، وبالتالي أولا في ذلك فإننا نناقشه نقاشنا وإذا أراد . هذا القرآن

  من الإسراء).  88(أي الآیة الإخبار السابقة مصداقیة في آیة ال

هم كل البشر قدیما وحدیثا وذلك لأن القرآن  عة الأربأن المُخاطَب في آیات التحدي هنا وربما یأتي اعتراض 

كتاب االله لكل البشر في كل الأزمان. ونتفق تماما أن القرآن هو كتاب للبشر في كل الأزمان، ولكن لیس من 

وي على  تالضروري أن یكون كل البشر هم المُخاطَبین في آیات الوعظ والقصص. وللتنبیه فإن القرآن یح

هو الوعظ  و بالطریقة القانونیة، والثاني  تفسیرهاوهي الأحكام الشرعیة والتي یتم موضوعین رئیسیین: الأول 

. وقد شرحنا هذا الموضوع هاحسب عادة العرب فیالأدبیة بالطریقة  تفسیرهاوهذه یتم  ،والإخبار والقصص

لا خلاف أن الأحكام الشرعیة موجهة لجمیع البشر و  بتفصیل في الفصل الأول من كتاب "تحلیل الأدلة والقرائن".

 .حسب القرائن المتوفرةفیها خاطب المُ فإنه یتم تحدید في جمیع الأماكن والأزمان، وأما القصص والوعظ والإخبار 

  : ذلكوتوجد الأدلة التالیة على 
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  ) ِیحَ فَیَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ یُسْ ) إِن یَشَأْ 32"وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَم لِكَ   كِنِ الرِّ إِنَّ فِي ذَٰ

. ومن الواضح أن المُخاطَبَ هنا هم البشر في العصر )الشورى - 33لآَیَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ" (

 القدیم؛ حیث إن السفن الحالیة لم تعد تعتمد على الریح في حركتها.

 " َسَبْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ  وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِ  وَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ  سَیَقُولُون

نْهُمْ أَحَدًا (فَلاَ تُمَارِ فِیهِمْ إِلاَّ مِ  مَّا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم    22رَاءً ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِیهِم مِّ

الكهف). وضمن غلبة الظن أن "سیقولون ویقولون ویقولون" تتعلق بوفد قریش الذي ذهب إلى الحبر  -

الیهودي وسألوه عن النبي الذي جاء لقریش. وغلبة الظن أن "ما یعلمهم إلا قلیل" تختص بذلك الزمن  

ن؛ وذلك لأن القرآن قد وضع إشارات تُحَدِّدُ موقع الكهف ("وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت ولیس كل الأزما

الكهف)، وإذا حددنا موقع الكهف فربما یستطیع البشر أن یُحَدِّدوا عددهم.  -17تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ... (

 وقد شرحنا كل ذلك في كتاب سابق ("ذو القرنین وأهل الكهف").

  ْوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً "وَیَس وحِ قُلِ الرُّ وغلبة   ،الإسراء)- 85( " أَلُونَكَ عَنِ الرُّ

 التخمین أن "ما أوتیتم من العلم إلا قلیلا" موجهة إلى الذین سألوا عن الروح وقتها.

 ) "َسمیه العرب والنجم هنا هو النجم القطبي والذي كانت تُ  ،النحل)- 16"وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُون

والعلامات هي النجوم التي كانت تَدُلُّ الناس على النجم القطبي. وكان الاعتماد على النجم  ،"الجدي"

الآن بالنجم القطبي في تحدید الاتجاهات. یُستعان القطبي أساسیا في الرحلات البحریة، ولكن قَلَّما 

 ن المُخاطب الرئیسي في هذه الآیة هم البشر في العصر القدیم.ولهذا فإ

تُحدد المُخاطَب في آیات الوعظ   التي وهناك الكثیر من الآیات غیر ما سبق. والنقطة هنا أن القرائن هي 

تكون ملزمة لجمیع التي وأما الآیات التي تتعلق بالأحكام الشرعیة فإنها تكون بالصیغة القانونیة و  ، والقصص

  والأزمان. الأماكنبشر في جمیع ال

لأنه ضمن الأخبار التي جاءتنا بالسند  "كسب التحدي"ونقول  .الآن ... القرآن قد كسب التحدیات الأربعة السابقة

  وحیدا ، وكذلك ضمن المنطق العام للأمور فإن الرسول كان هواجهوا الرسول فییُ لم مشركي قریش وأهل یثرب فإن 

لو كسب المشركون هذا التحدي لذهبت المصداقیة من  و یملكه هو مصداقیته، كان ما  أمام المشركین وكلُّ 

  . ومما یدعو إلیهالرسول 

  في هذا الموضوع یُثیران الانتباه:  سؤالینولكن هناك 

مثل سورة الكوثر؟ فسورة الكوثر هي ثلاث آیات وتحوي عشر   # كیف لم یستطع المشركون أن یضعوا سورة

  كلمات فقط، فكیف عجز المشركون عنها؟ 

جاء أحدهم وقال: أنا أفضل من بیكاسو (الفنان المشهور)، فطلبنا منه إثبات ذلك، فقام  أن لنفترض : الجواب

  مقبول في الإثبات؟العمل عنده. فهل هذا  ةباحضار أبسط رسمة لبیكاسو وقارنها بأجمل رسم
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عطش أحدهم وطلب الماء، فإنه من  هنا أنه یجب الانتباه لمنطق الحال في تفسیر الأمور، فمثلا: إذا والفكرة 

أحدهم باحضار قماش منقوع بالماء  قام  نْ إ منطق الحال أن الشخص یَطلب الماء في كوب كي یشرب، وبالتالي 

  لمنطق الحال.   الفمخایكون عمل فإن هذا ال

طبیعة الأعراف في  منطقیة الحال ومن ولكن من ) "فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ومع أن الآیة طلبت سورة من القرآن ("

التحدي فإنه سیكون عبثا أن یأتي أحدهم بأبسط سورة ویتحداها. وإذا أراد أحدهم التحدي فإنه سیأتي بأبلغ سورة 

لأعراف المتبعة عند لبعین الاعتبار هو ضرورة الأخذ هنا مثلها. والنقطة الرئیسیة في القرآن ویضع الناس یراها 

  الأقدمین وذلك أثناء قیامنا بتحلیل النصوص القرآنیة. العرب 

  # ما هو الأمر المعجز في بلاغة القرآن؟  

وأهم الثلاثة كان   .والأمثالثلاثة: الشعر والخطابة بشكل رئیسي) و (الأدب عند العرب الأقدمین كان : الجواب

. وعندما نقول بلاغة الشعر وقتها الشعر. والقرآن جاء ببلاغة الشعر ولكن بأسلوب جدید تماما لم یعرفه العرب

تعتمد على تعدد الأسالیب البلاغیة فیه، وبعض هذه الأسالیب لم تعد مألوفة كانت شعر العربي القدیم فإن قیمة ال

هو الجاف والغثاء  ،)5 - "فجعله عثاء أحوى" (الأعلىفقد قال تعالى: ثلا التقلیب: في العصر الحدیث، ومنها م

ة من شدة الخضرة كالأسود" وَّ ، والأحوى هو الأسود، والمقصود بالأحوى أن "النبات یضرب إلى الحُ الیابس

تالي فإن التفسیر جنوب العراق بـ سواد العراق وذلك لخصوبة أرضها. وبالتم وصف وفي هذا المعنى (القرطبي)، 

؛ فأصل  وذلك لأن في الآیة تقلیبلنا؛ مفهوما هذا قد لا یظهر و المباشر للآیة هو: جعل المرعى جافا أخضرا. 

. " جعله غثاء أحوى": جعل المرعى أحوى ثم یجعله غثاء، فتم اختصار هذه الجملة بعملیة تقلیب وهي المعنى

الملحق  (وقد شرحنا بعضا من هذه الأسالیب في  وهذا الأسلوب في البلاغة كانت تستخدمه العرب في أشعارها

عند العرب في أشعارهم ولكن بأسلوب والنقطة هنا أن القرآن كان یستخدم جمیع أنواع البلاغة المعتمدة  ).السابع

    وه من قبل.جدید لم یعرف

###  

بعد إسلام ذلك سنة من دراسة وتدبر القرآن فإننا نقول إن التحدیات الأربعة قد انتهت قدیما و  1400والآن وبعد 

نسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ  یهم، وأما الآیة تم تحدِّ قد من  ذَا الْقُرْآنِ "قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ   أَن یَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰ

العبارة: وهي لیست آیة تحدي وإنما آیة إخبار. و  ،فهي ما زالت فاعلة الإسراء)-88كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا" (

  تتعلق بالبلاغة والتركیب والأعاجیب كُلها بمجموعها معًا. "مثل هذا القرآن" 

 ؛تجاه أناس مستشرقین یحاولون محاكاة القرآنولهذا السبب فإنه لیس من المناسب الشعور بالغضب أو التذمر 

عى أحدهم  حدث أن ادَّ بلاغة ولكن أین الأعاجیب في طیَّاتها! وإذا فإنهم قد یحاكون بعض الموسیقیة وبعضا من 

أنه استطاع وضع سورة شبیهة بالقرآن فإن الرد علیه بسیط: أخبرنا االله أنه لا بشر قادر أن یأتي بمثل هذا  

محمدا   القرآن، وهذا جواب كاف. وإذا أراد الجدال فإننا نستطیع أن نبدأ من النقطة الأساس: كیف آمنا نحن بأن

وذلك بناء على   هو رسول االله وأن القرآن هو كتاب االله، وعندها نُثبت أن لا بشر قادر أن یأتي بمثل هذا القرآن

 آیة الإسراء.
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  :# عالم الغیب والشهادة2.18

  من الآیات التالیة: بالمجموعة الأولىبعلم االله للمستقبل، وهذه الشبهات تتعلق تتعلق هناك شبهات 

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا وَمَ " .1 ا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي  وَكَذَٰ

لَىٰ عَقِبَیْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِیرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ  مَن یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن یَنقَلِبُ عَ  لِنَعْلَمَ كُنتَ عَلَیْهَا إِلاَّ 

 البقرة).-143( "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِیمٌ 

ثْلُهُ وَتِلْكَ ا" .2 اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَتَّخِذَ  وَلِیَعْلَمَ لأَْیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ إِن یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ

صَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَمْحَقَ الْكَافِرِینَ (140مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ ( ) أَمْ  141) وَلِیُمَحِّ

ابِرِینَ  یَعْلَمِ جَنَّةَ وَلَمَّا حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْ    آل عمران).-142( "اللَّهُ الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَیَعْلَمَ الصَّ

الَّذِینَ نَافَقُوا وَقِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا   وَلِیَعْلَمَ ) 166الْمُؤْمِنِینَ ( وَلِیَعْلَمَ وَمَا أَصَابَكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ " .3

تَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ یَوْمَئِذٍ أَقْ  رَبُ مِنْهُمْ لِلإِْیمَانِ یَقُولُونَ  قَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ

  آل عمران).-167( "اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا یَكْتُمُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَیْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ 

یْدِ تَنَالُهُ أَیْدِیكُمْ وَرِمَاحُكُمْ " .4 اللَّهُ مَن یَخَافُهُ بِالْغَیْبِ فَمَنِ   لِیَعْلَمَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّ

لِكَ فَلَهُ عَ    المائدة).-94(  "ذَابٌ أَلِیمٌ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰ

ائَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن یَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ   وَعَلِمَ الآْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ " .5 أَنَّ فِیكُمْ ضَعْفًا فَإِن یَكُن مِّنكُم مِّ

ابِرِینَ    الأنفال).-66( "یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّ

اللَّهُ الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ یَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِینَ  یَعْلَمِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تتُْرَكُوا وَلَمَّا " .6

  التوبة). -16( "وَلِیجَةً وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

  " أَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا لِنَعْلَمَ ) ثمَُّ بَعَثْنَاهُمْ 11هِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِینَ عَدَدًا (فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِ " .7

  الكهف).-12(

اللَّهُ الَّذِینَ   فَلَیَعْلَمَنَّ لِهِمْ ) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِن قَبْ 2أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَكُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ یُفْتَنُونَ (" .8

  ).العنكبوت-3( "الْكَاذِبِینَ  وَلَیَعْلَمَنَّ صَدَقُوا 

) وَلَوْ نَشَاءُ لأََرَیْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم 29أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن یُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (" .9

الْمُجَاهِدِینَ مِنكُمْ  نَعْلَمَ ىٰ ) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّ 30بِسِیمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (

ابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ    محمد).-31( "وَالصَّ

) إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُكُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ  26عَالِمُ الْغَیْبِ فَلاَ یُظْهِرُ عَلَىٰ غَیْبِهِ أَحَدًا (" .10

-28( "أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَیْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا  یَعْلَمَ لِّ ) 27خَلْفِهِ رَصَدًا (

  الجن).

  :من الآیات التي تتعلق بعلم االله تعالى المجموعة الثانیة  ه توجدوفي المقابل فإن
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 " ْإِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قَالَ یَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُم

  البقرة).-33( "وَأَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

 " َونَ وَمَا یُعْلِنُونَ أَوَلاَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ ی   البقرة).-77( "عْلَمُ مَا یُسِرُّ

 " ْتبُْدُوهُ یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَیَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ  قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَو

  آل عمران). -29( "شَيْءٍ قَدِیرٌ 

 " َلِك لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا  جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَٰ

  . المائدة)-97( "فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

 " ُالمائدة).-99( "وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغ  

 " ٍوَلاَ حَبَّةٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَا  وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَ یَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَة

بِینٍ    الأنعام).-59( "فِي ظُلُمَاتِ الأَْرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّ

 " َونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن یَشَاءَ ر هُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّ وَسِعَ بِّي شَیْئًا وَحَاجَّ

  الأنعام).- 80( "أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ  بِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًارَ 

 " ِمُ الْغُیُوب   التوبة). -78( "أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَّ

 " ْونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ  تَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ أَلاَ إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِینَ یَس یَعْلَمُ مَا یُسِرُّ

دُورِ  وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي  ) وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 5( بِذَاتِ الصُّ

بِینٍ    هود).  -6( "كِتَابٍ مُّ

 " َّعَالِمُ الْغَیْبِ 8هُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِیضُ الأَْرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ (الل (

  الرعد).- 9( "وَالشَّهَادَةِ الْكَبِیرُ الْمُتَعَالِ 

 " ُالحجرات).  -18( "بَصِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللَّه  

 " ُنُ الرَّحِیم  الحشر). -22( "هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰ

  وضمن المجموعة الثانیة فإن االله یعلم الغیب والشهادة.  

أن العرب المشركین لم یَنظروا إلى هذه الأمور نظرة یه بالتنمع ( عندناوهنا قد نأتي إلى تعارضات في الفهم 

وصف ضمن ما اعتادته العرب في وصف الأمور من مجاز وتشبیه  وتعارض وذلك لكون ما سبق ه

  .)واستعارات

  ولنفترض جدلا أننا لم نستطع التوفیق بین المجموعة الأولى والثانیة، فماذا نفعل؟

  سؤولیة الملقاة علینا.أن نحدد الم: والجواب
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في الفصل الأول)  والمبدأ الخامس وهنا نسأل التالي ... هل المسؤولیة الملقاة علینا (بناء على المبدأ الأول 

تتطلب اعتماد المجموعة الأولى وتفسیر المجموعة الثانیة بناء علیها، أم تتطلب اعتماد المجموعة الثانیة وتفسیر 

  المجموعة الأولى بناء علیها؟

بین مجموعتین من الآیات وقد یظهر لنا (نظرا لحدود البلاغة عندنا أو لأي سبب آخر)  فإننا وبمعنى آخر ... 

  نعتبرها الأساس ضمن مسؤولیتنا؟التي التعارض فیما بینها، فأي المجموعة 

  والجواب هو أن علینا أن نعتمد على المجموعة الثانیة لأنها الأكثر وضوحا. 

فعندما تتعارض القرائن في إداراتنا وحیاتنا فنحن نستخدم رف الطبیعي حتى في حیاتنا: وهذا عموما هو التص

  .  القرائن الأقوى والأوضح لتفسیر القرائن الغامضة

 بذلنقطة مهمة في البحث الفقهي: فإذا ظهر لنا التعارض بین الآیات أو بین آیات وأحادیث فإننا نكذلك وهذه 

التوفیق بینهم، ونبدأ التوفیق بالاعتماد على النصوص الأكثر وضوحا. وفي الحالة السابقة فإن  محاولة في الجهد 

تفسیر المجموعة  نحاول جهدنا المجموعة الثانیة هذه ومن خلال  ،المجموعة الأكثر وضوحا هي المجموعة الثانیة

  الأولى.  

  ولى:ن بوضع التفاسیر المختلفة للمجموعة الأو وقد قام العلماء السابق

   وأحد التفاسیر هو أن "لِیَعْلَمَ" في بعض الآیات في المجموعة الأولى تعني "لِیَمیز"، واستنتج العلماء ذلك

تعني وهناك تفسیر آخر أنها الأنفال).  – 37" (جزء من لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ من قوله تعالى: "

" عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ "" وذلك لقول االله تعالى: لِیَشْهَدَ خر وهو ""لِیُظْهِرَ". ونستطیع هنا إضافة معنى آ

 الحشر). - 22(

  (أي أنه یتعاضد مع التفسیر السابق) أن االله هو عالم الغیب  لما سبقوهناك تفسیر آخر موازي

أي   ،د المكافئة والعقابدِّ حَ والشهادة هي علم الحاضر والماضي المشهود. والشهادة هي التي تُ  ،والشهادة

العدالة لا فإن بمعنى آخر  ،أن العدالة تقتضي أن لا یتم معاقبة الشخص إلا بوجود الدلیل المشهود

  تقبل معاقبة الشخص بدلیل من الغیب لیس فیه شهادة. 

  لیس المقصود به االله وحده وإنما الجمیع: أي الرسول علیه السلام مَ "لِیَعْلَ أن  آخروهناك تفسیر "

البلاغة: فهم كانوا یُعَرِّفون الكل بأهم ما  والمسلمون. ومن الممكن أن یكون هذا ضمن عادة العرب في 

 . فیه أو یذكرون الكل ویقصدون الجزء أو یذكرون الجزء ویقصدون الكل

من غیر المستغرب أن  فدیره، ولهذا كذلك: كل شيء في الكون له أنظمة وقواعد تُ ونستطیع هنا تقدیم تفسیر آخر 

ات (للجنة أو النار) والمكافئ والمحاكمةیكون هناك أنظمة وقواعد تدیر ما وراء الكون. وبالتالي فإن الحساب 

والملائكة الذین تم تكلیفهم وبالتالي فإن "لیعلم" تعني االله . محددة كلها تقع ضمن أنظمة وقواعد والعقوبات

  ، وقد تم ذكر االله فقط من باب تعریف الكل بأهم ما فیه.الأعمال بالأنظمة والقواعد المتعلقة بتسجیل

  ؟ ولكن لنفترض أننا لم نقتنع بالتفاسیر السابقة، فماذا نفعل
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  بالنصوص نؤمن الأوضح و  النصوص والجواب واضح من خلال المبدأ الخامس (في الفصل الأول): نعتمد على 

  . إلى أن تأتینا المعلومات الكافیة لتفسیر تلك النصوصالأقل وضوحا دون تأویل، وننتظر تتابع المعلومات 

) إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن  26: عَالِمُ الْغَیْبِ فَلاَ یُظْهِرُ عَلَىٰ غَیْبِهِ أَحَدًا (الآیة وهيونقطة أخیرة في هذا الموضوع 

  وَأَحَاطَ بِمَا لَدَیْهِمْ وَأَحْصَىٰ  لِّیَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ ) 27( فَإِنَّهُ یَسْلُكُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًارَّسُولٍ 

  الجن).-28" (كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

:  وهذه الآیة مفیدة جدا في علوم الجودة ، الله تعالى ویكون معناها "لِیَشْهَدَ" كما ذكرنا "لیعلم" تعود أنَّ وغلبة الظن 

فإن أحد المتطلبات الأساسیة في علوم الجودة في المواضیع الحساسة أن یتم عمل التأكیدات المتكررة للجودة 

"Double Check or Multiple Check" َّكي   علیهمصد ، وفي هذه الآیة فإن االله یبعث الرسل ویبعث الر

فإن أحد الأمثال العربیة للحَضِّ على   :وللتدلیل ذوا المهمة.فَّ أنهم قد نَ شهد كذلك ملائكة التسجیل) ت(و یَشْهَدَ 

االله   فإنَّ وكذلك هنا:  ،،قادر على كل شيءالخلق السماوات في ستة أیام مع أنه قد االله  نَّ إالصبر والتریث هي: 

  یُرسل الرَّصَدَ لِرُسُلِهِ مع أنه العلیم بكل شيء.

  : # القضاء والقدر2.19

ن ولسنا و وقضى كل الأمور، وأننا في هذه الحیاة مُسَیَّر  رَ دَّ الخالق قد قَ أن  هناك نظریة فلسفیة قدیمة قبل الإسلام

الفائدة من الاجتهاد هي ما فمُخیرین؛ فالذي كُتِبَ علیه الشقاء سیشقى والذي كُتِبَ علیه النعیم سینعم. وبالتالي 

  والتعب في هذه الحیاة!!

تلك الفكرة وطَعَّموها بنصوص إسلامیة. ثم جاء وأخذوا (وتم تسمیتهم بالجبریة) بعد الإسلام فلاسفة جاء و 

المجرم على الجریمة ثم یتم معاقبة  بإجبارالملحدون وأخذوا یتساءلون: إذا كان هناك خالق لهذا الكون فلماذا یقوم 

  ذلك المجرم على تلك الجریمة! وهكذا.

  :الجبر والتسییرالآیات التي توحي بالتأیید لفرضیة  بعضمن  الأولىالمجموعة نضع أولا دعونا 

وَلِیُبْلِيَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا  إِنَّ   فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ " . 1

 الأنفال). -17اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ" (

 ") قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْیَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِیمِ 96( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ) 95الَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (قَ " . 2

 الصافات). - 97(

 الإنسان).-30( "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن یَشَاءَ اللَّهُ " . 3

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ) 6إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ (" . 4

 البقرة).-7( "ابٌ عَظِیمٌ وَلَهُمْ عَذَ  وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ 

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ " . 5

 الجاثیة). - 23(  "أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ   یَهْدِیهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ 

تِیَهُم بِآیَةٍ   انَ كَبُرَ عَلَیْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَْرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْ وَإِن كَ " . 6

 الأنعام).- 35(  "فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِینَ  وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ 
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 ).الأنعام-107( "وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا وَمَا أَنتَ عَلَیْهِم بِوَكِیلٍ  وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا" . 7

  "  عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَتُسْأَلُنَّ  وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَیَهْدِي مَن یَشَاءُ " . 8

 ). النحل- 93(

ذِهِ " . 9  مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن  أَیْنَمَا تَكُونُوا یُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَیَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُوا هَٰ

ذِهِ مِنْ عِندِكَ  ؤلاَُءِ الْقَوْمِ لاَ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً (  مِّنْ عِندِ اللَّهِ قُلْ كُلٌّ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هَٰ )  78فَمَالِ هَٰ

وَمَا أَصَابَكَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ   مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ 

  ).النساء-79( "شَهِیدًا

  خیار في تصرفاته وسلوكیاته: الالآیات التي تدل أن الإنسان له  بعضمن  المجموعة الثانیةولنضع هنا 

 " َلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُون نُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَٰ  الزخرف). -20( "وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰ

 " مْنَا مِنْ شَيْءٍ سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَكُوا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آَبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّ

- 148مْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ (حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُ 

 .)الأنعام

 " ْالنمل). -90( "هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فِي النَّارِ وَمَن جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُم 

 " ْآل عمران). -25( "وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ فَكَیْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِیَوْمٍ لاَّ رَیْبَ فِیهِ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَت 

 " َّالِحَاتِ سَوَاءً م حْیَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 "وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ ) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ 21مَا یَحْكُمُونَ (

 الجاثیة). - 22(

 " ِالِحَاتِ كَالْمُفْسِد ارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  ص).-28( "ینَ فِي الأَْرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ كَالْفُجَّ

 " ِمٍ لِّلْعَبِید  فصلت). - 46( "مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَیْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

 " َلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْس مٍ لِّلْعَبِیدِ ذَٰ  الأنفال). -51( "بِظَلاَّ

 " َیونس).-44( "إِنَّ اللَّهَ لاَ یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُون 

 " ٍالنساء).-40( "اوَإِن تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا وَیُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمً  إِنَّ اللَّهَ لاَ یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة 

 " َذَا الْكِتَابِ لا یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلاَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیهِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَالِ هَٰ

 الكهف). -49(  "دًاوَلاَ یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَ كَبِیرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا 

 " ِوَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَكَفَىٰ  فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًاوَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَة

  الأنبیاء).-47( "بِنَا حَاسِبِینَ 

  نبدأ القصة من أولها: الآن دعونا 

ول (في الفصل الأول) فإننا مسؤولون حسب حدود قدراتنا والمعلومات المتوفرة لنا. وضمن كما في المبدأ الأ

نظرتنا للكون والحیاة فإننا وجدنا أن الإنسان له أمور تتحكم فیه (مثل قوانین الكون المفروضة علیه)، وأمور  

. وضمن هذه الأمور فإن المجتمع یقوم باختیاراتهیقوم الإنسان هذه الأمور الأخیرة في و  ،،أخرى یتحكم فیها

  علیه إذا أساء.   العقوبةبتقدیم الثواب إلیه إذا أحسن وإیقاع 
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ثیبون أولادهم  وما سبق هو ما اعتمدته جمیع الحضارات الإنسانیة السابقة، بما فیهم الفلاسفة الجبریة: فهم كانوا یُ 

كانوا یعملون أملا في  الجبریة صرف. وكذلك فإن أولئك الفلاسفة هم إن أساؤوا التنبو عاقِ أحسنوا التصرف ویُ  إذا

یبتعدون عن المخالفات القانونیة كذلك الثواب من المجتمع (وهو هنا الأجر والمال مقابل العمل والإنجاز)، و 

  من المجتمع.  العقوبةوالجنائیة خوف 

تمد على النظرة إلى قوانین الكون. وهذه  فموضوع سیطرة الإنسان على أموره وتصرفاته هي نظرة بشریة سائدة تع

  النظرة متوافقة تماما مع المجموعة الثانیة من الآیات. ولكنها قد لا تظهر متوافقة تماما مع المجموعة الأولى. 

في المسئلة السابقة ... هناك مجموعتان قد یظهر فیهما التعارض، ولكن نفسه وهنا نعود إلى أسلوب النقاش 

  فماذا نفعل؟  ،لاهما كلام االلهكِ 

  أن نحاول التوفیق بینهما، ونعتمد في ذلك على المجموعة الأكثر وضوحا ودلالة. : والجواب

ح بشكل لا لبس فیه أن االله لا یظلم الناس.  رِّ صَ ومن الواضح أن المجموعة الثانیة هي الأكثر وضوحا، فهي تُ 

  ابق ذكرها.تنا الكونیة السَّ اوهذه المجموعة كذلك متوافقة تماما مع نظر 

بتوفیق مریح بین المجموعة الأولى والثانیة وذلك اعتمادا على المبدأ الثاني (في الفصل  القیام ونستطیع هنا 

على  زیدإذا سیطر فإنه  فضمن نظام الكون: الكون لا یتفق بالضرورة مع نظام الكون فنظام ما وراء :الأول)

، وهذه القوانین لا تتفق بالضرورة ن ما سبق یتعلق بقوانین الكونولكلا یُمكن أن یكون مُخَیَّرا. جریرا فإن  جریر

  مع نظام ما وراء الكون.

وضمن هذا التوفیق فإن النتیجة الطبیعیة أن علم االله المستقبلي ومشیئته لا تَفرض ولا تجُبر الإنسان في  

یُثاب أو یُعاقب. أن رات فإنه إما وضمن هذه الاختیا .یُحْسن أو یُسيءبالتالي اختیاراته، وإنما الإنسان یَختار و 

) غیر مجبرة للإنسان في اختیاراتهوعلمه مشیئة االله أي الكیفیة التي تكون فیها یتحقق فیها ذلك (وأما الكیفیة التي 

    لأنها جزء من نظام ما وراء الكون. علومنا فهي خارجة عن 

الثانیة تثُبت أن االله لا یظلم الناس، والمجموعة الأولى تثُبت أن كل أمر هو بید   وهذه هي النقطة ... فالمجموعة 

هو أن   فعله، وكل ما نستطیع علم لنا عن كیفیة التلاقي بینهمااالله. ولأن الأمرین متعلقان بما وراء الكون فلا 

یسأل االله  أن ن فلیس علیه سوى الأمر فیها هذان اتلاقى یلمعرفة الكیفیة التي یَتَشَوَّق والذي  .نؤمن بهما كما هما

أن یستنتج الأنظمة  هلیس بمقدور الإنسان  . وما سبق لیس سخریة على الإطلاق؛ وإنما لأنالدِّینیوم  هاعن

  . ، فإننا بحاجة (إذا أردنا معرفتها) أن نسأل الخالق عنهاالمتعلقة بنظام ما وراء الكون

  بالتناقض:كل ما سبق لیس تسلیما أن وانتبه 

  التعارض. فیهمافقد تبین لنا مجموعتان من الآیات والتي یظهر 

 للكون وأن القرآن هو كتاب الخالق.   اولكننا (نحن المسلمین) قد اقتنعنا وبأدلة واضحة أن هناك خالق

 هذه الأدلة. ولا یؤثر في لا یتعلق بین المجموعتین والتعارض 

 المجموعتین هما من االله، فإن علینا أن نبحث عن المعنى الذي یتوافق معهما.ا تولأننا نؤمن أن كِل 
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 .ولأن المجموعة الثانیة هي الأوضح فقد اعتمدناها أساسا في التوفیق 

  .وتبین بعد الدراسة أن الموضوع یتعلق بنظام ما وراء الكون. وبالتالي فإنه من الطبیعي أن لا نفهمها 

 تسلیم للتناقض أو التعارض، وإنما أثبتنا أن الموضوع یتعلق بمجال لا یتفق مع لم نقم بالنا وبالتالي فإن

 .بهقوانین الكون، وبالتالي لا نستطیع الاستنتاج فیه دون الحصول على المعلومات الضروریة المتعلقة  

نُوا یُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ تعلق بالآیات الأخیرة في المجموعة الأولى وهي: "أَیْنَمَا تَكُو ینقطة أخیرة في هذا الموضوع و 

ذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَ  ذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَیَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُوا هَٰ كُلٌّ  قُولُوا هَٰ

وَمَا أَصَابَكَ مِن   مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ) 78ادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً (فَمَالِ هَٰؤلاَُءِ الْقَوْمِ لاَ یَكَ  مِّنْ عِندِ اللَّهِ 

  النساء).- 79وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا" ( سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ 

بالتفاؤل والتشاؤم، وفي هذه الحالة فإن الحسنات والسیئات تأتي ) تتعلق 78وغلبة التخمین أن الآیة الأولى (آیة 

عموما  والنجاح  :) فإنها تتعلق بالأسباب والنتائج79الآیة التي تلیها (آیة  رة). وأمادَّ قَ من االله تعالى (أي أنها مُ 

معظمه یكون النجاح أنه من االله)، في حین أن الفشل في تم وصف إلى القلیل من الحظ (ولهذا یكون بحاجة 

  وسلوكیات الشخص (ولهذا تم وصفه في الآیة أنه من عند الشخص). ات مرتبطا بمهار 

  : # تعارض الغیب مع النظریات العلمیة2.20

إنه لمن المؤكد وجود التعارض بین بعض الآیات في القرآن والنظریات العلمیة. ولكن هذا یجب أن یكون مقبولا 

  صل الأول): ضمن الإدراك للمبدأ الرابع (في الف

 ت الآیات أن الشمس تجري لمستقر لها فإن هذه  رَ كَ ما ذَ دفالأخبار في الآیات لم تأت تفصیلیة؛ فعن

وإنما جاءت الآیات إخبارا.  ،الآیات لم تقَُدِّم التفصیلات؛ فلا یوجد شرح عن: كیف ومتى وأین ولماذا،

 وهذا طبیعي فالقرآن لیس كتاب فیزیاء ولا كیمیاء ولا طب، وإنما كتاب وعظ وتحذیر وإرشاد وقانون.

  وفي المقابل فإن النظریات العلمیة یجب أن تخطو إلى الخطأ كي تصل إلى الصحیح، وهذا قانون

ئة (أو على الأقل غیر دقیقة) ویتم أبدي أساسي في المنهج العلمي: فالنظریات تبدأ عموما خاط

 تصحیحها وتشذیبها عبر الأجبال المتلاحقة.

هناك تعارضات بین الآیات والنظریات العملیة فمن الممكن أن یكون فهمنا للآیة غیر دقیق،  توبالتالي إذا كان

  لى الصحیح. إ أو أن تكون النظریة العلمیة ما زالت في طریق الخطأ 

بین الغیب والنظریات  بالتعارضاتالإسلامي قد وصل إلى درجة المناعة فیما یتعلق العالم أنَّ والمفروض 

  ، وتوجد عندنا على الأقل مناعتان:العلمیة

تعالى "وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ  في قوله كانت الأولى المناعة و 

)، وقد قام العلماء الأقدمون بتفسیر الآیة كما هي، ولكن لم یَقُم الناس  88-كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ" (النمل

ن الجبال بسبب هذه الآیة وإنما كان هناك موقفان: الموقف الأول وهو الموقف الواقعي وهي  عبالابتعاد والرحیل 

ولم یُؤثر أحد هذین   .بذلك تمر مر السحاب دون أن نشعر اني وهو أن الجبال أن الجبال ثابتة، والموقف الث
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وهو أن الأرض تدور   :) التوفیق بین هذین الموقفینبعد قرون طویلةلناس (استطاع اوقد  ،الموقفین على الآخر

  السحاب. على سطح الأرض مثل حول نفسها وبالتالي فإن الجبال تتحرك 

لِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ ( وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا"في قوله تعالى: كانت الثانیة المناعة و  ) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ  38ذَٰ

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ  ) لاَ الشَّمْسُ یَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ 39الْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ (مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَ 

  میلادیة)  أن الأرض هي التي تدور حول الشمس  1550للعلماء (حوالي عام  ظهر وقد. یس)-40" (یَسْبَحُونَ 

أوائل  واستمر هذا التعارض حتى  .السابقةات یتعارضا واضحا مع الآ ، وكان هذا الشمس ثابتة في مكانها وأنَّ 

  تدور حول مركز المجرة.    القرن التاسع عشر عندما تبین للعلماء أن الشمس

التعارضات التي  إلى النظر بشكل هادئ الآن . عندنا الكثیر من المناعات التي تسمح لنا وهذه هي النقطة هنا ..

  تظهر بین الآیات والنظریات العلمیة.

  الحالیة التي تظهر أنها متعارضة مع الآیات ومنها:العلمیة وهناك الكثیر من النظریات 

 والقرد أصلهما واحد، في حین أن   نظریة أصل الإنسان، فالنظریة العلمیة الحالیة تقول إن الإنسان

وقد بحثنا هذا الموضوع بتفصیل في كتاب سابق ("أصل  الآیات تقول إن الإنسان خُلِقَ من تراب. 

 الإنسان").

  المتعلقة ببدایة ونهایة الكون.العلمیة نظریات الو 

الصحیح، وبالتالي أن النظریات العلمیة یجب أن تخطو إلى الخطأ كي تصل إلى یجب أن نتذكر دائما ن كول

من  وذلك (یجب أن نكون على یقین وإنما  ،لیس من الحكمة أن نبتر العلم وهو في طریقه الخطأ إلى الصحیح

  عاجلا أو آجلا. خلال المناعات التي أخذناها) أن الآیات والنظریات العلمیة ستتوافق في المستقبل 

  یة التي ذكرناها في الفصل الأول: هو أن نستخدم الفلسفة الألفالأفضل وبالتالي فإن التصرف 

 .نؤمن بالصریح الذي نفهمه من الآیات القرآنیة 

 تعالى.نمشي ونتماشى مع النظریات العلمیة حتى یفرجها االله  

  وقد شرحنا ما سبق بتفصیل في كتاب "الفلسفة الألفیة ومنهج المقاربة".

  :آیات الغیب لیست واضحة# لماذا 2.21

الشمس" قد استغرق عدة قرون حتى تم التوفیق  بمدارالسابقة أن التعارض بین الآیات المتعلقة "ذكرنا في المسئلة 

لماذا یجب  ؟: لماذا لم یضع االله هذه الآیات بوضوح في كتابهسؤالتي أبینها وبین النظریات العلمیة. وهنا قد ی

  ؟والنظریات العلمیة الآیاتهذه سنة من أجل أن نفهم التوافق بین  400على البشریة أن تنتظر 

، ، وإنما لجمیع الآیات التي قد یظهر التعارض بینها وبین النظریات العلمیةفقط یتعلق بآیات الشمسوما سبق لا 

  ؟ ذلك لماذا لم یفعلفهذه الآیات دون لبس  حَ ضِّ وَ االله قادر أن یُ و 
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الأدلة  على لهذا التساؤل فإن هذا لا یؤثر  يكاف الجواب اللم نستطع تقدیم إذا ولكننا  ،یقینا الجوابلا نعرف و 

وبالتالي فإن المبدأ الثالث (في الفصل الأول)   .الرئیسیة عندنا المتعلقة بوجود الخالق وصحة الرسالة المحمدیة

  ینطبق هنا.

"هل لك یا أبا بكر في صاحبك،   المشركون صَباحَ الإسراء والمعراج:قال له فقد  قصة لأبي بكر الصدیق وهناك

زعم أنه قد جاء هذه اللیلة بیت المقدس وصلى فیه ورجع إلى مكة. فقال لهم أبو بكر : إنكم تكذبون علیه، فقالوا  ی

بلى، ها هو ذاك في المسجد یحدث به الناس. فقال أبو بكر: واالله لئن كان قاله لقد صدق، فما یعجبكم من ذلك؟  

رض في ساعة من لیل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما فواالله إنه لیخبرني أن الخبر لیأتیه من السماء إلى الأ

  تعجبون منه" (سیرة ابن هشام).

في قلب الصحراء) هو رسول االله فإن علینا التصدیق  يُ مِّ بمعنى آخر فإننا إن صدقنا أن محمدا (وهو الرجل الأُ 

  الكامل لِكُلِّ ما تواترت الأخبار عنه.

(لماذا عدم الوضوح) فقد ذكرنا أننا لا نعلم یقینا الحكمة في ذلك ولكننا نستطیع تقدیم  للسؤال السابقورجوعا 

وعلى الإنسان أن   .الفتنة في ثنایا النعمةتقوم بنسج تفسیر جید له: وهو أن دینامیكیة الكون في كل الأمور 

  ینتبه ویحتاط للفتنة. لكن علیه كذلك أن یستثمر النعمة و 

إلى   المنزلالذي یعتمد على السیارات في جمیع تنقلاته ویذهب من  يَّ نِ الغَ  مة كبیرة، ولكنَّ نع وهف :فمثلا المال

والحل لذلك الشخص أن یلعب صاب حتما بأمراض كثیرة. یُ العمل ومن العمل إلى المنزل دون حركة فإنه سَ 

  نسوجة فیها.الریاضة بشكل دوري، وهو بهذه الحالة قد استفاد من المال واحتاط لتلك الفتنة الم

لیصبحوا الدولة الأولى في العالم  و أمة متفرقة متشققة  دَ حِّ وَ هو نعمة كبیرة جدا ... فقد استطاع القرآن أن یُ والقرآن 

في  وجد ته المقابل فإنوفي  وخلال وقت قصیر جدا. وهذه الأمة مع ضعفها الحالي إلا أنها ما زالت قائمة وواقفة.

  والمنافقین، فقد قال االله تعالى: القرآن فتنة للكافرین 

  الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ "هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا

وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ   غَاءَ تَأْوِیلِهِ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِ زَیْغٌ 

 آل عمران). -7( "یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَْلْبَابِ 

  ) ِلِكَ خَیْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوم  الصافات).  - 63" ( إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِینَ ) 62"أَذَٰ

أن المشركین عندما سمعوا عن شجرة الزقوم قالوا: كیف ینبت الشجر في النار، وسبب النزول هو 

 والنار تحرق الشجر؟ (تفسیر الطبري)، فجاءت الآیة التي تلیها تقول إن ما سبق كان فتنة للظالمین. 

 " ًلِیَسْتَیْقِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ  وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِینَ كَفَرُوا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَة

وَلِیَقُولَ الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مِنُونَ وَیَزْدَادَ الَّذِینَ آمَنُوا إِیمَانًا وَلاَ یَرْتَابَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْ 

لِكَ  وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلاً  وَیَهْدِي مَن یَشَاءُ وَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ  یُضِلُّ اللَّهُ مَن یَشَاءُ كَذَٰ

 . )المدثر-31( "هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ 

 " َذِهِ إِیمَانًا فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَزَاد تْهُمْ إِیمَانًا وَهُمْ یَسْتَبْشِرُونَ  وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن یَقُولُ أَیُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰ

 التوبة). -125(  "اتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَمَ  وَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ) 124(
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ر به أعماله.  رِّ بَ نافق فإنه سیجد في الآیات ما یستطیع هندسته وتأویله لكي یُ وبالتالي فإن الشخص الذي یرید أن یُ 

  .للكفرعذار الأفإنه یستطیع أن یجد في الآیات ما یكفیه من  رَ فُ كْ خص الذي یرید أن یَ شوال

یستطیعون الإجابة على جمیع التساؤلات التي تأتیهم، ولكنَّ عندهم ما یكفي من الأدلة لا فربما وأما المؤمنون 

ؤمنون بكل الذي جاءهم في القرآن. وهذا  یُ  هموبالتالي  ،ثبت لهم وجود الخالق وصحة الرسالة المحمدیةالتي تُ 

  آل عمران).  7آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا" (ؤیده قول االله تعالى " وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ یُ 

المتوافقة  المعاني المریحة حالیا ، وكما ظهرت لا یمنع التساؤل والبحثالإیمان التام بالآیات ونرید هنا الـتأكید أنَّ 

  لباقي الآیات ستظهر لاحقا عاجلا أو آجلا. المریحة المتوافقة  للكثیر من الآیات، فإن المعاني 

الذي یقوم به البعض في شرح (اطلاق الأحكام بناء على الهوى والمزاج) "للاستمزاج" التنبیه هنا من المفید و 

الفكرة منها مباشرة دون الاهتمام بالنظر إلى الآیات   وننصا من النصوص ویستنتجالنصوص: فهم یأخذون 

مد النصي" وهو أن تتجمد في النص  "التج یُمكن تسمیته كذلك بـذات العلاقة. وهذا ما الأخرى والأحادیث 

باقي النصوص (إن وجدت).  والمشكلة هنا أن النصوص في القرآن  بوتستنتج منه دون أن تهتم بالإحاطة 

لأن حدود المعنى في  وبالتالي فإن التجمد في النص هو خطیئة كبیرة  ،بعضها البعضوتَشرح فسر والأحادیث تُ 

  ة بالنصوص الأخرى ذات العلاقة. الآیة لا یتم الإنتباه له إلا بالإحاط

حْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ  ومن الضروري هنا الانتباه لقول االله تعالى : "هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّ

مُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ  وَمَا یَعْلَ  ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ 

  آل عمران). -7( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَْلْبَابِ"

الواضح  على عتماد قد تظهر متعارضة وذلك بالاالتي الآیات فإننا نقوم بالتوفیق بین وكما قلنا في مسائل سابقة 

منها ومن ثم نستخدم ذلك الواضح لتفسیر الأقل وضوحا، وهذا ما قصدناه في قولنا أن الآیات تشرح بعضها 

 ضلالاته) لتبریر المتشابهاتالبعض. ولكن هناك من لا یعتمد على الأوضح وإنما یستغل الأقل وضوحا ( 

  ").ابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ ("َ  الواضحة  وتحریف المعاني ")ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ("

والظاهر أن عدم   والمتفلسفین، كذلك فتنة للكافرین والمنافقین هوبالتالي فإن هناك نعمة كبیرة في القرآن، وفی

  .)أن هذه الآیات تتوضح یوما بعد یومالتنبیه مع ( لهمجاء فتنة قد الآیات بعض الوضوح في 

  لوجود بعض الغموض في القرآن: وكذلك نستطیع الانتباه لفوائد أخرى 

 حیص مفبعض الغموض في القرآن هو الذي دفع العلماء المسلمین للتفكیر والبحث والدراسة والت

 والمناقشة، وهذا كله في غایة الأهمیة.

  فوجود بعض همعند رقي) الرقي (أو عدم التعامل المسلمین مع هذا الغموض هو معیار لمستوى .

راقیا إن قام المسلمون  افي شرحها. وسیكون أمر  مقبولةود عدة تفسیرات الغموض في القرآن یعني وج

بالتراحم فیما بینهم في هذه التفسیرات. وسیكون المسلمون في مستو منخفض من الرقي إن تصارعوا  

لا الحالة لا یقدرون على حكم أنفسهم وبالتالي هذه وتساببوا فیما بینهم في هذه التفسیرات، وهم في 

 یستحقون أن یحكموا العالم. 

  یرة بتفصیل:النقطة الأخهذه دعونا نشرح 
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. وهناك رأیان في هذا النص: الملامسة تعني اللمس بمعناه )43" (النساء أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ "قال االله تعالى:  

، وبالتالي فإن مصافحة النساء تنقض الوضوء. والثاني أنّ الملامسة هنا كنایة عن المعاشرة، وبالتالي فإن المجرد

  ء.مصافحة النساء لا تنقض الوضو 

"النصوص الشرعیة والأصول الشرعیة وبلاغة العرب وقت القرآن الأربعة: أیین مبنیَّان بشكل مقبول على وكلا الر 

ومنطق الأمور". ولكن مقبولیة البناء في النتیجة لا تعني أن النتیجة صحیحة. بالطبع فإن صحة البناء لنتیجة 

منطقة رمادیة والأمر فیها إما صحیح أو  الریاضیاتي في الریاضیات تعني أن النتیجة صحیحة، ولكن لا یوجد ف

خطأ. ولكن في التحلیل الشرعي والتاریخي والإداري والإستراتیجي فهناك مناطق رمادیة كثیرة ویتم فیها الاختیار. 

فمثلا في التحلیل الشرعي للنصوص فإن الألفاظ لها عدة معاني ضمن بلاغة العرب وقت القرآن، ویأتي المجتهد 

إذا لم یتعارض بشكل صریح مع النصوص الأخرى. وبالتالي  مقبولاتار معنًى منها، وهذا الاختیار یكون ویخ

  هي الصحیحة.  فقط واحدة منها  فهناك عدة نتائج مقبولة من حیث البناء ولكنَّ 

النقطة ... إذا تراحم المسلمون فیما بینهم في هذه النتائج المقبولة مع اختلافهم فیها فهذا یدل على   وهذه هي

وأخذ   ،راق جدا في النظرة والتصرف والحیاة. وأما إذا تصارعوا وتساببوا فیما بینهم في هذه النتائج المقبولة مستوً 

الهجري)  والرابع (كما حدث في القرن الثالث  الأخرىلنتائج المقبولة ویسخر باكل منهم یتعصب لرأیه ویستسخف 

ویدل كذلك أن المسلمین قد لَجُّوا في صراعات داخلیة مریرة، وأنهم  .غیر راق للمسلمین فإن هذا یدل على مستوً 

  لم یعودوا قادرین على حكم أنفسهم (ناهیك عن حكم العالم)، وأنهم أصبحوا مطمعا للآخرین.

  فیهما فتنتین كبیرتین كذلك منسوجة فیهما: لنعمتین كبیرتین ولكنَّ  ومن المفید هنا التنبیه

 مكن استخدامها للشعور أفضل أداة یُ  هاحیث إن ؛الروحانیة (وهي شدة التعبد الله) هي نعمة كبیرة

غیرات والتقلبات والغموض والقلق. ولكن هناك فتنة منسوجة فیها؛ وهي أن شدة بالاطمئنان في بحر التَّ 

عصب الشخص لرأیه وآراء أساتذته، والظاهر أن شدة الروحانیة تجعل الشخص لا  تؤدي إلى تَ الروحانیة 

 خطأ تام. وهذه فتنة منسوجة في نعمة كبیرة.وإما تام  یرتاح للغموض ویبدأ النظر للأمور إما صحیح 

والحیطة منها؟ فمن والسؤال هنا ... هل یستطیع المسلمون ذوي الروحانیة العالیة الانتباه لهذه الفتنة 

روحانیة عالیة، ولهذا السبب إنْ طغت فیهم هذه الفتنة فإن لها    ونافل القول إن كثیرا من المسلمین ذو 

  عواقب سیئة جدا قد خبرناها نحن المسلمین في القرون الماضیة. 

 ) لماء ع من الاحتراف هي نعمة كبیرة جدا، ولكنَّ فیها فتنة منسوجة فیها؛ حیث إن بعض المحترفین

" م"لا أحد مثله مأنه منفسهلأ ونینظر  وإذا بهمحتراف الامن درجة وا إلى وصل قدالدین وعلماء الدنیا) 

لرأي والاستخفاف للتعصب في اسبب ال؛ فهي سیئةالأعلم الأذكى الأقدر (إلخ). وهذه فتنة  موأنه

 والسخریة من الأراء المقبولة الأخرى.

  لآیات غیر الواضحة في القرآن هو معیار لمستوى الرقي عندهم.ولهذا نقول إن تعامل المسلمین مع ا

  :لا أبناء# لماذا 2.22

  لنفترض أن أحد المستشرقین قد تساءل: ما المانع أن یكون للخالق أبناء وبنات وحفدة وحفیدات؟
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مَدُ (1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ("قال: قد االله والجواب السریع المباشر هو أن  ) وَلَمْ یَكُن  3( لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ) 2) اللَّهُ الصَّ

  الإخلاص). -4( "لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ 

  ولكن لهذا الموضوع بقیة:

جاء بعد تسعة أشهر من قیام ذكر وأنثى بممارسة قد السابقة هو طفل  فإن المعنى الحرفي للإبن في العصور

مع  الزوجیة وكذلك فإن المعنى الحرفي للأب في العصور القدیمة هو شخص مارس غریزته  الغریزة الزوجیة.

  أثنى ونتج عن ذلك طفل وذلك بعد تسعة أشهر من تلك الممارسة.

وما سبق هو المعنى الحرفي، ولكن هناك معاني مجازیة للأب والإبن: فعندما یتبنى شخص طفلا فإنه یُقال  

لشخص أنه أبو الطفل ویقال للطفل أنه ابن ذلك الشخص. وربما یقول أحد الصغار عن الكبیر أنه  مجازا عن ا

كل و . من باب المودة، وربما یقول أحد الكبار عن الصغیر أنه ابنه، وذلك من باب الاحترام والتقدیرالأب وذلك 

  سابقة.قلناه في الفقرة الما سبق هي معاني مجازیة، وأما المعنى الحرفي فهو ما 

وبالتالي عندما یأتي أحد ویقول إن عیسى  ، الدَّوابموجودة في جمیع غریزیة وممارسة الغریزة هي صفة حیوانیة 

هو  هذا وربما . ) فإن هذا ظلم وبهتان شدید جدا في حق الخالقللابنهو ابن االله (ویقصد المعنى الحرفي 

نُ وَلَدًا ( ه قول  المقصود في  تَكَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ ) 89( لَّقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا إِد�ا) 88تعالى: "وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰ

نِ وَلَدًا) 90( وَتَنشَقُّ الأَْرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَد�ا  نِ أَ 91(  أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰ ) إِن  92ن یَتَّخِذَ وَلَدًا ( ) وَمَا یَنبَغِي لِلرَّحْمَٰ

نِ عَبْدًا (    .مریم)-93كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَٰ

وأن هذا لا   في نقاش مع صدیق مسیحي في هذا الموضوع، وأخبرته عن المعنى الحرفي للأب والإبن وقد كنتُ 

كذلك فمن هو  الأمر كان  إنجازیة ولیست حرفیة، فسألته: مهنا أخبرني أن الأبوة ف، یلیق أبدا في حق الخالق

  الأب الحقیقي للمسیح؟  

هوت،  وابتسم صدیقي وقال أنه لا یعرف. وللحق فإن صدیقي كان مهندسا میكانیكیا ولا معرفة عنده في علم اللاَّ 

المفید التوضیح أن الفلسفة  ولو كان كذلك لأدخلني وأخرجني في طلاسم من الفلسفة الیونانیة اللاهوتیة. ومن 

في  ةأساسی أسالیبفإن الإزاحة والعجن اللغوي هي  :الیونانیة القدیمة تختلف تماما عن التحلیل الفلسفي الحدیث

  الفلسفة الیونانیة القدیمة، وهي غیر معتمدة ولا مقبولة في التحلیل الفلسفي الحدیث. 

  طریق استخدام تقاطع المعاني في الكلمات. وانظر للمثال التالي: والإزاحة اللغویة هي محاولة إثبات الأشیاء عن 

  .نحن نرى أن "أ" یُسبب "ب"، مثلا: حركة الحجر تُسبب كسر الزجاج 

 .وهنا نستطیع أن نقول إن "أ" یُجبر "ب" على الحدوث 

  .ولكن الإجبار فیه إرادة 

 ."وهنا نستطیع أن نقول إن إرادة "أ" فُرِضَت على "ب 

  وجود إرادة لـ "أ". وهذا معناه 

   .أي أن الأحجار (وجمیع المُسببات المختلفة) لها إرادة بذاتها 

 .ولكن كل إرادة تنبع من شخصیة ممیزة، وكل إرادة وشخصیة لها القدرة على الاختیار 

   .وبالتالي فإن الأحجار لها إرادة وشخصیة ولها حریة الاختیار 
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فهوم "السبب والمسبب" إلى مالانتقال من خلال هذه الطریقة في فلسفة الأمور فإن الشخص قادر على ومن 

  مفهوم آخر غیر منطقي على الإطلاق. 

ن و وهو تبیان الكیفیة التي كان الفلاسفة الیونانی ؛المطلوبهو وهذا ، وبالطبع فإن هذا المثال واضح في خطئه

زاحة اللغویة ینتج عنه والإستخدام المسرف للإ ثبات أفكارهم.إقدیمة) یقومون ب(وخصوصا السفسطائیة الیونانیة ال

الذي یمسك الطحین ویَعجنها بالضبط مثل الخباز و  اللغویة مرة وأخرى وأخرىة العجن اللغوي وهو القیام بالإزاح

  قي").وقد شرحنا هذا الموضوع في كتاب سابق ("مهارات الربط والتحلیل المنط مرة وأخرى وأخرى.

لتحقق من صلاحیة  احاول التوقف في كل خطوة في الاستنتاج ویُ  دُ مَّ عَ تَ وأما التحلیل الفلسفي الحدیث فهو یَ 

ومن   ،،حاول إثبات الاستنتاج (إن أمكن) بمنهجیات موضوعیةالاستنتاج وذلك بمقارنته بالمعلومات المتوفرة، ویُ 

في هذا التحلیل  ستنكشف سریعا الإزاحة اللغویة بالتالي فإن إلى الخطوة التالیة في الاستنتاج. و  ینتقلیتم  ثم

  .وبالتالي یكون تأثیرها ضعیفا

،  ممارسة الغریزة الزوجیة لا یقبلون للخالقهوت المسیحیین ورجوعا لموضوع الأب والإبن ... فإن علماء اللاَّ 

بوة والبنوة هي بمعناها الحرفي ولیس المجازي. بل إن طائفة من یعتبرون أن الأفي الوقت نفسه ولكنهم 

واحد؛ وهم في هذه النظرة  شيءالأب والإبن هما وأن  انشكلی انأمر ما المسیحیین یعتبرون أن الأبوة والبنوة ه

جمیع قوم ترحم السیدة مریم. و خلال في صورة الإبن وجاء إلى الأرض من  دَ سَّ جَ یعتبرون أن الخالق نفسه قد تَ 

  ة الیونانیة. یلفلسفالأسالیب االطوائف المسیحیة بتفسیر أفكارهم من خلال هذه 

،  والابن في القرون السابقةلأب محددا لمفهوم اى حرفیا واضحا ن هناك معنً فإننا نقول إهذه المسئلة وفي نهایة 

السریع المباشر الجواب وأما  .الطویل للمسئلة الجواب هووهذا  ،المعنى بهتان لا یلیق بجلالة الخالقوفي هذا 

  ."لم یلد ولم یولد"فهو قول االله تعالى أنه 

  : محمد أم أحمد# 2.23

مَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ لقد قال االله تعالى: "وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُم مُّصَدِّقًا لِّ 

ذَا سِحْرٌ مُّبِینٌ" (فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَیِّنَاتِ  اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِن بَعْدِي    الصف). -6 قَالُوا هَٰ

  المسیح قد أخطأ الإسم، أو أن النبي الحقیقي اسمه أحمد ولیس محمدا.  ا أنوهنا قد یأتي أحد ویقول: إمَّ 

  فكیف نُجیب على ذلك؟ 

لا یمكن ، و "أ"، ولا یمكن أن یكون "ب"أو  "أ"والمشكلة هنا تتعلق بالوصف المنطقي؛ فقد تم وصف الأمر أنه إما 

  . وبالتالي یوجد تناقض."ب"أن یكون 

ا أن المسیح قد أخطأ  : إمَّ أن یكون صحیحا؛ إذ یمكننا أن نعدله كالتالي:  بالضروريولكن الوصف السابق لیس 

  نفهمه بعد. لایوجد أمر أنه  أو، الإسم، أو أن النبي الحقیقي اسمه أحمد ولیس محمدا

  . "ج"أو  "ب"أو   "أ"وبالتالي تحول ذلك الوصف المنطقي إلى: إما 
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  ؟ولیس محمداوبالتالي یصبح التساؤل هو: لماذا ذكر المسیح أن اسم الرسول هو أحمد 

وهنا نرجع للمبدأ الثالث (في الفصل الأول)، فما سبق لا یَتعلق ولا یُؤثر في قوة الأدلة المتعلقة بوجود الخالق  

ا به، وإن لم نستطع الآن، فهذا معناه مَّ عِ نِ أن نجیب على السؤال فَ  الرسالة المحمدیة؛ وبالتالي إن استطعناوصحة 

  أنه من الآیات التي سنعرف تفسیرها في یوم لاحق من الأیام.

  ولكننا نستطیع هنا تقدیم تخمین جید للسؤال السابق:

ضمن عادات العرب فإنه من الممكن و  ،الاختلافعن هذا علیه السلام سأل الرسول قد أولا: لا أحد من العرب 

تعدیل الاسم في الشعر أو النثر: فنستطیع أن ننادي عنترة بـ "عنتر" وننادي عبلة بـ "عبل"، إلخ. فعدم وجود أي  

  مر لیس فیه تعارض. اعتراض یدل أن الأ

مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِی�ا"  أُخْتَ هَارُونَ ا القرآن قصة مریم في الآیة: "یَ  رَ كَ عندما ذَ : في المقابلو 

علیه  هارون هي مئات السنین، فأجابهم الرسول و جاءت تساؤلات للرسول أن الزمن بین مریم قد مریم) فإنه -28(

  .أن الناس كانت تتسمى بأسماء الأنبیاءالسلام 

  بین الاسمین: أحمد ومحمد. تعارضاالعرب لم تر وما سبق یدل أن 

  ؟ اأحمد ولم یذكر محمد المسیحولكن یبقى السؤال ... لماذا ذكر  

شارل هو تعریب الاسم  فإنَّ " شارل المطرقة"في  مثلا:ف ،وإن من عادة العرب أن یُعَرِّبوا الاسم ویترجموا اللقب

نه قام بترجمة "محمد" إلى الآرامیة ومن ثم أ المسیح) في حالة وأقول ربما( ربماوالمطرقة هي ترجمة اللقب. ولكن 

تخمین لا دلیل علیه، وربما یستطیع علماء اللغة  هو وما سبق  قام القرآن بترجمة الترجمة فأصبحت "أحمد".

  الأرامیة المساعدة في تحلیل ما سبق.

رقلیط) اي (البمع موضوع المُعَزِّ  أحمد"آیة ") عن علاقة النَّبي في التوراة والإنجیلوسنتحدث في الملحق الثامن (

  الموجود في النصوص المسیحیة. 

  : عیسى أم یسوع# 2.24

هذا   یوجد اعتراض من بعض المسیحیین لقیام القرآن بتسمیة المسیح بعیسى ولیس یسوع، وبعضهم یعتبر أنَّ 

  من القرآن.  لهم استفزاز 

  بتسمیة المسیح بـ عیسى؟وهنا یأتي التساؤل ... لماذا قام القرآن 

وربما لا نستطیع الإجابة یقینا على هذا التساؤل، ولكنه لا یؤثر على قوة الأدلة المتعلقة بوجود الخالق، ولا على  

فهذا أمر جید،  استطعنا الإجابة على التساؤل السابق  إذا قوة الأدلة المتعلقة بصحة الرسالة المحمدیة. وبالتالي 

كما جاءت الأجوبة المریحة للكثیر من  )عاجل أو آجل( واب المریح سیأتي في یوم لاحقوإذا لم نستطع فإن الج

  التساؤلات الأخرى. 
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  لنبدأ من الملاحظة التالیة: لكن ذو غلبة ظن عالیة. و هو ولكن یوجد جواب للتساؤل السابق و 

  ـ عیسى. لم یعترض أهل نجران عند مقابلتهم للرسول علیه السلام على موضوع تسمیة المسیح ب

  لماذا؟ 

  والجواب المباشر على ذلك هو أن المسیح عند أهل نجران كان "عیسى" وذلك قبل الإسلام. 

  ولكن كیف ذلك؟ 

  وهنا نبدأ القصة من أولها: 

في وثائقیات . وأما یشوع وهو الاسم المنتشر عند السیریانالأصلي للمسیح هو الاسم فضمن المراجع فإن 

أن الغرب لا ینطق حرف العین وبالتالي  (على غلبة التخمین) ا (يَ.شُ.وا)، والسبب وَ شُ الیوتیوب فإن الاسم هو یَ 

  فقد تحول العین إلى مد. 

  .]"یَهوسو"فیه  والذي كاناسم المسیح  في )"الجن"سابق ( كتابعن خطأ في   التنبیهوهنا یجب [

الدیانة المسیحیة فقد قاموا بتعریب الاسم إلى  اعتنقوا و (وهم عرب أقحاح) الغساسنة بادیة الشام  مَ كَ وعندما حَ 

وأما ، "یاسوس) إلى "لموسیقیة اللغة الیونانیةوأما الیونان فقد قاموا بنقل الاسم (أي جعل الاسم مطابقا  "یسوع".

  سوس، وانتقلت الدیانة المسیحیة بالدعوة إلى الحبشة، وكان اسم المسیح عندهم إیَ . یسوس"یالرومان فقد نقلوه إلى "

فالمسیحیة في الیمن لم تأت من الغساسنة وإنما جاءت من الحبشة. وقام أهل   ؛منها انتقلت المسیحیة إلى الیمن و 

عدم اعتراض مسیحیي الیمن على الاسم.  في سبب السوس" إلى عیسى. وهذا هو الیمن بتعریب اسم المسیح "إیَ 

باستثناء الغساسنة) كانوا یعتبرون أن اسم المسیح هو الاسم لأن العرب في الجزیرة ( وعندما جاء الإسلام فإنه أقرَّ 

  عیسى.

من "یسوع" لأنه من النادر أن تجد اسم علم على وزن المضارع  أولى  "عیسى" طق العربي فإن وإذا نظرنا للنُّ 

  "یفول" مثل: یدور یجول یقول یروح یسوق یعول یروم إلخ.  

اللغة العربیة وأصبحت هي اللغة الدارجة في تلك البلاد فإن  انتشرت و ام ومصر شوعندما فتح المسلمون بلاد ال

  سَّاني للمسیح.باط فضلوا استخدام الاسم الغَ قالأ

التحلیل (والمسیحیون في بلادنا هم إخوة لنا في  هذا   علىن في بلادنا و خوتنا المسیحیإمعنا الآن ... ربما لا یتفق 

بینهم الخبز والزیت). ولكن إذا استمروا یظنون أن استخدام  الوطن والأرض والمعشر ومنذ مئات السنین وبیننا و 

فلیس أقل من أن نسألهم: لماذا تستخدمون اسم "یسوع" للمسیح ولم یكن ؛ القرآن اسم عیسى للمسیح هو استفزاز

ز "، ولماذا تسمحون للإنجلییاسوسقبلون أن یقوم الیونانیون بتسمیة المسیح ""، ولماذا تَ یشوعهكذا اسمه وإنما "

  سموا المسیح "جیساس"، وهذه كلها لم تكن اسمه!! والأمریكان أن یُ 

ون المسیح  مُّ سَ خوتنا المسیحیین انتقادنا في تسمیة المسیح إذا كانوا هم أنفسهم لا یُ بمعنى آخر فإنه لا یحق لإ

  باسمه الأصلي.  



49 
 

  :النصاري أم المسیحیون# 2.25

بعضهم یظن بدلا من مسیحیین، و  نصارىهناك بعض الإخوة المسیحیین من یعترض على قیام القرآن بتسمیتهم 

  أن هذا استخفاف بهم. 

  وهذا أبعد ما یكون عن الحقیقة.

  ولنبدأ القصة من أولها: 

دعاء؛  ایس الناصري" وذلك لأنه كان من مدینة الناصرة. وهذا ل یشوعاسم المسیح عند الناس ذلك الوقت كان "

  -- " اصريالنَّ عیسى فهناك عدة كنائس في أوروبا وأمریكا اسمها: "كنیسة المسیح 

The Jesus Christ of Nazareth Church  ولم یقم المسیح بتأسیس دیانة جدیدة وإنما تم رفعه إلى السماء .

)، والمسیح  21-لأََغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ" (المجادلة قبل إتمام دعوته، وقد قال االله تعالى: "كَتَبَ اللَّهُ 

    قد رُفِعَ مغلوبا ولیس غالبا، وهذا یتطلب رجوعه لاتمام الدعوة. 

ؤسس دیانة جدیدة ذلك الوقت فإن أتباع المسیح كانوا ملتزمین بقوانین موسى (قوانین التوراة).  ولأن المسیح لم یُ 

الناصري.   یشوعنسبة إلى الاسم المشهور للمسیح وهو: ) Nazarene(" هِرَ أتباع المسیح وقتها بـ "النصارىواشْتُ 

   .)James the Justوقد استلم إمامة النصارى (بعد ارتفاع المسیح) رجل قریب له اسمه یعقوب (

للنصرانیة. ولكنه وجد آذانا  ) به وأصبح یدعو Paul of Tarsus( بولسمن ارتفاع المسیح آمن سنة  30وبعد 

) كالیونانیین والآرامیین والرومان في فلسطین والشام. ولكن كانت هناك Gentileصاغیة عند غیر الیهود (

وهي أن هؤلاء الناس لم یقبلوا الختان (وخصوصا الكبار) ولم یقبلوا التخلي عن لحم الخنزیر أو التخلي   :مشكلة

  .رفض المساس بقوانین موسى قدأنه  والظاهر   ،في ذلكعن طقوس الأعیاد. واستشیر یعقوب 

، وأخذ یقول إن المسیح قد تم صلبه  بدعوة غیر الیهود ولكن دون أن یفرض علیهم قوانین موسى بولسواستمر 

ومع . وبولسوهنا بدأت الفجوة تظهر بین یعقوب  تكفیرا لذنوب المؤمنین وعلیه فإن قوانین موسى لم تعد ملزمة،

وهذا أدى الى تساؤلات في  ،بمذهبهمشكلة وهي أنه كان یتحدث باسم یعقوب دون أن یلتزم الوقت واجه بولس 

الى القدس ومعه الصدقات من المؤمنین الجدد في محاولة منه لردم   بولسمصداقیته أمام المؤمنین الجدد. وجاء 

لأخبار أن بولس یدعو لعدم التقید بقوانین موسى عما یسمعه من اوعندها سأله یعقوب  ،الفجوة بینه وبین یعقوب

یعلم  أنكر ذلك، وعندها أمره یعقوب أن یذهب إلى الهیكل ویتطهر هناك لكي قد والظاهر أن بولس  .(الناموس)

  : 21.21مذكور في سفر أعمال الرسل  وهذا الناس أن هذه الأخبار غیر صحیحة، 

 جَمِیعَ الْیَهُودِ الَّذِینَ بَیْنَ الأُمَمِ الارْتِدَادَ عَنْ مُوسَى، قَائِلاً أَنْ لاَ یَخْتِنُوا وَقَدْ أُخْبِرُوا عَنْكَ أَنَّكَ تُعَلِّمُ  21

فَإِذًا مَاذَا یَكُونُ؟ لاَ بُدَّ عَلَى كُلِّ حَال أَنْ یَجْتَمِعَ الْجُمْهُورُ، لأَنَّهُمْ  22 .أَوْلاَدَهُمْ وَلاَ یَسْلُكُوا حَسَبَ الْعَوَائِدِ 

خُذْ هؤلاَُءِ  24 .فَافْعَلْ هذَا الَّذِي نَقُولُ لَكَ: عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ رِجَال عَلَیْهِمْ نَذْرٌ  23 .عُونَ أَنَّكَ قَدْ جِئْتَ سَیَسْمَ 

وا عَنْكَ، بَلْ تَسْلُكُ وَتَطهَّرْ مَعَهُمْ وَأَنْفِقْ عَلَیْهِمْ لِیَحْلِقُوا رُؤُوسَهُمْ، فَیَعْلَمَ الْجَمِیعُ أَنْ لَیْسَ شَيْءٌ مِمَّا أُخْبِرُ 

  أَنْتَ أَیْضًا حَافِظًا لِلنَّامُوسِ.
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. ولكنه من واقع غیر الیهودونحن على انتباه أن النص السابق یتعلق بالیهود ولا یوجد ذِكْر للمؤمنین الجدد من [

الیهود. ولهذا نظن أن نَّ بولس لم یكن یدعو الیهود خاصة إلى النصرانیة وإنما جل دعوته كانت لغیر أ الحال

 . همالخلاف بین یعقوب وبولس كان متعلقا بقوانین موسى بغض النظر كانت الدعوة موجهة إلى الیهود أو غیر 

الإنتماء إلى الیهودیة، حیث إن النصرانیة ذلك   تَطَلَّبتوهنا یجب التنبیه أن الدعوة إلى النصرانیة ذلك الوقت 

  ت مذهبا في الدیانة الیهودیة.الوقت لم تكن دینا جدیدا، وإنما كان

) والذي یُفهم منه أن یعقوب قد سمح للمؤمنین الجدد من غیر 29-15:28( " أعمال الرسل"ویوجد نص في 

  :ان وأنه حدَّدَ علیهم المحرماتت الیهود بعدم الاخت 

وحُ  رَأَى قَدْ  لأَنَّهُ  28  أَنْ  29 :الْوَاجِبَةِ  الأَشْیَاءِ  هذِهِ  غَیْرَ  أَكْثَرَ، ثِقْلاً  عَلَیْكُمْ  نَضَعَ  لاَ  أَنْ  وَنَحْنُ، الْقُدُسُ  الرُّ

نَا، وَالْمَخْنُوقِ، الدَّمِ، وَعَنِ  لِلأَصْنَامِ، ذُبحَ  عَمَّا تَمْتَنِعُوا . تَفْعَلُونَ  فَنِعِمَّا مِنْهَا أَنْفُسَكُمْ  حَفِظْتُمْ  إِنْ  الَّتِي وَالزِّ

  .مُعَافَیْنَ  كُونُوا

  نص لیعقوب یقول لبولس: )21.25(في "أعمال الرسل" وكذلك یوجد 

مِثْلَ ذلِكَ، سِوَى أَنْ   وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الَّذِینَ آمَنُوا مِنَ الأُمَمِ، فَأَرْسَلْنَا نَحْنُ إِلَیْهِمْ وَحَكَمْنَا أَنْ لاَ یَحْفَظُوا شَیْئًا

نَا».یُحَافِظُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِمَّ    ا ذُبحَ لِلأَصْنَامِ، وَمِنَ الدَّمِ، وَالْمَخْنُوقِ، وَالزِّ

سمح منع الدم عن المؤمنین الجدد و ؛ حیث إننا لا نظن (مثلاً) أن یعقوب قد نا نستعبد صحة هذه النصوصولكن 

في رسالته إلى  ان لاستشهد بولس بذلك صراحةت بأكل الخنزیر. وكذلك لو أن یعقوب قد سمح بعدم الاخت  لهم 

  ، وإنما كان غاضبا حانقا على أهل غلاطیة لأنهم قرروا الاختتان.ولكن بولس لم یستشهد بذلكأهل غلاطیة، 

في  نصا موضع آخر استبعدنا  سفر أعمال الرسل، وفي  منوهنا قد یأتي سؤال: لقد استشهدنا في موضع بنص 

  ؟ارتجالاً  هنریدلا ونستبعد ما  هذلك السَّفر. فهل نحن نختار من هذا السفر ما نرید

  منهج في الاستشهاد والاستبعاد: هنا والجواب: بالطبع لا، وإنما یوجد 

، وفیه قام هذا المؤلف بجمع الأخبار من شهود غیر الهویة فسفر أعمال الرسل هو كتاب وضعه شخص مجهول

جمعه شخص  ) Anonymous Oral Tradition( "نقل للأجیال"معروفین لنا، وبالتالي فإن هذا الكتاب هو 

. وهذا النقل فیه الصحیح وفیه الخطأ (كما سیتم ذكره في الملحق الخامس)، وبالتالي فلا بد من منهجیة مجهول

الخاطئة. وأحد العناصر في هذه المنهجیة هو تحدید المعلومات  عنییز) الأخبار الصحیحة تسمح لنا بفلترة (تم

مكننا من خلالها الاستشهاد أو الاستبعاد لنصوص هذا السَّفر. وإحدى المعلومات المؤكدة من المؤكدة لنا والتي یُ 

ي فإن المناقشة التي أخذناها خلاف بین یعقوب وبولس، وبالتالالمراجع مختلفة (غیر سفر الأعمال) هو وجود 

) تتوافق مع هذه المعلومات. وفي المقابل، فإننا نستطیع استبعاد النص المتعلق بتحدید 21.21من السَّفر (

  .]سابقاللأسباب التي ذكرناها وذلك ) 15.29مات (رَّ حَ المُ 

حمل  ، وهنا أظهر بولس أنه یَ الدینیةبعض واشتكوه إلى السلطات الف علیه وهناك تعرَّ وذهب بولس إلى الهیكل 

(وقد كانت الجنسیة الرومانیة وقتها خاصة لأهل روما، والظاهر أنه قد حصل علیها عبر والده  الجنسیة الرومانیة 

وهذا ما جعل الرومان یقومون بحمایته. وقد طالبت السلطات الدینیة والذي كان مقربا من السلطات في روما)، 
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، وهنا قامت السلطات الإمبراطوربتحكیم مواطن روماني) كذ ورد قام بولس بتفعیل حقه (وبعد أخ، باعدام بولس

  في أمره.  الإمبراطورمیلادیة منتظرا حكم  60الرومانیة بإرسال بولس إلى روما عام  

سبب  ویوجدلبولس في روما أثناء وجوده فیها، ونستطیع القول إن دعوته قد خبت، ي وِ عَ أي نشاط دَ ظهر ولا یَ 

أكثر ما یُمكن أن یُقال عن بولس وقتها أنه قد شاهد المسیح في رؤیا، وأقل ما یُمكن أن یُقال   نَّ إذ إوجیه لذلك؛ 

  كلمة یعقوب.  على ىبولس أن تطغ  لكلمةمكن أنه قریب المسیح وخلیفته، فما كان یُ وقتها عن یعقوب 

كبش كان ولیس بسبب معتقداته وإنما ، مبراطور نیروأوامر من الإب میلادیة 64في روما حوالي  بولسوتم اعدام 

میلادیة قامت الثورة الیهودیة تجاه الرومان والتي تم اخمادها   66وفي  فداء للحریق الذي حدث في روما وقتها.

إلى إنهاء السلطة الدینیة للنصارى المتمركزة هذا أدى قد . و القدس تماماتم تدمیر على إثرها و  ،میلادیة 70عام 

   .لاستقلالباأعطى الفرصة للكنائس المسیحیة الإغریقیة مما  ،في القدس

قد  فیهامركزي ال نظام الوضمن النظرة العامة للأمور فإن عدم وجود المرجعیة الواضحة في الدیانة أو عدم وجود 

. وهذا ما حدث )القوانین والأحكامأهم من أولى و وهي أن الإیمان ( نحو الفكرة اللیبرالیةو تنحالدیانة یجعل هذه 

تحدید كلمات بولس ورسائله التأثیر الكبیر في لهنا أصبحت میلادیة، و  70لكنائس المسیحیة الإغریقیة بعد عام ل

بـ "المسیحیة" وذلك  الدیانةلت تسمیة ضَّ الإغریقیة. والظاهر أن الكنائس الإغریقیة قد فَ  الوجهة العامة للكنائس

عون إلى تطبیق قوانین موسى في حیاتهم.  دْ لنصرانیة"، حیث إن النصارى ذلك الوقت كانوا یَ ا"تمییزا لهم عن 

بعد أن آمن قسطنطین بها وجعلها الدیانة الرسمیة  هي الغالبة وأصبحت هذه التسمیة (أي المسیحیة) 

    میلادیة. 312للامبراطوریة عام 

  --حیي القدیس توماس یقد استمر وجوده في الكنائس غیر الإغریقیة، فمس "اسمـ "الظاهر أن "النصرانیة" كو 

)Saint Thomas Christians ُ( "نصراني"سمون أنفسهم ) في كیرلا جنوب الهند لا یزالون یNasrani  ،(

. "نصارى" هي للفرد والجمع "نصراني"لجمع والفرد عندهم، وأما عند العرب فإن هو لسم الاوالظاهر أن هذا 

ومنها  "النصرانیة"، وهناك عدة شواعد شعریة في ذلككان وكذلك فإن اسم هذه الدیانة عند العرب قبل الاسلام 

فَیَومَ الكُلابِ قَد ، ضُ إِلى الدَمِ رِماحُ نَصارى لا تَخو  وَقَد زَعَمَت بِهراءُ أَنَّ رِماحَنا: جابر بن حُني التغلبيقول 

وَذَكَّرتُهُ بِااللهِ بَیني وَبَینَهُ وَما بَینَنا مِن مُدَّةٍ لَو . وفي قول لخداش بن زهیر: شُرَحبیلَ إِذ آلى آلِیَّةَ مُقسِمِ  أَزالَت رِماحُنا

را وَبِالمَروَةِ البَیضاءِ یَومَ تَبالَةٍ وَمَحبَسَةِ النُعمانِ حَیثُ ، تَذَكَّرا   . تَنَصَّ

من دارج مشتق وأحد القرائن على أن النصارى هو الاسم المشهور لهذه الدیانة في جزیرة العرب أنه لا یوجد فعل 

د وَّ هَ د یتَ وَّ هَ سلم، والیهودیة اسم والفعل المشتق منه هو تَ هو أسلم یُ منه فالإسلام اسم والفعل المشتق  ؛"المسیحیة"

. رصَّ نَ یتَ  رصَّ نَ تَ هادوا"، وكذلك النصرانیة فهو اسم والفعل المشتق منه هو هاد و منحوت وهو " منها فعلوجاء 

  لمسیحیة"؟ "لوضعته العرب ولكن ما الفعل المشتق الذي 

لم  الاسم هذا لأن لهذا الاسم  دارجلا یوجد فعل مشتق ومن الممكن خلق فعل مشتق من الاسم "المسیحیة" ولكن 

  وإنما الاسم الدارج كان "النصرانیة".قبل الإسلام رة العرب یكن دارجا في جزی
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اسم "النصارى" لیس استخفافا بالمسیحیین، وإنما هو الاسم الأصل لأتباع المسیح علیه السلام، وهو  وبالتالي فإن 

  قبل الإسلام.  جزیرة العرب كان دارجا في الاسم الذي 

  :ستة أم ثمانیة أیام# 2.26

،  القرآنفي  التعارضالكثیر من المستشرقین للاستدلال على  از علیهكِّ رَ هذا الموضوع هو أحد الأمثلة التي یُ 

كثیر من هذه الأمثلة قد تم شرحها في كتب التفسیر القدیمة (مثل الطبري والقرطبي والألوسي  الوالغریب أن 

   وغیرهم). وهؤلاء المفسرون لم یشرحوا تلك الآیات ردا على الشبهات وإنما كانت كتاباتهم تفسیرا طبیعیا للآیات.

  في القرآن بین الآیتین التالیتین: التعارضوسنضع هنا مثالا على ذلك وهو استدلال الكثیر من المستشرقین على 

  يٍّ  ثمَُّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِ  سِتَّةِ أَیَّامٍ "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِي

 السجدة).-4وَلاَ شَفِیعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ" (

 " لِكَ رَبُّ الْعَالَمِینَ ( یَوْمَیْنِ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فِي ) وَجَعَلَ فِیهَا 9وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰ

) ثمَُّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ 10سَوَاءً لِّلسَّائِلِینَ ( أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِي رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِیهَا وَقَدَّرَ 

 نِ یَوْمَیْ ) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي 11وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ (

لِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ   فصلت).- 12( "الْعَلِیمِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا ذَٰ

تقول إن االله خلق  الآیة الثانیة یظهر أن الآیة الأولى تقول إن االله خلق السماوات والأرض في ستة أیام، و و 

  .وات والأرض في ثمانیة أیام. وهنا یأتي اعتراض المستشرقین السما

  ولكن ضمن المبدأ الذي ذكرناه في تحلیل الآیات فإنه إذا ظهر التعارض بین الآیات فإننا نحاول التوفیق، وإلاَّ 

وضوحا، وإذا  نستخدم الآیة الأكثر وضوحا في تفسیر الآیة الأقل وضوحا. ومن المؤكد أن الآیة الأولى أكثر 

  في التحلیل فإن التوفیق بین الآیات یظهر بوضوح، وهو مشروح في كتب التفسیر القدیمة:  استخدمناها

فضمن المشروع المتعلق بخلق السماوات والأرض فإن الأرض قد أخذت یومین، والأقوات قد أخذت 

  مجموع هنا هو ستة أیام. أربعة أیام من بدایة ذلك المشروع، ومن ثم تم خلق السماوات في یومین. وال

خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أیام، وإلى الكوفة في  ذلك في قوله: "ل مثالاوقد وضع القرطبي 

  ".خمسة عشر یوما

هذه المسئلة هو التنبیه أن   في والهدف وما سبق هو أحد التفاسیر، وسنضع تفسیرا آخر في الفصل الخامس. 

  الحالیة الموجودة عند المستشرقین.  التعارضاتالكثیر من كتب التفسیر القدیمة قد أجابت على 

 )، وتعارض Textual Contradiction(النصوص ) الفرق بین تناقض 1.6وقد شرحنا في الفصل الأول ( 

  . وسنعید هنا شرح الفرق بینهما: )Interpretation Difference( الأفهام

تعارض فهو وجود خلاف ظني  التناقض یتطلب وجود خلاف صریح بین عبارتین لا یمكن التوفیق بینهما. وأما ال

همت بها هاتین العبارتین. فمثلا: لا یوجد تناقض صریح بین  طریقة التي فُ البین العبارتین والتي ربما یكون بسبب 
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ن  أ ن االله قد خلق الأرض في ستة أیام، ولا یوجد في آیات فصلت إت السجدة قالت آیات السجدة وفصلت: فآیا

عداد في آیات جمع الأتم االله قد خلق الأرض في ثمانیة أیام (ولو كان هذا النص موجودا لكان تناقضا)، وإنما 

فَهِمَها أحدهم أنها تتعلق بثمانیة أیام، ولكن لا یوجد لهذا الاستنتاج نص صریح، وإنما   وقد، ثمانیة فكانتفصلت 

  .االأمر فیه تعارض ولیس تناقض نَّ إ ولهذا نقول هو جمع للأعداد، 

في القرآن. فمثلا یوجد الكثیر من التناقضات الصریحة في   آیتینأنه لا یوجد تناقض بین وبثقة ونستطیع القول 

فیه،   آیتینالكتب المقدسة الحالیة للیهود والنصارى، ولكن لا یوجد تناقض صریح في القرآن بین النصوص في 

لنصوص: فربما یكون فهمنا للنص في فهمنا لوالتعارضات هنا متعلقة في  .وجد بعض التعارضاتربما توإنما 

قد أخذ ثمانیة  قَ لْ خَ الصلت أن ففي سورة یات فهم الآنفمثلا ربما  .عبارة یختلف عن فهمنا للنص في عبارة أخرى

وبالتالي نبدأ هنا محاولة الوصول إلى فهم متوافق مع هذه الآیات لآیة السجدة. فهمنا خالف یُ ربما آیام وهذا 

لا یوجد تناقض صریح بین الآیات في فإنه (مثلا)  ، لأنه كما شرحنااتناقض تجمیعها. وهذا التعارضات لیس

  وإنما الأمر كان تعارضا في أفهام البعض.،  فصلت والآیة في السجدة

  :موضوع العزیر# 2.27

وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ  "لقد ذكر االله العزیر في القرآن في قوله تعالى: 

  . )التوبة 30( "ینَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى یُؤْفَكُونَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ یُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِ 

المشهور في التاریخ الیهودي، ویعتبره الیهود الرجل الثاني في الأهمیة بعد موسى، حیث كان  "عزرا"العزیر هو و 

ا أنه قد جمع الأسفار التي  مستشارا للملك الفارسي واستطاع اقناع الملك بارجاع بني إسرائیل إلى فلسطین، كم

  ). عزرا-أنبابي. (المرجع: ضاعت إثر دمار القدس والسَّ 

ولا یوجد في أيٍ من كتاباتهم أن  إنَّ عزرا ابن االله، لا یقولون حالیا وتوجد هنا ملاحظة جدیرة بالانتباه ... فالیهود 

  فكیف یقول القرآن ذلك؟ دعاء عن أي شخص أنه ابن االله،، ا یرفضون تماما أي ، بل إن الیهود اهللابن   عزرا هو

هو صحیح في الوقت الحاضر،   االلهوما سبق لیس شاملا تماما، فالقول إن الیهود لا یقولون إن عزرا هو ابن 

  ؟ االلهولكن هل كان یهود المدینة یقولون إن عزرا هو ابن 

إذ لم یصدر عنهم أي اعتراض على ذلك   ؛یقولون ذلك ووجود هذه الآیة دلیل أن یهود المدینة (على الأقل) كانوا 

  31" (في اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ : "على الآیة(مثلا) الوصف، في حین قد جاء اعتراض 

وه، وإذا حرَّموا علیهم شیئًا كانوا إذا أحلُّوا لهم شیئًا استحلأن الأحبار والرهبان: "، وكان جواب الاعتراض التوبة)

" (راجع الطبري).  وكذلك جاء اعتراض على الآیة التي تم فیها ذكر مریم أنها "أخت هارون"، وقد كان  حرَّموه

لموسى وهارون علیهما السلام أخت اسمها مریم، فكان الارتباك فیما إذا كانت مریم أم عیسى هي نفسها مریم 

  ا أن الناس كانت تتسمى بأسماء الأنبیاء. أخت موسى، وقد كان الجواب وقته

  .  االله ن عزرا هو ابن إالنص یدل أن یهود المدینة كانوا یقولون  هذا  وجود بالتالي فإن 

  ؟ االلهأن إنسانا هو ابن  نیقولو كانوا ود یهل أن اعقل هل یُ و ولكن كیف ذلك؟ 
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ما بالضبط ك الله المسیح أنَّ فعند المسیحیین  :المسیحیینتختلف عن نظرة  "اهللابن لـ "والجواب أن نظرة الیهود 

بمعناها الحرفي دون أي مجاز، في حین أن  بنوة هي علاقة  وااللهسحق، أي أن العلاقة بین المسیح یعقوب لإ

 الاصحاح  في سفر صوموئیل الثاني تم وصف داود أنه ابن االلهفمثلا  ،،نظرة الیهود أنها مجاز ولیست حقیقة

7  :  

 .وَأَنَا أُثبَِّتُ كُرْسِيَّ مَمْلَكَتِهِ إِلَى الأَبَدِ هُوَ یَبْنِي بَیْتًا لاسْمِي،  13

 . إِنْ تَعَوَّجَ أُؤَدِّبْهُ بِقَضِیبِ النَّاسِ وَبِضَرَبَاتِ بَنِي آدَمَ.أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبًا وَهُوَ یَكُونُ لِيَ ابْنًا 14

  .نْهُ كَمَا نَزَعْتُهَا مِنْ شَاوُلَ الَّذِي أَزَلْتُهُ مِنْ أَمَامِكَ وَلكِنَّ رَحْمَتِي لاَ تنُْزَعُ مِ  15

  : 22 الاصحاح سفر أخبار الأیام الأولفي  وتم وصف سلیمان أنه ابن االله

 وَقَالَ دَاوُدُ لِسُلَیْمَانَ: «یَا ابْنِي، قَدْ كَانَ فِي قَلْبِي أَنْ أَبْنِيَ بَیْتًا لاسْمِ الرَّبِّ إِلهِي.  7

لاسْمِي لأَنَّكَ فَكَانَ إِلَيَّ كَلاَمُ الرَّبِّ قَائِلاً: قَدْ سَفَكْتَ دَمًا كَثِیرًا وَعَمِلْتَ حُرُوبًا عَظِیمَةً، فَلاَ تَبْنِي بَیْتًا  8

 سَفَكْتَ دِمَاءً كَثِیرَةً عَلَى الأَرْضِ أَمَامِي.

هُ مِنْ جَمِیعِ أَعْدَائِهِ حَوَالَیْهِ، لأَنَّ اسْمَهُ یَكُونُ سُلَیْمَانَ. هُوَذَا یُولَدُ لَكَ ابْنٌ یَكُونُ صَاحِبَ رَاحَةٍ، وَأُرِیحُ  9

 فَأَجْعَلُ سَلاَمًا وَسَكِینَةً فِي إِسْرَائِیلَ فِي أَیَّامِهِ. 

  .لَى إِسْرَائِیلَ إِلَى الأَبَدِ هُوَ یَبْنِي بَیْتًا لاسْمِي، وَهُوَ یَكُونُ لِيَ ابْنًا، وَأَنَا لَهُ أَبًا وَأُثبَِّتُ كُرْسِيَّ مُلْكِهِ عَ  10

  كُ لْ فالمُ  ؛على الأغلب تحریفا وإضافة في النصوص وذلك لأن الوعد قد انقطعكانا ن ین السابقیوبالطبع فإن النص

هذا التحریف شبهة سیاسیة ضمن التنافس والصراع بین دولة  في ن أقد ذهب من ذریة داود وسلیمان. والظاهر 

  .ة بعد وفاة سلیمان علیه السلامودولة إسرائیل في السامر یهوذا في القدس 

 أبناء موصف الرموز أنهبعلى أیة حال فإن هذین النصین یُظهران أن هناك نظرة مجازیة عند الیهود فیما یتعلق 

  ؟في موضوع داود ینتقدهمولم  االله عزرا ابن  لماذا انتقد االله الیهود على قولهم إنَّ :  یأتي سؤالهنا و . االله

في  كثیرابالغون كانوا یُ الظاهر أنهم  بالغون في تفخیم داود ولكنالظاهر أن یهود المدینة لم یكونوا یُ : والجواب

مجازا أو  الوصفأن هذا وهذا الانتقاد یدل  .، وهنا جاء انتقاد القرآن لهمإلى درجة وصفه أنه ابن االله تفخیم عزرا

  (أي أنه من غیر المقبول وصف شخص أنه ابن االله حتى وإن كان الوصف مجازا). مرفوض اعتقادا

  الآن ... لنفترض شخصا (ولنسمیه جورج) قد قال مجادلا:  

")  وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ من المؤكد أن یهود المدینة قد اعترضوا اعتراضا شدیدا على هذه الآیة ("

  . لك ولكن جوابه لم یكن مقنعا ولا واضحا بل إن هذا الأمر قد أحرج محمداوقد سألوا محمدا عن ذ

وعندما غلب العرب على البلاد فإن أصحاب محمد قد أهملوا ذكر هذه القصة لأن فیها إحراج لمحمد، 

  .   هبالضبط كما قام أصحاب محمد بإهمال قصائد الهجاء التي كان یقولها كفار قریش عن

  هكذا جدل؟ على جیب فكیف نُ 
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وهناك عدة   ولهذا من المفید بحثه، وهناك جدالات تشبه كثیرا جدالات جورج، والأجوبة عموما تكون متشابهة

  الموضوع:هذا أجوبة في 

  ،إذا ثبت لنا وجود الخالق وثبتت لنا صحة الرسالة المحمدیة، فإن الآیة السابقة تكون صادقة تماما

في جداله فنستطیع ذلك عن  جورج نناقش وبالتالي إذا أردنا أن . قیمةبلا یكون وبالتالي فجدال جورج 

 بإثبات وجود الخالق ومن ثم إثبات صحة الرسالة المحمدیة. طریق القیام 

  :إِنَّ  جدالات جورج تشبه تماما تهیؤات المشركین عندما جعلوا الملائكة بنات االله، وذلك في قوله تعالى"

  الظَّنَّ إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ  وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ) 27رَةِ لَیُسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةَ تَسْمِیَةَ الأْنُثَىٰ (الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآْخِ 

عني الهوى والتحزیر؛ حیث تتعلق الآیة یهنا  "الظنو" النجم) – 28لاَ یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا" ( الظَّنَّ وَإِنَّ 

 باقتناع المشركین أن الملائكة هم إناث دون أن یكون عندهم دلیل أو سابقة علم.  

أن یهود المدینة قد اعترضوا  (" دعاء الذي وضعهوفي هذه الحالة فإن علینا أن نسأل جورج عن هذا الا

دعاءات، وضع الاهل عنده الدلیل على ذلك؟ لأنه من السهل جدا  ") اعتراضا شدیدا على هذه الآیة

فمثلا تستطیع الشرطة أن تأتي لجورج وتقول له: "من المؤكد أنك   ؛دعاءات دون قرائن لا قیمة لهاوالا

دعاء مقبولا، وكذلك الأمر بالنسبة امجرم خطیر ویجب سجنك حتى تثبت براءتك" فإن ما سبق لیس 

 .لجدالات جورج

  دعائه وإنما یرید أن یضع اوبالنسبة لاستشهاد جورج بقصائد المشركین فهذا لیس دلیلا على صحة

أن أصحاب محمد قد   الممكندعائه: فكما أهمل أصحاب محمد قصائد الهجاء فإنه من ا في المصداقیة 

ولكن لم یقم الغساسنة (مثلا) بذكر قصائد الهجاء التي كان أهملوا اعتراض الیهود على هذه الآیة. 

لیهم،، ولكن  الهجاء التي كان الغساسنة یقولونها ع قصائدالمناذرة یقولونها علیهم، ولم یقم المناذرة بذكر 

أي أن  لم یتم ذكرها؛  القصائدبسبب أن تلك لهم وعنهم الأحداث نختلق هذا الأمر لا یسمح لنا أن 

فالموضوعان مختلفان، وعدم   ؛فیه أي نوع من أنواع الربط وإنما هو لصق للعباراتلیس  جدال جورج 

ذكر القصائد لیس دلیلا على قیام الیهود بالاعتراض، وإنما جدال جورج هو أشبه بسیناریو المختبر 

 الإمكانیة من غیر أن یكون معه الدلیل.   یَخْلقفهو یحاول أن ؛ )2.4(الباب 

  :التنوع في الوصف والسرد# 2.28

  :التالیتیناعترض على الآیتین قد  شخصالنفترض 

 ) َالأعراف 122(  مُوسَى وَهَارُونَ ) رَبِّ 121قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِینَ (  )120وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِین (. 

  ِّدًا قَالُوا آَمَنَّا بِرَب   . )طه 70( هَارُونَ وَمُوسَىفَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّ

وبالتالي یوجد هنا  "رب هارون وموسى" أو قالوا  موسى وهارون" "ربواعتراضه أن السحرة إما أنهم قالوا 

  .تناقض
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كان موجودا منذ أیام العرب القدامى، بمعنى أننا لم نكتشف هذا الاختلاف حدیثا  الآیاتولكن هذا الاختلاف في 

لم یظهر أي   وإنما هذا الاختلاف كان أثناء الدعوة النبویة، ولو كان فیه تناقض لأذاعه الكفار العرب، ولكن 

هذا النوع من  عدم الاعتراض یدل أن الرسول عن ذلك. و إنَّ الصحابة لم یسألوا  بلاعتراض علیه من العرب، 

  . ذلك الوقت الاختلاف في السرد مقبول في لغة العرب

  :التنبیه على الفرق بین التنوع في السرد وبین التناقض والتعارضهنا ومن المفید 

یحدث عندما تتواجه   فالتناقض، وسنعید شرحه هنا: )1.6(  تعارضوالتناقض الالفرق بین سابقا وقد شرحنا 

عبارتان صریحتان بحیث لا یمكن للعبارتین أن تكونا صحیحتین معا في الوقت نفسه. وكتعریف أبسط فإن  

ر لشخص أنه ومثال ذلك إذا قال جری تناقض یحدث إذا كان الاختلاف بین العبارتین یتعلق بمعلومة صریحة.ال

الاختلاف بین لم یأت إلى الاجتماع إلا ثلاثة، ثم یقول لشخص آخر أنه جاء عشرة إلى الاجتماع فإن هذا 

   .تناقضالعبارتین هو 

التعارض قول  هذا وأما التعارض فهو یحدث إذا كان الاختلاف في العبارتین یتعلق بمعلومة ظنیة. ومثال على 

) وَإِنَّا  55) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (54) إِنَّ هَؤلاَُءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیلُونَ (53نُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ (االله تعالى: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْ 

 ا بَنِي إِسْرَائِیلَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَ ) 58) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِیمٍ (57) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ (56لَجَمِیعٌ حَاذِرُونَ (

قد  رى في هذه الآیة تعارضا (ولیس تناقضا) وذلك لأن المفهوم في الآیة أن فرعون ن اكنقد و . )الشعراء 59(

جمع جنوده وأنهم غرقوا وأن بني إسرائیل قد ورثوا أرضهم ... ولكن بنو إسرائیل لم یدخلوا مصر بعد خروجهم  

  .منها

  جادلنا ویقول إن في هذه الآیة تناقضا فكیف یكون الجواب؟ ولنفترض جدلا أن شخصا قد جاء یُ 

حشر جنوده في قد والجواب هو أن هذه الآیة لیست صریحة في المعنى ... فلو ذكرت الآیة مثلا أن فرعون 

جادل، ولكن الآیة لیست أن یُ  لهعندها یحق فورثوا أرضهم قد مصر وأن هؤلاء قد غرقوا وأن بني إسرائیل 

  .صریحة

التعارض ... إذ إن فلسطین كانت تحت حكم الفراعنة، وعندما خرج موسى وقومه فإنه كان  هذا تبهنا لحل وقد ان

أسهل وأسرع لفرعون أن یستدعي جنوده في فلسطین عوضا عن الجند في لیبیا والنوبة. وهؤلاء الجنود هم  

(راجع كتاب "رمسیس السادس هو م أنهم قد غرقوا وأن بني إسرائیل قد ورثوا أرضهالمقصودون في الآیة السابقة 

  )."فرعون موسى

ان وبینهما اختلاف صریح. وأما التعارض فإنه یحدث إذا كان   ولهذا فإن التناقض یحدث عندما یكون هناك نصَّ

  هناك نصان وبینهما اختلاف ظني (أي غیر صریح). 

تناقض أو تعارض فإن هذا الاختلاف یكون تنوعا ها هناك اختلافات في الوصف ولم یكن فی تالآن ... إذا كان

  في الوصف والسرد.  

  وهناك عدة أسباب لهذا التنوع ومنها:
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، وبعد "رأینا البارحة صغار النمر": فمثلا یقول زید عن زیارته لحدیقة الحیوان: الترادف في الألفاظ والمعاني# 

. وصغار النمر وأشبال النمر هي مترادفات في  "رأینا قبل أسبوع أشبال النمر"رة نفسها: عن الزیا أسبوع قال

  المعنى.

خر: "كان اللقاء  لآقول زید لشخص: "كان اللقاء البارحة رائعا"، ثم یقول یمثلا  :التكافؤ والتعاضد في العبارات  #

فكلاهما له معنى مختلف،  ولكن العبارتان لیست البارحة جمیلا". وكلمة "رائع" لیست مرادفة لكلمة "جمیل" 

  .حداها الأخرىإساند وتُ  ةوإنما متكافئ ةولا متعارض ةمتناقض

استخدام الكلمات المترادفة من أجل  كذلك و  ،التشبیه والاستعارةو والتي منها المجاز  استخدام أدوات البلاغة  #

نتحدث فقط عن القرآن وإنما نتحدث عن أثر البلاغة في  . ونحن لا في العباراتاستمراریة النغم والموسیقیة 

ر في الأسماء من یِّ غَ ن یسمحون للشاعر أن یُ و العرب الأقدمكان ، بل تاختلاف عبارات السرد في جمیع اللغا

  .أجل موسیقیة العبارات

قد اختزل  فإنه دقائق  10أیام ویقوم زید بسردها خلال  10عندما تحدث واقعة استمرت ف :الاختزال في السرد   #

عندما یقوم زید بسرد  و . فیما یراه زید غیر مهمتعمیم والحذف . وهذا الاختزال یتعلق بالالكثیر (اختصر) فیها

، (بسبب التفصیل أو الحذف والتعمیم) القصة مرة أخرى فإن بعض العبارات والكلمات في الوصف قد تختلف

الثاني فإن الاختلاف في السرد یكون مقبولا ویكون و ول كن هناك تناقض أو تعارض بین السرد الأیولكن إذا لم 

  .مثالا على التكافؤ والتعاضد في السرد

  :الترجمة بأنواعها الثلاثة الرئیسیة  #

 الترجمة الحرفیة الكاملة، وهنا یقوم المترجم بترجمة الكلمات الأجنبیة بشكل حرفي.   

  ة.كاملة لما فهمه من العبار ترجمة المعنى كاملا، وهنا یقوم المترجم بترجمة   

 بشكل مختصرها تترجمیقوم ب، وهنا یقوم المترجم بفهم العبارة ثم ثم اختزاله ترجمة المعنى.  

  :نقل المقولات# 

نقل المقولة بالحرفیة أو بالمعنى كاملا أو بالمعنى اختزالا بالعرب القدامى یسمحون قد كان ف... وهذه نقطة مهمة 

العلماء یقبلون نقل فبعض  ؛وهذا تَسَبَّبَ ببعض الخلافات الأصولیة ). في البند السابق الترجمة(بالضبط كما 

یظن السابقین كان قلیل من العلماء عدد وهناك  والبعض الآخر یرفض ذلك تماما،  الحدیث الشریف بالمعنى

  .بالترادف (أي بالمعنى المكافئ )تلاوة القرآن  جواز

كذا هو معناه ن إوتقول  ارح؛ فعندما تكون في نقاش وتذكر حدیثالنقل وبین الشَّ فرق بین وبالنسبة للحدیث فهناك 

وكذا فهذا الأمر مقبول، ولكن إذا قلت التالي: قال رسول االله كذا وكذا، فلا یحق لك أن تذكر ذلك إلا إذا كنت 

  حافظا الحدیث.  

  لماذا؟ 

  لأن النقل من الرسول علیه السلام هو "شهادة" ولیس وصفا وسردا.
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  ولكن ما الفرق بین الشهادة وبین الوصف والسرد؟ 

یبذل الجهد في  أن زید على لقاضي ویقول زید للقاضي: "لقد قال لي جریر كذا وكذا" فإن عندما یشكو زید جریرا ل

حق للقاضي  ه لذلك فعندها یَ بِّ نَ یُ وأما إذا تَعَمَّد زید أن ینقل كلام جریر بالمعنى ولم جریر، النقل الحرفي لما قاله 

ا یتم التحقیق مع جریر فإنه یُسأل عن  الشكوى. وكذلك عندمالنقل و معاقبة زید لأنه لم یكن صادقا تماما في 

  ولیس معناها. الأقوال بحرفیتها

ن فمن المتوقع أن تصف وتسرد مسار الاجتماع باختزال واختصار،  افي اجتماع مدته ساعت نتَ في المقابل إذا كُ 

صف والسرد،  ولیس الو وهذا هو الفرق بین "الشهادة" و"السرد". والنقل عن الرسول علیه السلام یقع ضمن الشهادة 

  الآخرین. عن لیس كالنقل  عنه وذلك لأن كلام الرسول فیه تشریع یتعلق بالحلال والحرام، وبالتالي فالنقل 

نضَّر االله امرأً سمِع منَّا الرسول علیه السلام: "ومنها قول العلماء الذین یمنعون النقل بالمعنى  ذكرهاوهناك أدلة 

،  " رواه الترمذي غیرَه، فرُبَّ حامل فقهٍ إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فقهٍ لیس بفقیهٍ حدیثاً، فحفِظه حتَّى یُبلِّغه 

  بعض الصحابة في موضوع نقل الحدیث بالمعنى. من  اتشددهناك وكذلك فقد كان 

وأما الذین أجازوا نقل الحدیث بالمعنى فغلبة الظن أنهم أخذوه أساسا من طبیعة العرب في النقل، وهناك عدة  

  روایات عن التابعین في هذا الأمر. 

قل نْ یَ  الذي وأما  ، وعلى أیة حال فإن الأحادیث الصحیحة هي الأحادیث التي یرویها الثقة الضابط (أي الحافظ)،

  .حافظا وبالتالي فالروایات عنه لا تكون صحیحة (وإنما ربما حسنة)بالمعنى فهو لا یكون 

فإن هناك روایات عن ابن مسعود أنه كان یقبل التلاوة بالمعنى، وهناك عدد  وأما بالنسبة لتلاوة القرآن بالمعنى 

الجمهور  ، ولكن وخصوصا في تفسیرهم "للأحرف السبعة" التي نزل فیها القرآن قلیل من التابعین أیده في ذلك

  وهناك أدلة لها غلبة الظن في منع التلاوة بالمعنى: على عكس ذلك تماما. 

 " :لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ قال تعالى  .  )الحجر 9(  "لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

 " :ثمَُّ  18( ) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ 17( إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ ) 16لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (قال تعالى (

 . )القیامة 19( "إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ 

  " :ذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَیْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا یَكُونُ  وَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آَیَاتنَُا بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّ قال تعالى

)  15إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّي عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ ( أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيلِي 

 .)یونس 16( "ولاََ أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِیكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  مَا تَلَوْتُهُ عَلَیْكُمْ اءَ اللَّهُ قُلْ لَوْ شَ 

 " :لْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآَنَ قال تعالى  .)الإنسان 23( "تَنْزِیلاً إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

 المزمل 4( "الْقُرْآَنَ تَرْتِیلاً أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّلِ : "تعالى قال( . 

والنقطة هنا أن القرآن قد أنزله االله تعالى على الرسول علیه السلام، وقد تعهد االله بجمعه وحفظه،  ولا یجوز  

  مشابهة له. الكلمات التبدیله، وطُلِبَ ترتیله؛ أي ترتیل القرآن الذي نزل لا ترتیل 
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 . النسخة القرآنیة التي عندنا ثبوتبالخلاف بین الجمهور وبعض العلماء لیس له علاقة هذا  أنَّ بیه هنا ویجب التن

ین بنسخة تشاهدین لكل آیة والتحقق من الشهادبشهادة في نسخة واحدة تم جمعه  قدالقرآن أن وقد ذكرنا سابقا 

  بعد الجمع والحفظ. وبالتالي فالخلاف فیما یتعلق بتلاوة المترادفات قد جاء .مكتوبة

هذا  و یسمحون النقل بالحرفیة أو بالمعنى أو بالاختزال، القدامي كانوا للتدلیل أن العرب كان  السابقكل النقاش و 

  . وإنما في جمیع الحضاراتفقط الأمر لیس خاصا بالعرب 

  وهنا نرجع للآیتین: 

 ) َالأعراف 122(  مُوسَى وَهَارُونَ ) رَبِّ 121قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِینَ (  )120وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِین (. 

  ِّدًا قَالُوا آَمَنَّا بِرَب   . )طه 70( هَارُونَ وَمُوسَىفَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّ

  یقبل العرب في سرد القصة القیام بالتأخیر والتقدیم؟ وهنا نسأل ... هل 

ربما اعتبر بعض  بل   ، وهذا مقبول عند العرب.،الترجمة بالاختزال وتمت هذهالقصة كانت ترجمة الجواب: هذه 

 العرب یسمحون كان، وكما العباراتمن أجل الموسیقیة في في الآیات قد جاء التأخیر والتقدیم أن العرب القدامى 

لم  بالتأكید (على شرط أن یكون التغییر واضحا) فإنهم  للشعراء أن یُغَیروا في الألفاظ من أجل موسیقیة العبارات

وهذا مقبول عندهم. والموسیقیة في سورة  ، یعترضوا على التأخیر والتقدیم في القصة لأن الموسیقیة تتطلب ذلك

ضحى أتى افترى النجوى المثلى استعلى ألقى تسعى موسى : المقصورةالممدودة و طه هي انتهاء الآیات بالألف 

     . أبقى الدنیا أبقى ...  موسى  أعلى أتى

، ولكن یحق لنا (نحن المسلمین) أن  القدیمة العربیةطریقة السرد وبالطبع فإن ما سبق هو تفسیر مقبول ضمن 

في الآیتین لم یكن من أجل الموسیقیة فقط. ومن الممكن وضع تفسیر منطقي لهذا  التأخیر والتقدیم نظن أن 

الضروري أن یكون جمیع السحرة قد قالوا أمنا برب موسى وهارون، وإنما من   الاختلاف في العبارتین: فلیس من

الممكن أن یكون بعضهم قد قال: أمنا برب موسى، وآخرون قالوا آمنا برب هارون، وربما بعضهم سجد من غیر  

لكل ویقصدون یذكرون اقد بهكذا استنتاج؛ إذ إن العرب لنا أن ینطق. وبالتالي فإن الاختلاف في العبارتین یسمح 

  وكذلك الحال في آیات هارون وموسى السابقة. وقد یقصدون الجزء ویقصدون الكل،  الجزء

، وإذا جاء أحد للجدال فیها معتبرا أنها تناقض فإن  وهناك الكثیر من الآیات التي فیها التنوع في الوصف والسرد 

طریقة العرب الأقدمین هي  أي أنَّ  ؛من خلال طبیعة العرب الأقدمین في الوصف والسرد ذلكعلیه أن یثبت 

  "الحَكَمُ" في أي خلاف یتعلق بطریقة الوصف والسرد، وما قبلوه فهو مقبول وما رفضوه فهو مرفوض.

  :فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ # 2.29

  ، ) 43:16النحل( تَعْلَمُونَ  لاَ  كُنتُمْ  إِن الذِّكْرِ  أَهْلَ  فَاسْأَلُواوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَیْهِمْ قال تعالى: 

. وتفسیر الآیة أن (وحسب عموم المعنى فـ هم أهل الاختصاص) م الیهودحسب سبب النزول هوأهل الذكر هنا 

رسل  االله یُ  نَّ إن الملائكة، فجاءت الآیة تقول لهم ع  عوضا رجلارسل االله رسولا أن یُ یتعجبون من المشكرین یكانوا 

  .  في ذلكالعلم  فعندهم  وإذا لم یكن عندكم علم فاسئلوا الیهود ،سل رجالاالرُّ 
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  الیهود مرجع لنا أن نسألهم فیما لا نعلمه؟أصبح ... هل   هنا یأتي سؤال ولكن 

من الضروري في التفسیر الانتباه لمنطق الحال: لنفترض أن المدیر أراد توقیع وثیقة وإذا  إذ إنه والجواب لا. 

من   ه، ولكنضمن الوصف العامما طلبه المدیر كان و قلم آخر.  احضارجافا فطلب من مساعده قد أصبح بقلمه 

الحادثة) فالمساعد یعلم تماما أن المدیر لا یطلب قلما أحمر أو أخضر أو أصفر، وإنما  و  منطق الحال (الواقعة

  قلم مناسب لتوقیع الوثیقة. 

سؤال الیهود فیما نختلف فیه معهم، ولا تطلب الآیة أن نسألهم فیما منا ضمن منطق الحال فإن الآیة لا تطلب و 

الرسالة  كان االله یضع  إنعرب المشركین العلم ه لم یكن لدى الالآیة أن لهاالتي جاءت ثة الحادلا یعرفونه، وإنما 

  كنتم لا تعلمون فاسئلوا من یعلم.    إن: منهمالآیة فطلبت جادلون بلا علم،  الملائكة ویُ البشر أو بید 

أن أهل الاختصاص  بالضرورة یعني  وهذا لاالخلاصة في الآیة: إن كنت لا تعلم فاسأل أهل الاختصاص. و 

الصواب في أفكار أهل  و الخطأ نقوم بتحدید ولكن قبل أن  .یكون أهل الاختصاص على خطأإذ ربما  معصومون؛

، ونبدأ الحصول  التحدیدالمستوى الكافي من العلم لعمل هذا علینا أولا الحصول على الاختصاص فإنه یجب 

  .أنفسهمأهل الاختصاص من خلال على هذا المستوى الكافي 

  :فَاسْأَلِ الَّذِینَ یَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ # 2.30

فَلاَ   رَّبِّكَ  مِن الْحَقُّ  اءَكَ جَ  لَقَدْ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ فَاسْأَلِ الَّذِینَ یَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ قال تعالى: 

  ). 10:95) وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِینَ (یونس 94تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ (

مرجعین  ىأن نجعل الیهود والنصار الآیة " هم الیهود والنصارى، فهل تطلب هذه الَّذِینَ یَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ و"

  لنا في التحقق من صحة القرآن؟ 

والجواب لا. ومن خلال المنطق نفسه الذي شرحناه في الباب السابق؛ فضمن منطق الحال فإنه من المؤكد أن 

بین القصص القرآنیة والقصص في   جود التشابهمرجعین للمسلمین في تفسیر القرآن. ومع و  االیهود والنصارى لیس

  الكتب السابقة إلا أن هناك كذلك اختلافات كثیرة.

  فسر الآیة ضمن هذا المنطق؟ وبالتالي كیف نُ 

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ  "خاطب في هذه الآیة هو الرسول والمقصود غیره، ومثل ذلك الآیة: الغالب على الظن أن المُ و 

بَ  قِیمِ ٱوَ  لْكَهْفِ ٱأَصْحَٰ تِنَا عَجَبًا (الكهف  لرَّ وكذلك الآیة: "لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ، )18:9كَانُواْ مِنْ ءَایَٰ

  .وفد قریشهم الرسول والمقصود (على غلبة الظن) هو هنا المخاطب و  .)18:18وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (

زال في قلبهم لا یوبالتالي فإن هذه الآیة تقول للمسلمین أو لغیر المسلمین الذین بدأوا یقتنعون بالإسلام ولكن 

. وهذه نقطة  الذین أسلمواأن یسألوا أهل الاختصاص في التوراة والإنجیل من الیهود والنصارى  بعض الشك

في التوراة  أهل الاختصاص" تدل على الَّذِینَ یَقْرَءُونَ الْكِتَابَ "الجزء: ف ؛"الَّذِینَ یَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ مهمة: "
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والإنجیل من الیهود والنصارى. وأما الجزء "من قبلك" فتضع الدلالة أنهم لم یعودوا یقرؤون الكتاب، وهي كنایة 

  أنهم قد أسلموا. 

بطبیب جراح ت نصیحتك یة حساسة وتمرید أن تقوم بعملیة جراحوهذا الطلب في الآیة طبیعي جدا: فعندما تُ 

معالجة هذا الشك هو أن تبحث عن  في الطرق الفعالة  إن إحدى زال في قلبك بعض الشك، فی لامعروف، ولكن 

  تلقوا العلاج من هذا الطبیب وتسألهم عنه.  نالناس الذی

  :وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ # 2.31

ابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالِ إِنَّ قال تعالى:  حًا فَلَهُمْ  الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّ

والنصارى لیسوا  . فهل تعني هذه الآیة أن الیهود )2:62البقرة أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ (

  ملزمین بالإسلام؟

سْلاَمِ وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ أخذ بمجموعها، وقد قال االله تعالى: "والجواب أن النصوص تُ  دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي   الإِْ

الحال غیر صحیح،  منطق  التساءل السابق ضمن . وبالتالي نقول إنَّ )3:85آل عمران ( "الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

(أو  قبل الإسلامتعلق بالیهود والنصارى والصابئین آیة البقرة ت وبالتالي فإن المعنى المشترك بین هاتین الآیتین أن

   لإسلام).باقبل معرفتهم 

مَنْ آمَنَ  وهذا جواب لهم: ")، قبل الإسلام وهذا الموضوع مهم ویُسأل عنه باستمرار (أي السؤال عن أمر السابقین

  ".ونَ اللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُ بِ 

نجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِیهِ # 2.32   :وَلْیَحْكُمْ أَهْلُ الإِْ

لِكَ قال تعالى: "   إِنَّا ) 43( بِالْمُؤْمِنِینَ  أُولَٰئِكَ  وَمَاوَكَیْفَ یُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُكْمُ اللَّهِ ثمَُّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰ

بَّانِیُّونَ  هَادُوا  ذِینَ لِلَّ  أَسْلَمُوا الَّذِینَ  النَّبِیُّونَ  بِهَا یَحْكُمُ  وَنُورٌ  هُدًى  فِیهَا التَّوْرَاةَ  أَنزَلْنَا مَا اسْتُحْفِظُوا مِن  بِ  وَالأَْحْبَارُ  وَالرَّ

  اللَّهُ  أَنزَلَ  بِمَا یَحْكُم لَّمْ  وَمَنلِیلاً قَ  ثَمَنًا بِآیَاتِي تَشْتَرُوا وَلاَ  وَاخْشَوْنِ  النَّاسَ  تَخْشَوُا فَلاَ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَیْهِ شُهَدَاءَ 

  ). 5:44 المائدة( "الْكَافِرُونَ  هُمُ  فَأُولَٰئِكَ 

نجِیلَ  وَآتَیْنَاهُ وَقَفَّیْنَا عَلَىٰ آثاَرِهِم بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وقال كذلك: "  وَنُورٌ  هُدًى فِیهِ  الإِْ

نجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِیهِ 46رَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِینَ (وْ التَّ  مِنَ  یَدَیْهِ  بَیْنَ  لِّمَا وَمُصَدِّقًا   لَّمْ  وَمَن) وَلْیَحْكُمْ أَهْلُ الإِْ

  ). 5:47 المائدة( "الْفَاسِقُونَ  هُمُ  فَأُولَٰئِكَ  اللَّهُ  أَنزَلَ  بِمَا یَحْكُم

یلتزموا بأحكام الإسلام وإنما علیهم أن یُطبقوا فقط الأحكام هل تطلب هذه الآیات من الیهود والنصارى أن لا ف

  الموجودة عندهم في التوراة والإنجیل؟

یوم القیامة: الحساب الأول   سیكون علیهم حسابانوالجواب لا. وإنما الیهود الذین رفضوا الإسلام ولم یقبلوه ف 

. بمعنى آخر فإن الیهودي الذي یرفض الإسلام  یتعلق برفضهم للإسلام، والحساب الثاني یتعلق بعصیانهم للتوراة
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حاسب على موضوع عصیانه حاسب على موضوع الإسلام، وكذلك سیُ إنه سیُ فویقول إن التوراة هو كتاب االله، 

  .ؤمن بهاالتي یُ  وتمرده على التوراة

والذین إذا استلموا  نادون بالمبدأ الدیمقراطي فإن اللیبرالیین الذین یُ  ؛وهذا الموضوع لا یتعلق فقط بالیهود والنصارى

حسابان: الحساب الأول یتعلق بمخالفتهم كذلك دوا بها فإنه سیكون علیهم عَ لمبادئ التي وَ لهذه ا السلطة تنكروا 

یدخل في مفهوم الآیتین:   وهذا كله نادون به.الثاني یتعلق بنفاقهم وغدرهم للآخرین فیما كانوا یُ و لأحكام الإسلام، 

  . )99:8الزلزلة ) وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَر�ا یَرَهُ (7فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ (

فإن النص هنا للتوبیخ؛ فالیهود لا یؤمنون بالرسول علیه السلام ولا یؤمنون أن القرآن   43وبالنسبة لآیة المائدة 

  ولكنهم قد جاءوا إلى الرسول لیحكم بینهم، وهنا جاء توبیخهم في الآیة.  كتاب االله،

ولكن یأتي هنا سؤال ... قال االله تعالى عن التوراة التي عند الیهود وقت الرسول أنَّ فیها حُكم االله، فهل هذا  

  معناه أن التوراة لم تكن محرفة وقت الرسول؟ 

  وجود التحریف، وإنما یُمكن لهذا النص أن یكون له عدة معان:والجواب: هذا النص لا یتطلب ضرورة عدم 

o   أن حكم االله الذي جاء الیهود من أجله إلى الرسول موجود في التوراة التي عندهم. وبالتالي قد

 تكون التوراة محرفة في بعض أحكامها، ولكن هذا الحكم لم یكن محرفا فیه.  

o  التحریف وبعضها وصلها التحریف، ووبالتالي نستطیع القول بعض الأحكام في التوراة لم یصلها

 " یتعلق بالأحكام التي لم یتم تحریفها.فِیهَا حُكْمُ اللَّهِ  إن النص "

o  " هو حسب ادعاء الیهود، وبالتالي لیس من  وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُكْمُ اللَّهِ أن یكون النص "

ن االله على عدم وجود التحریف في التوراة عند الضروري أن یكون هذا النص هو شهادة م

 الیهود وقتها. 

ملزمة للمسلمین (وذلك لقول االله تعالى: "فیها حكم االله") هي دلیل أن التوراة  43آیة المائدة  ویوجد من یقول إنَّ 

  ".وَمِنْهَاجًا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً : "48ولكن هذا الرأي غیر صحیح لقوله تعالى في آیة المائدة 

قد نزلت قبل سیادة المسلمین وسیطرتهم على القرى الیهودیة في خیبر  43وضمن غلبة الظن فإنَّ آیة المائدة 

وغیرها، لأنه بعد سیطرة المسلمین على هذا القرى فإن القرآن أصبح هو المهیمن في الأحكام العامة على  

  المسلمین وأهل الذمة. 

  ؟الإنجیلأین هو # 2.33

، وتم Good Spell، وقد تمت ترجمتها إلى الإنجلیزیة بـ الإنجیل هي كلمة یونانیة الأصل وتعني "البشارة الطیبة"

البعض من استخدام كلمة یونانیة في وصف الكتاب الذي  قد یستغرب و . Gospelاختصارها في النطق إلى: 

  وهنا وجب التفصیل: على المسیح،أنزله االله 
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الآرامیة (حیث إنها كانت اللغة  الحدیث ب بدأواجراء السبي البابلي قد  هملیة للیهود هي العبریة، ولكناللغة الأصف

ق.م وقعت فلسطین تحت الحكم الیوناني بقیادة الاسكندر  300وفي حوالي  في العراق وبلاد الشام).وقتها العامة 

أصبح للیهود  ، و عشرات السنین، وهنا ترسخت الثقافة الیونانیة في المنطقةها لالأكبر، واستمر الحكم الیوناني فی

یة وهي الیونانیة. ثلاث لغات محكیة: اللغة الدارجة وهي الآرامیة، واللغة الدینیة وهي العبریة، واللغة الثقاف

  في التعبیر عن الأشیاء.وقت المسیح وبالتالي لیس مستغربا أن یتم استخدام المفردات الیونانیة 

  والإنجیل عند المسیحیین یتكون من عدة كتب (أسفار) وهي:  

  لوقا ویوحنا) وهي تسمى أناجیل مجازا وذلك من باب تسمیة الجزء باسم و مرقس و الأناجیل الأربعة (متى

 سفار الأربعة هي جزء من الإنجیل المسیحي.كل، وإلا فإن هذه الأال

 14 .رسالة كتبها بولس لأتباعه 

 7 .رسائل كتبها بعض الرموز المسیحیة 

 .سفر "أعمال الرسل" وهو كتاب تاریخ یذكر قصة بعض الرموز المسیحیة في دعوتهم للدین المسیحي 

  تنبؤات.سفر الرؤیا وهو كتاب یتعلق بمجموعة 

)  Council of Romeمؤتمر روما ( فيتم اعتمادها في الكنائس المسیحیة وبقوة القانون وذلك  قدوهذه الكتب 

موجودة ذلك الوقت ومنها: إنجیل توماس أخرى "أناجیل" مجموعة تم رفض في هذا المؤتمر میلادیة. و  382عام 

  وإنجیل مریم وإنجیل یهوذا.

فإنجیل ؛ تشریعیةتتعلق بالتاریخ ولیس فیها أحكام فجمیع الكتب السابقة هي مؤلفات بشریة  ؛مشكلةالوهنا تظهر 

وكذلك باقي  وإنجیل مرقس هو "قصة حیاة المسیح" تألیف مرقس، تألیف متى،  "قصة حیاة المسیح"متى هو: 

   بحتة. شریةفجمیع ما سبق هي مؤلفات ب  ،،سفر الرؤیاو وكذلك الرسائل  ،فهي مؤلفات بشریة الأناجیل

  الآن ... الإنجیل في القرآن له معنیان: 

 " نْجِیلِ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ الَّذِي یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ   یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْ

مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ   وَالأَْغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّ

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَ    157(  "عُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّ

  .  )الأعراف

قدسه المسیحیون (الإنجیل المسیحي)، والقرینة على ذلك هي العبارة: الذي یُ  والإنجیل هنا هو الكتاب

نْجِیلِ  عِنْدَهُمْ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا "  ". فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْ

 " َنْجِیل لَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِْ ، والإنجیل هنا هو )آل عمران 3( "نَزَّ

 . إلى عیسى الكتاب الذي أنزله االله تعالى

لإنجیل في القرآن  لولهذا فإن  ى.آیات أخرى تذكر الإنجیل ومعناه هو الكتاب الذي أنزله االله إلى عیس 10وهناك 

  ن:یمعنی
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  الإنجیل المسیحي وهي المؤلفات التي اعتمدتها الكنائس المسیحیة واعتبرتها كتبا مقدسة وقامت

) وذلك للتفریق بینها وبین الأسفار الإسرائیلیة التي قامت  New Testamentبتسمیتها: العهد الجدید (

 ).Old Testamentوسمتها: العهد القدیم (الكنائس باعتمادها كتبا مقدسة 

   .إنجیل عیسى وهو الكتاب الذي أنزله االله إلى عیسى علیه السلام 

  وهنا یأتي السؤال ... أین هو الكتاب الذي أنزله االله إلى عیسى؟ 

بعد، وإنما  هذا الكتاب) أن الإنجیل هو كتاب لم ینزلْ  منكنت أظن سابقا (وهذا ما كتبته في النسخ السابقة وقد 

قابلها حجم مكافئ وقد كانت هذه الفكرة مبنیة على أن الهدایة لا تأتي مجانا وإنما یُ   سینزل بعد عودة المسیح.

تطلب ت)، وبالتالي فإن نزول عیسى لدعوة الیهود 2.37من العبادات (وقد شرحنا هذا الموضوع بتفصیل في 

عبادات إضافیة، وهذا معناه أن هناك مستحبات لنا ستكون فرضا علیهم، ومكروهات علینا ستكون حراما علیهم، 

   وهذا ما سیتضمنه الإنجیل.

  طلاق لم یكن كتابا على الإوالنظرة الحالیة أن الإنجیل الذي أنزله االله إلى عیسى  ،لاحقا ولكن تغیرت هذه النظرة

)  حكمة وعلمألقاه االله في صدر عیسى. وهذا بحاجة للتوضیح: فقد أنزل االله التوراة (وفیها هو حكمة وعلم وإنما 

زله االله إلى محمد بالت�لقي والتلقین.  ) فقد أنحكمة وعلمإلى موسى بكلمات محفورة في ألواح. وأما القرآن (وفیه 

لإنجیل لم ینزل ألواحا ولم ینزل بالتلقین وإنما جاءت الحكمة والعلم إلى عیسى مع  أن ا ناوالنظرة الحالیة عند

  حددا. مُ موجودا ولهذا السبب لا نجد الإنجیل كتابا ، التكلیف

(ولیسوا أهل الكتابین)، والكتاب هنا هو  وهذا قد یفسر السبب في وصف الیهود والنصارى بأنهم أهل الكتاب

  التوراة وذلك لأن الإنجیل لم یكن كتابا. 

تم ذكره في "الإنجیل المسیحي"، وبالتالي لیس غریبا أن یتم ربط هذه المؤلفات قد الحكمة والعلم هذه وجزء من 

  عیسى. البشریة (الإنجیل المسیحي) بالحكمة والعلم الذي أنزله االله تعالى إلى 

  :الموضوعبهذا ولكن تأتي هنا عدة أسئلة متعلقة  

نجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِیهِ قال تعالى: "، السؤال الأولو #  ، فما هي الأحكام التي نزلت  )47(المائدة " وَلْیَحْكُمْ أَهْلُ الإِْ

  االله في صدر عیسى؟علم ألقاه حكمة و خصوصا إذا افترضنا أن الإنجیل لم یكن كتابا وإنما و في الإنجیل 

م عصیانها (وربما وحرَّ لها بقوانین موسى ودعا قد التزم عیسى الأمر الظاهر في الإنجیل المسیحي أن : الجواب

مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَقَفَّیْنَا عَلَىٰ آثاَرِهِم بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ في الآیة: " "التوراةكلمة "تكرار في سبب الیكون هذا هو 

نجِیلَ فِیهِ هُدًى وَنُورٌ  مِنَ التَّوْرَاةِ    . ) 46المائدة ( "وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِینَ  وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الإِْ

  وفي الإنجیل المسیحي توجد النصوص التالیة: 

  : ) 17.5إنجیل متى (## 
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فَإِنِّي الْحَقَّ   18 .لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِیَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ » 17

وَالأَرْضُ لاَ یَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى یَكُونَ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ 

غْرَى وَعَلَّمَ النَّاسَ هكَذَا، یُدْعَى أَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ  19 .الْكُلُّ  فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَى هذِهِ الْوَصَایَا الصُّ

فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ إِنْ   20 .لَّمَ، فَهذَا یُدْعَى عَظِیمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ. وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ وَعَ 

كُمْ عَلَى الْكَتَبَةِ وَالْفَرِّیسِیِّینَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّماوَاتِ.    لَمْ یَزِدْ بِرُّ

 :) 23.1## إنجیل متى (

فَكُلُّ  3 قَائِلاً: «عَلَى كُرْسِيِّ مُوسَى جَلَسَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّیسِیُّونَ، 2 یَسُوعُ الْجُمُوعَ وَتَلاَمِیذَهُ حِینَئِذٍ خَاطَبَ  1

 4 .یَفْعَلُونَ ونَ وَلاَ مَا قَالُوا لَكُمْ أَنْ تَحْفَظُوهُ فَاحْفَظُوهُ وَافْعَلُوهُ، وَلكِنْ حَسَبَ أَعْمَالِهِمْ لاَ تَعْمَلُوا، لأَنَّهُمْ یَقُولُ 

 أَنْ یُحَرِّكُوهَا فَإِنَّهُمْ یَحْزِمُونَ أَحْمَالاً ثقَِیلَةً عَسِرَةَ الْحَمْلِ وَیَضَعُونَهَا عَلَى أَكْتَافِ النَّاسِ، وَهُمْ لاَ یُرِیدُونَ 

 ونَ عَصَائِبَهُمْ وَیُعَظِّمُونَ أَهْدَابَ ثِیَابِهِمْ، وَكُلَّ أَعْمَالِهِمْ یَعْمَلُونَهَا لِكَيْ تَنْظُرَهُمُ النَّاسُ: فَیُعَرِّضُ  5 بِإِصْبِعِهِمْ،

لَ فِي الْولاََئِمِ، وَالْمَجَالِسَ الأُولَى فِي الْمَجَامِعِ، 6 وَالتَّحِیَّاتِ فِي الأَسْوَاقِ، وَأَنْ   7 وَیُحِبُّونَ الْمُتَّكَأَ الأَوَّ

  یَدْعُوَهُمُ النَّاسُ: سَیِّدِي سَیِّدِي! 

  

  

 :)7.1## إنجیل مرقس (

وَلَمَّا رَأَوْا بَعْضًا مِنْ تَلاَمِیذِهِ یَأْكُلُونَ  2 .وَاجْتَمَعَ إِلَیْهِ الْفَرِّیسِیُّونَ وَقَوْمٌ مِنَ الْكَتَبَةِ قَادِمِینَ مِنْ أُورُشَلِیمَ  1

الْفَرِّیسِیِّینَ وَكُلَّ الْیَهُودِ إِنْ لَمْ یَغْسِلُوا أَیْدِیَهُمْ بِاعْتِنَاءٍ، لاَ لأَنَّ  3 .خُبْزًا بِأَیْدٍ دَنِسَةٍ، أَيْ غَیْرِ مَغْسُولَةٍ، لاَمُوا

وَمِنَ السُّوقِ إِنْ لَمْ یَغْتَسِلُوا لاَ یَأْكُلُونَ. وَأَشْیَاءُ أُخْرَى كَثِیرَةٌ تَسَلَّمُوهَا   4 .یَأْكُلُونَ، مُتَمَسِّكِینَ بِتَقْلِیدِ الشُّیُوخِ 

ثمَُّ سَأَلَهُ الْفَرِّیسِیُّونَ وَالْكَتَبَةُ: «لِمَاذَا لاَ   5 .بِهَا، مِنْ غَسْلِ كُؤُوسٍ وَأَبَارِیقَ وَآنِیَةِ نُحَاسٍ وَأَسِرَّةٍ  لِلتَّمَسُّكِ 

قَالَ لَهُمْ: «حَسَنًا فَأَجَابَ وَ  6 «یَسْلُكُ تَلاَمِیذُكَ حَسَبَ تَقْلِیدِ الشُّیُوخِ، بَلْ یَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَیْدٍ غَیْرِ مَغْسُولَةٍ؟

ا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِّي تَنَبَّأَ إِشَعْیَاءُ عَنْكُمْ أَنْتُمُ الْمُرَائِینَ! كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: هذَا الشَّعْبُ یُكْرِمُنِي بِشَفَتَیْهِ، وَأَمَّ 

لأَنَّكُمْ تَرَكْتُمْ وَصِیَّةَ االلهِ وَتَتَمَسَّكُونَ  8 .ایَا النَّاسِ وَبَاطِلاً یَعْبُدُونَنِي وَهُمْ یُعَلِّمُونَ تَعَالِیمَ هِيَ وَصَ  7 بَعِیدًا،

ثمَُّ قَالَ لَهُمْ: «حَسَنًا!  9 .«بِتَقْلِیدِ النَّاسِ: غَسْلَ الأَبَارِیقِ وَالْكُؤُوسِ، وَأُمُورًا أُخَرَ كَثِیرَةً مِثْلَ هذِهِ تَفْعَلُونَ 

 تَقْلِیدَكُمْ!رَفَضْتُمْ وَصِیَّةَ االلهِ لِتَحْفَظُوا 

) قد وضعوا أحكاما Rabbi راباي ومفردها Rabbisبانیین اوالمقصود هنا أن الفریسیین (والذین تسموا لاحقا بـ الرَّ 

ها االله، ومنها مثلا الاغتسال بطریقة محددة قبل الأكل، فهذا  ضَ رَ كثیرة وفرضوها على الناس وهي لیست مما فَ 

  . التوراة وإنما هي أحكام الأحبارمن أحكام لم یكن الأمر 

كل الدلائل تشیر أن أتباع المسیح الأوائل كانوا  و . في الإنجیل المسیحي تماماالتزام عیسى بالتوراة كان واضحا ف

یعقوب (أو یمكن ترجمتها " العادلیعقوب كتاب في الإنجیل المسیحي منسوب إلى  وهناك .ملتزمین بالتوراةكذلك 

  ):  2.10) رئیس النصارى بعد عیسى یقول فیه (James the Just -الرشید" 
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  .لأَنَّ مَنْ حَفِظَ كُلَّ النَّامُوسِ، وَإِنَّمَا عَثَرَ فِي وَاحِدَةٍ، فَقَدْ صَارَ مُجْرِمًا فِي الْكُلِّ  10

وَلكِنْ قَتَلْتَ، فَقَدْ صِرْتَ مُتَعَدِّیًا لأَنَّ الَّذِي قَالَ: «لاَ تَزْنِ»، قَالَ أَیْضًا: «لاَ تَقْتُلْ». فَإِنْ لَمْ تَزْنِ  11

 النَّامُوسَ.

 أَنْ  مَا الْمَنْفَعَةُ یَا إِخْوَتِي إِنْ قَالَ أَحَدٌ إِنَّ لَهُ إِیمَانًا وَلكِنْ لَیْسَ لَهُ أَعْمَالٌ، هَلْ یَقْدِرُ الإِیمَانُ " :2.14وكذلك في 

  " یُخَلِّصَهُ؟

    -- بولس ردا على ادعاءات  تكانیعقوب رسالة والظاهر أن ، والناموس هنا هي أحكام التوراة

)Paul of Tarsus ن قوانین  إ و (أي أهم من قوانین موسى) الإیمان أهم من العمل  نَّ یقول إ )، حیث كان بولس

لأَنَّ  ): "10.4(موسى قد اكتملت بموت المسیح وبالتالي لم تعد هذه القوانین ملزمة؛ فقد قال في رسالته لروما 

(السابق ذكرها هنا)، ولكن  5.17متى بیستشهد هنا وهو یكاد  ."غَایَةَ النَّامُوسِ هِيَ: الْمَسِیحُ لِلْبِرِّ لِكُلِّ مَنْ یُؤْمِنُ 

رسالته لأهل غلاطیة . وكذلك قال في قد أهمل تماما الفقرات الثلاثة بعدهافإنه  "ىمتَّ "في قرة بهذه الفیستشهد من 

رُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ، بَلْ بِإِیمَانِ یَسُوعَ الْمَسِیحِ، آمَنَّا نَحْنُ أَ ):"2.16( یْضًا بِیَسُوعَ إِذْ نَعْلَمُ أَنَّ الإِنْسَانَ لاَ یَتَبَرَّ

رُ جَ  رَ بِإِیمَانِ یَسُوعَ لاَ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ. لأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ لاَ یَتَبَرَّ  ."سَدٌ مَاالْمَسِیحِ، لِنَتَبَرَّ

مَ عَلَیْكُمْ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأُِحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّ ، فقد قال تعالى: "السؤال الثاني# وأما  ذِي حُرِّ

ه  لَّ بالتوراة فما الذي أحَ  ا. فإذا كان المسیح ملتزم)50آل عمران ( "وَأَطِیعُونِ  اللَّهَ  فَاتَّقُوا رَّبِّكُمْ  مِّن بِآیَةٍ  وَجِئْتُكُم

  المسیح لأتباعه؟

  للآیة:  تفسیرانویوجد 

  َّمه االله علیكم.ولأحل لكم بعض الذي حر 

  َّالأحبار علیكم.مه  ولأحل لكم الذي حر 

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن والتفسیر الثاني هو الغالب على الظن، وقد قال تعالى عن الیهود والمسیحیین: "

حرمون علیهم ما أحل  )، وجاء في تفسیر الآیة أن الأحبار كانوا یُحللون لهم ما حرم االله ویُ 31" (التوبة دُونِ اللَّهِ 

الاستدلال بالانتقاد الشدید الذي كاله المسیح للفریسیین، وقد وضعنا هنا فقرات من هذا الانتقاد هنا ونستطیع  .االله

  لفریسیین. ل ) هو انتقاد شدید 39إلى  1ى (من  في متَّ كله  23وفي الواقع فإن الإصحاح  ، )23.1ى (متَّ 

(باختصار  وهي كالتالي) Bava Metzia 59a-b(وللدلالة على ما سبق فإنه توجد فقرة مشهورة في التلمود 

   :وتصرف)

كان هناك خلاف بین أحد الأحبار وزملائه في موضوع فقهي، وعندما لم یقتنعوا بحججه صرخ قائلا: 

: الأشجار له قالوافمكانها. تحركت الشجرة من وعندها  شجرةهذه الحق فلتشهد لي الإذا كنت أنا على 

وتحرك السیل من  یل، لیشهد لي هذا السَّ فحق الالأحكام. فقال الحبر: إذا كنت أنا على  فيلیست دلیلا 

لتشهد فحق العلى أنا السیول لیست دلیلا في الأحكام. وهنا صرخ الحبر قائلا: إذا كنت قالوا: ف. مكانه

الأحكام.  فيالحیطان لیست دلیلا قالوا: ف .الحیطانلي هذه الحیطان (جمع حائط)، فتحركت هذه 
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، وعندها جاء صوت من السماء یقول السماءلي فلتشهد ر: إذا كنت أنا على الحق بوعندها قال الح

لسماء، والأصل  : التوراة لیست في اهم، وعندها قال أحدحقالوهو على  لهم: لماذا تختلفون مع الحبر

    :في الحكم بالأكثریة، وبالتالي فالسماء لیس لها حق التدخل في وضع الأحكام

“Since the Torah was already given at Mount Sinai, we do not regard a 
Divine Voice, as You already wrote at Mount Sinai, in the Torah: “After a 
majority to incline” (Ref: Sefaria). 
 
“The Torah was already given to man at Sinai. It is no longer G-d’s to decide. 
Rather, we adhere to the general principle of following the majority opinion” 
(Ref: Rosenfeld). 

سقط في ید الحبر. وتقول الروایة في التلمود أن أحدهم قد التقى النبي إلیاس (والیهود یظنون وعندها أُ 

قد ابتسم وقال: لقد   الربَّ  نَّ إل إلیاس و لم یمت) وسأله عن ردة فعل الرب فیما حدث، ویقإلیاس أن 

  ).My children have triumphed over me( غلبني أطفالي

  

  لنشرح ما سبق: 

 ستشهد بها الیهودموجودة في التلمود وهي مما یَ ها بتصدیق هذه القصة، ولكنلنا یسمح دلیل عندنا  لا یوجد أي

: التوراة لیست في السماء، فهو هموأما قول .همفي أخذ الأحكام بغالبیة رأی )Rabbinic Judaism(بانیون االرَّ 

  ):30.12استشهاد بـ سفر التثنیة (

  .الْوَصِیَّةَ الَّتِي أُوصِیكَ بِهَا الْیَوْمَ لَیْسَتْ عَسِرَةً عَلَیْكَ وَلاَ بَعِیدَةً مِنْكَ إِنَّ هذِهِ  » 11

  حَتَّى تقَُولَ: مَنْ یَصْعَدُ لأَجْلِنَا إِلَى السَّمَاءِ وَیَأْخُذُهَا لَنَا وَیُسْمِعُنَا إِیَّاهَا لِنَعْمَلَ بِهَا؟ لَیْسَتْ هِيَ فِي السَّمَاءِ  12

  مَلَ بِهَا؟ا لِنَعْ وَلاَ هِيَ فِي عَبْرِ الْبَحْرِ حَتَّى تَقُولَ: مَنْ یَعْبُرُ لأَجْلِنَا الْبَحْرَ وَیَأْخُذُهَا لَنَا وَیُسْمِعُنَا إِیَّاهَ  13

 تَتْبَعِ الْكَثِیرِینَ لاَ ): " 23.2جاءت من سفر الخروج (قد الأصل هو اتباع رأي الأكثریة في الأحكام ف نَّ إوأما القول 

، وَلاَ تُجِبْ فِي دَعْوَى مَائِلاً وَرَاءَ الْكَثِیرِینَ لِلتَّحْرِیفِ    ."إِلَى فِعْلِ الشَّرِّ

والتي  ( السیاقمن  "اتبع الكثیرین"أخرجوا  عربیة): لا تتبع الكثیرین، ولكنهمالنص الأخیر (بالترجمة الویقول هذا 

ا؛  من سیاقهتم إخراجها ما لهم. وكذلك "لیست هي في السماء" فقد كْ حُ  ا وأخذوه )السیاق بذلك فهم إلا تُ لا یُمكن أن 

فالمعنى الظاهر في السیاق أن التوراة لیست صعبة معقدة وإنما هي سهلة التطبیق، وقام الأحبار وأخرجوا جزءا  

من السیاق واستدلوا به للقول إنَّ التوراة لیست في السماء وإنما هي على الأرض وبالتالي لا یحق للسماء التدخل  

نراه تفسیرا للآیة: ما وهذا . الرأي عندهموبناء على غالبیة للأحبار مخصوص عمل الهذا في تفسیر التوراة وإنما 

فُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ مِّنَ الَّذِینَ هَادُوا "   ).  4:46" (النساء یُحَرِّ

وقد أخذناها من موقع "الأنبا تكلا". الآن ... لقد وضعنا هنا نصوصا من الإنجیل المسیحي والإنجیل الیهودي، 

ثبت صحتها. فمثلا إذا جاءنا  وهذه النصوص لیست حجة لنا (نحن المسلمین)؛ حیث إنه لا یوجد فیها سند یُ 
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نما نأخذ ما ثبت من السند. وبالنسبة للإنجیل خذه، وإ نأحدیث منسوب إلى الرسول علیه السلام دون سند فإننا لا 

لا. وأما الإنجیل  مالأقوال فیه قد ذكرها المسیح حقا أهذه لا نعرف إن كانت نحن  المسیحي فلا سند فیه وبالتالي 

كثیر من المواضیع.  الالیهودي فإنه ثبت فیه بعض التحریف وذلك من كثرة الخلافات بینه وبین القرآن في 

في تفسیر ججا) حُ  تقرائن (ولیس هااستخدامنستطیع ولكننا صوص في الإنجیلین لیست حجة لنا، النفوبالتالي 

    وساندنا هذا التفسیر بنصوص من الإنجیل المسیحي. ،، وهذا الذي قمنا به هنا؛ فقد فسرنا بعض الآیاتالآیات

لعُلماء الیهود في فلسطین في القرن الأول   عَ ضِ ) قد وُ Rabbiاللقب "راباي" ( :نقطة أخیرة في هذا الباب

الاحتلال البابلي للقدس، وكان اللقب لعلمائهم   دَ یْ عَ وعلى غلبة التخمین فإن الیهود قد جاءوا إلى خیبر بُ  .المیلادي

 هو الحبر (وجمعها أحبار)، ولهذا السبب فالعرب لم تكن تعرف اللقب "راباي"، وربما یكون هذا هو تفسیر الآیة

بَّانِیُّونَ لاَ یَنْهَاهُمُ لَوْ " ثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ  الرَّ ، والرَّبَّانیون )63المائدة ( "یَصْنَعُونَ  كَانُوا مَا لَبِئْسَ وَالأَْحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِْ

فعلى غلبة  )، وأما سبب تقدیمهم في الآیة قبل الأحبار Rabbisفي الآیة هم (على غلبة الظن) الرَّابانیون (

هو اللقب الموجود لعلماء الیهود في ف حبارالألعلماء الیهود في العالم، وأما الغالب اللقب  هواباي التخمین أن الرَّ 

إلى "راباي" عوضا عن "ربَّاني" للتمییز، ولا نرى بأسا في  Rabbiالاسم  تعریب. وقد فضلنا فقط الجزیرة العربیة

كذلك من المفید و  من باب التسهیل. صلاة وحیاةفي شروحاتنا: ونكتبها یوة" و"ح" صلوةذلك، فالرسم في القرآن "

  هذا الكتاب للتعبیر عن عامة علماء الیهود. في "الأحبار" التنبیه أننا نستخدم 

  :أسباب التحریف في التوراة والإنجیل# 2.34

وبثقة عن وجود التحریف في الأسفار  التي من أجلها نستطیع القول الأسباب الأدلة و من المناسب النظر في 

  الإنجیل المسیحي:الإسرائیلیة و 

 وبعض هذا التحریف قد جاء تعمدا، ولكنَّ  ها،نحن (المسلمین) نؤمن بوجود التحریف فیف سفار الإسرائیلیةلأوأما ا

؛ حیث إن الناس لم تكن  المتلاحقة نتیجة للأخطاء المتراكمة في النقل والنسخ عبر الأجیالجاء قد البعض الآخر 

وكانت عملیة النسخ مُوكلة لمجموعة محددة   ،تتبارى وتجتهد في حفظ التوراة وبالتالي لم تترسخ التوراة في القلوب

  . متعاقبة من الأحبار

  ها:الاختلافات بین الأسفار الإسرائیلیة والقرآن، ومنمن لكثیر والكثیر الدلیل على وجود التحریف هو وجود او 

 " :وَلكِنْ لأَخِیكَ لاَ تقُْرِضْ بِرِبًا، لِكَيْ یُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ لِلأَجْنَبِيِّ تقُْرِضُ بِرِبًا 20تحلیل الربا للأجنبي ،

  ).  23" (سفر التثنیة فِي كُلِّ مَا تَمْتَدُّ إِلَیْهِ یَدُكَ فِي الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَیْهَا لِتَمْتَلِكَهَا

 " :فَهَا أَنَا آتٍ بِطُوفَانِ الْمَاءِ عَلَى الأَرْضِ لأُهْلِكَ كُلَّ جَسَدٍ فِیهِ رُوحُ حَیَاةٍ مِنْ  17أن االله قد أخبر نوحا

 وَامْرَأَتُكَ تَ وَبَنُوكَ وَلكِنْ أُقِیمُ عَهْدِي مَعَكَ، فَتَدْخُلُ الْفُلْكَ أَنْ  18تَحْتِ السَّمَاءِ. كُلُّ مَا فِي الأَرْضِ یَمُوتُ. 

  ). 6التكوین سفر وَنِسَاءُ بَنِیكَ مَعَكَ (

 " :وَابْنَتَیْكَ الْمَوْجُودَتَیْنِ لِئَلاَّ تَهْلِكَ بِإِثْمِ الْمَدِینَةِ" (سفر   امْرَأَتَكَ قُمْ خُذِ  15وأن الملائكة قد أمرت لوطا

  ). 19التكوین 
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  :غِیرَةِ: «أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَیْسَ فِي   31"وبعد نجاة لوط وبناته من سدوم تقول ابنته وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّ

هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْیِي مِنْ أَبِینَا  32الأَرْضِ رَجُلٌ لِیَدْخُلَ عَلَیْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ. 

  ). 19نَسْلاً». (سفر التكوین 

 132.علیه السلام (سفر الخروج   هارونني إسرائیل في صناعة وعبادة العجل هو والذي أضل ب .(  

  ].مرجع النصوص: موقع الأنبا تكلا[

 :ن فیما سبقاالأسفار عند السامریین، ألا أنهما متفقو سفار عند الیهود ومع أن هناك اختلافات جوهریة بین الأ

للأجنبي تغابن ولأخیك لا تغابن لكي یبارك االله إلهك في   20" : فمثلا في موضوع الربا فإن النص السامري هو

وكذلك   ).، المرجع: الصوري23(سفر التثنیة  كل مطلق یدك على الأرض التي أنت داخل إلى هناك لوراثتها" 

، ویضع كذلك القصة  المؤمنیننوح ولوط من  زوجتي الحال في النصوص السابقة فإن النص السامري یجعل 

 العجل لبني إسرائیل.   صانعبنات لوط، وكذلك یجعل هارون  ل

  المعطیات التالیة: هنا توجد و 

 .هناك خلافات واضحة بین التوراة الیهودیة والسامریة 

 .وهناك أحداث اتفقت فیها التوراة الیهودیة والسامریة، ولكنها مختلفة تماما مع القرآن 

  كلام االلههو المسلمین) نؤمن تماما أن القرآن (نحن و . 

وبالتالي فإن الاتفاق بینهما یدل أن أحدهما قد أخذ من الآخر؛ أي أن التحریف قد حدث لأحدهما، ومن ثم قام  

  الآخر بنقل بعض القصص منه.

والأسفار التي عند الیهود المتعلقة بالمقارنة بین الأسفار الإسرائیلیة الحالیة  التقاریرضمن ما فهمناه من الآن ... 

. وبالتالي  ةضخم ت) فإن الاختلافات بینهما لیسDead sea scrollsتم اكتشافها في كهوف البحر المیت (

  التحریف؟ هذا ... أین یُمكن أن یكون قد حدث هنا نسأل فنحن 

، وضاع  في فترة السبي عملیات النسخ توقفتقد ف ؛بعد فترة السبي حدثقد بما وغلبة الظن أن التحریف الأكبر ر 

والآخر ربما تم أخذه بتصرف من الأسفار   كتابتها من الذاكرة،ربما تمت كثیر من صفحات الأسفار، وبعضها ال

سنة   200والي قبل ح للسامرینالسامریة (والتي ربما جاءها التحریف أثناء ضلال ملوكها وأثناء السبي الأشوري 

  المتعمد وغیر المتعمد.  وهنا یكون الباب مفتوحا للتحریف ،، )من السبي البابلي

وقد ورد اسمه في القرآن بصیغة التصغیر (العزیر  ،لهذه الأسفاروالكتابة الذي قاد عملیات الجمع "عزرا" هو و

فقد تم مدحهم   ؛أسماؤهم تالأنبیاء الذین وردالتوبة)، ولم یتم مدحه أو ذمه في القرآن على عكس  30في الآیة 

 لیس نبیا، ولكننا لا نعلم عنه إن كان صالحا أو غیر ذلك.  عزراعلى الأقل مرتین. ولهذا فإن غلبة الظن أن 

  المسؤولین وربما یكون هو أو مجموعة من أتباعه ، ولكن غلبة الظن أن التحریف الرئیسي للأسفار كان في عهده

  ذلك.   عن
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  ، فإن هناك عدة مؤلفات اعتمدتها الكنائس المسیحیة وأربعة منها تتحدث عن حیاة المسیح نجیل المسیحيوأما الإ

  ). John( ویوحنا) Luke(لوقا ) و Mark(مرقس ) و Matthew(متى قام بتألیفها:  وقد

حوالي نهایة القرن  وهؤلاء المؤلفون غیر معروفین على الإطلاق، وهناك نظرة غالبة أن كتاباتهم قد تمت في 

میلادیة). وهؤلاء المؤلفون لم یكونوا شهودا على حیاة المسیح وإنما أخذوا   70عام  بعدالأول المیلادي (

  معلوماتهم من مصادر مختلفة، ولا نعلم عن هذه المصادر أي شيء. 

الجملة التالیة في  : ضع وكذلك فإن هناك الكثیر من المعلومات المتناقضة بینهم، وللمزید في هذا الموضوع

   Carlson, Ehrman-1 . وقد وضعنا مرجعین في صفحة المراجع:Contradictions in the gospelsالجوجل:  

  فإن النساء اللواتي ذهبن لزیارة قبر المسیح بعد حادثة الصلب هن: الموجود ومن ضمن التناقض  

 ) 28.1"مریم المجدلیة ومریم الأخرى"، حسب إنجیل متى  .(   

  16.1المجدلیة ومریم أم یعقوب وسالومة"، حسب إنجیل مرقس ("مریم   .( 

  24.10معهن"،  حسب إنجیل لوقا ( والباقیات"مریم المجدلیة ویونا ومریم أم یعقوب  .( 

 ) "20.1وفي إنجیل یوحنا فإنه لم یتم ذكر إلا "مریم المجدلیة    .( 

(الذین نسخوا هذه الأناجیل الأربعة) لم یكونوا على درجة عالیة   یناخوكذلك فإن هناك مشكلة أخرى ... فإن النسَّ 

عدید من النسخ  الاحتراف في القرن الأول والثاني المیلادي، ولهذا السبب فقد تم اكتشاف العدید وال الدقة و من 

ناظرة جمیلة في  حي الآن في البحث الأكادیمي، وهناك مُ هو موضوع الالقدیمة والتي فیها اختلافات كثیرة. وهذا 

) Daniel Wallace) ودانیال ولاس (Bart Ehrmanبارت إیرمان (بین ) Ehrman-2(المرجع: الیوتیوب 

لا الرجلین  ). وكِ Can We Trust the Text of the NTبعنوان: هل یمكن الوثوق بنصوص العهد الجدید (

الإسلام، وإنما الموضوع برمته بعلاقة  ةأی امسلمین ولیس لهم الیس اوهم ، متخصصان في علم اللاهوت

أن الأناجیل الأربعة قد تم نسخها بشكل سيء عدة مرات ومرات ومرات إلى الدرجة التي   "بارت"أكادیمي. ورأي 

فهو یعترف بوجود المشكلة ولكنه   "دانیال". وأما الأوائل الأولى التي كتبها المؤلفون النسخة  استخلاص نامكنلا یُ 

الأصلیة   النسخة استخلاص) مقارنةالبعد الجهد في عملیة (نه من الممكن وأ ،نظرة متشائمة "بارت"لـ یرى أن 

    .الأوائل التي كتبها المؤلفون

وقد اتفق دانیال وبارت في النقاط الأكادیمیة المتعلقة بالتحریف في الأناجیل الأربعة ومنها مثلا أن قصة الرجم  

الیهود قد أمسكوا بزانیة ووضعوها أمام المسیح وسألوه أن  وهي القصة التي تقول إن  : لیس لها أصلالمشهورة 

وهذه القصة لیست موجودة في  ،،)8.7(یوحنا  ةٍ فَلْیَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِیَّ یحكم علیها فقال لهم: 

  النسخ القدیمة من إنجیل یوحنا. 

أن یستخلص النسخة الأولى من الأناجیل الأربعة التي  )بعد المقارنة(وحتى لو أصاب دانیال هدفه واستطاع 

ن یهؤلاء المؤلفأي شيء عن  وهي أننا لا نعرفتبقى هناك مشكلة واضحة  فإنهوضعها المؤلفون الأوائل، 

  .التي اعتمدوا علیهاعن مصادرهم أي شيء  الأوائل، ولا نعرف 
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ذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنً وهنا یوجد سؤال ... قال تعالى: " ا فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثمَُّ یَقُولُونَ هَٰ

بین النسخة   ةقلیلات الاختلافكانت إذا و ، )79البقرة  (یَكْسِبُونَ  مِّمَّا لَّهُم وَوَیْلٌ  أَیْدِیهِمْ  كَتَبَتْ  مِّمَّا لَّهُم فَوَیْلٌ قَلِیلاً 

  فأین هذه الكتب المذكورة في هذه الآیة؟ وتوراة البحر المیت، الحالیة للتوراة 

، وهي تتعلق بكل ادعاء غیر صادق عن االله. فمثلا: قیام أحدهم فقطالجواب: الآیة عامة ولیست خاصة للیهود 

ولكن حیث إن سیاق  الآیة تنطبق علیه.فتوى یعلم أنها غیر صحیحة ثم یقول هذا هو حكم االله فإن هذه بكتابة 

والأسفار الیهودیة هذه الآیة كدلیل على وجود التحریف في التوراة فإننا نستطیع استخدام الآیة یتعلق بالیهود 

  .الأخرى

سنطرحها هنا: موضوع الشیاطین في التوراة، وموضوع الیوم الآخر في التوراة، أخرى هناك ثلاث مواضیع و 

  التوراة بید یحیى.وموضوع 

 :التوراة وموضوع الشیاطین# 

الشیاطین غیر مذكورین في التوراة، ولم یبدأ ذكرهم في الكتب الیهودیة إلا ربما في العهد الإغریقي في فلسطین.  

  ة ولیس إبلیس.یَّ بل إن الذي أغوى آدم وحواء في الجنة هي الحَ 

وقد تغیرت الصفحة  ( ةإلكترونیصفحة في هناك ادعاء وقد كان ولا یوجد لدینا جواب واضح لهذه الملاحظة. 

التوراة الكلمة في وأنَّ هذه ) Nachashاش" (ة في التوراة مذكورة بلفظة "نشَّ أن الحیَّ الآن ولم تعد موجودة) 

ولكن بعد النظر في التوراة السامریة فقد تبین أن الكلمة   وتعني الكذَّاب. )Cachash" (كَشَّاشالسامریة هي "

الفرق بین النشاش والكشاش هو حرف  إذ إنَّ  ؛ومع ذلك فإن هذا الرأي مفید .یست "الكذاب"لثعبان" و الهناك هي "

نُّسخ وثبت هذا التحریف في الالكلمة قد تم تحریفها بالخطأ أثناء النسخ هذه واحد، وبالتالي من الممكن أن تكون 

  . التالیة

وما سبق هو احتمال، ولكن الواضح أن موضوع الجن لم یكن مذكورا في التوراة، وأن الشیاطین (ككائنات خفیة) 

وي حْ لم تكن معروفة عند بني إسرائیل وقت موسى. ونستطیع هنا وضع تفسیر مقبول لما سبق: فالتوراة لم تَ 

بشر ذلك الوقت لم یَدَّعوا وجود الكائنات الخفیة حولهم، وكید جمیع المعلومات في الكون والحیاة، والظاهر أن ال

، ولهذا السبب فربما لم یتم )76النساء ( ضَعِیفًا" كَانَ  الشَّیْطَانِ  كَیْدَ  إبلیس ضعیف كما في قوله تعالى: "إِنَّ 

  التطرق إلي هذه الكائنات في التوراة. 

في الكون والحیاة، وإنما تعرض لأمور مهمة، وتعرض وكذلك القرآن فهو لم یتعرض لجمیع الظواهر الموجودة 

كذلك لأمور كانت دارجة وقتها. وكانت العرب وقتها تُؤمن بوجود الجن (وهي كائنات خفیة عن الأعین) فقام  

  القرآن بالتعرض لهذا الموضوع. 

في   10عنهم" (رقم  استنتاجه یمكن وما لهم نتوهمه وقد شرحنا موضوع الجن بتفصیل في كتاب سابق "الجن، ما

  الموقع الإلكتروني).
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  التوراة والیوم الآخر:# 

لا یوجد ذكر في التوراة للیوم الآخر والجنة والنار، وهي كذلك غیر مذكورة في الأسفار الیهودیة الأخرى إلا  

  متأخرا وربما في العهد الإغریقي في فلسطین.  

لمؤكد ضمن النظرة العلمیة التاریخیة للموضوع (ودون . ومن اامریح اوهذا الأمر عجیب جدا ولا نجد له تفسیر 

الاعتماد على النصوص الغیبیة) أن بني إسرائیل كانت عندهم فكرة واضحة لوجود الیوم الآخر وذلك لوجودهم  

في مصر سنوات طویلة، وكان أهل مصر یُؤمنون بالحیاة الآخرة. وكذلك فإنه من الأمور الفطریة في  

أین أتینا، وأین نذهب، وما هو الموت، وماذا یحدث بعد الموت. ویوجد في التوراة  المجتمعات التساؤل: من

(وهي الأسفار الخمسة الأولى في الكتاب الیهودي) الجواب للتساؤل الأول (قصة آدم وحواء)، ولكن لا یوجد فیها 

  أي جواب أو ذكر للتساؤلات الأخرى. وهذا أمر عجیب جدا. 

وم الآخر كان معروفا لبني إسرائیل، وكانت المعلومات المتعلقة فیه تنتقل من الجیل  وغلبة التخمین أن موضوع الی

إلى التالي، ولكن لسبب لا أستطیع تحدیده فإنهم لم یُوثِّقوا هذا الموضوع في أسفارهم المتعددة. وهذا التفسیر هو 

  غلبة تخمین ولا یصل إلى مستوى الظن. 

  التوراة ویحیى علیه السلام: # 

)، وبالتالي فإننا نستطیع القول Dead Sea Scrollsالحالیة لیست مختلفة كثیرا عن توراة البحر المیت ( التوراة

  64إن توراة البحر المیت كان فیها التحریف كما هو في التوراة الحالیة. وقد تم تقدیر توراة البحر المیت أنها قبل 

  ان فیها التحریف وقت المسیح. التوراة عند الیهود ك  ق.م. وبالتالي نستطیع القول إنَّ 

حكم تعلم ویَ . فهل كان یحیى یَ )12مریم ( صَبِی�ا" الْحُكْمَ  وَآتَیْنَاهُ  بِقُوَّةٍ  الْكِتَابَ  خُذِ  یَحْیَىٰ  ولكننا نجد في القرآن "یَا

  فة أم كانت عنده نسخة غیر محرفة من التوراة؟رَّ حَ بالتوراة المُ 

  بالتأكید، وكل ما نستطیع تقدیمه هنا هو غلبة تخمینات. وسنبدأ بالملاحظات التالیة: الجواب: لا نعلم الجواب 

  سفرا ضمن ثلاثة مجموعات: 24یحتوي على   )The Jewish Bibleالكتاب الیهودي (

 .التوراة: وفیها خمسة أسفار: التكوین والخروج واللاویین والعدد والتثنیة  

 .والأنبیاء: وفیها ثمانیة أسفار  

  سفرا. 11والكتابات: وفیها  

ألف كلمة، وبالتالي فإن   80والتوراة في اللغة العبریة تعني الأحكام، ومجموع الكلمات في التوراة هي حوالي: 

فهذا معناه أننا بحاجة  A3كلمة في ورقة  1000كافئ القرآن من حیث عدد الكلمات. وإذا وضعنا حوالي التوراة تُ 

  ورقة.   80إلى 

تبعد جد�ا أن التوراة الأصل (أي التوراة التي نزلت إلى موسى بالألواح) هي التوراة الحالیة؛ حیث إنَّ  الآن .... مس

موسى كان یحمل هذه الألواح معه من سیناء، ولا یوجد أي دلیل على وجود معجزة لموسى في حمل هذه  
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حملها. ونستطیع القول إن الألواح   على الألواح، وبالتالي نقول إن هذه الألواح كانت ضمن قدرة الإنسان الطبیعیة 

  سى لم یحمل ثمانین لوحا حجریا. و كانت رقیقة في السماكة، ولكننا نستطیع القول وبثقة إنَّ م

وبالتالي ... لیس كل الموجود في التوراة الحالیة هو من التوراة الأصلیة. وهذا مؤكد؛ إذ لا یمكن أن یكون  

  اة الأصل:   من التثنیة جزءا من التور  34الفصل  

 الآیَاتِ  جَمِیعِ  فِي  11لِوَجْهٍ،  وَجْهًا الرَّبُّ  عَرَفَهُ  الَّذِي  مُوسَى مِثْلُ  إِسْرَائِیلَ  فِي نَبِيٌّ  بَعْدُ  یَقُمْ  وَلَمْ  10

 كُلِّ  وَفِي  12أَرْضِهِ،  وَكُلِّ  عَبِیدِهِ  وَبِجَمِیعِ  بِفِرْعَوْنَ  مِصْرَ  أَرْضِ  فِي لِیَعْمَلَهَا الرَّبُّ  أَرْسَلَهُ  الَّتِي وَالْعَجَائِبِ 

  .إِسْرَائِیلَ  جَمِیعِ  أَعْیُنِ  أَمَامَ  مُوسَى صَنَعَهَا الَّتِي الْعَظِیمَةِ  الْمَخَاوِفِ   وَكُلِّ  الشَّدِیدَةِ  الْیَدِ 

وهناك الكثیر من الفصول في التوراة الحالیة والتي نستطیع القول إنها لیست من التوراة الأصل. ویقول الیهود إنَّ  

قانونا، ومن الممكن جدا أن تكون هذه القوانین  614) في التوراة هي commandments –القوانین (التعلیمات 

ا في ألواح قلیلة العدد والتي یُمكن لموسى أنْ  هي التي نزلت بالألواح إلى موسى؛ لأنه من الممكن وضعه

  یحملها. 

ولهذا فإن غلبة التخمین أنَّ القصص الموجودة في التوراة الحالیة لم تكن مكتوبة في الألواح، وإنما جاءت هذه 

  الخمسة، الأسفار القصص من موسى أو أحد الأنبیاء بعده، ومع السنین قام الیهود بتجمیع القوانین والقصص في 

القصص فقام الأحبار بعد من وربما تم هذا الأمر بعد العهد البابلي حیث ضاعت بعض الأسفار ونُسیت الكثیر 

كل ذلك في "الكتاب  ووضع ،العهد البابلي بتجمیع الموجود من الأسفار وتسجیل ما تم تذكره من القصص

في الكتاب الیهودي قد جاءت  افة والحذف) (التغییر والإضالیهودي". وغلبة التخمین أن جزءا كبیرا من التحریفات 

  طئًا بسبب اختلاط القصص ببعضها في الذاكرة. في هذه الفترة، وربما جاءت خَ 

القصص الموجودة في الأسفار الثلاثة كذلك وبناء على ما سبق فإننا نستطیع القول إن التكوین والخروج  و 

ندما نقول عن التحریف في التوراة الحالیة فإنها تتعلق الأخرى لیست من التوراة الأصل في الألواح. وبالتالي ع

بالقصص (والتي جاءت إلى الیهود من الأنبیاء) والقوانین (والتي جاءت من الألواح).  ومن المؤكد أن التحریف 

ا، ولكن غلبة التخمین أن التحریف في القصص كان أكبر (تعمدا أو إهمالا) قد جاء إلى القصص والقوانین معً 

  من التحریف في القوانین.   بكثیر

ورجوعا إلى موضوع یحیى؛ فإن السؤال یجب أن لا یتعلق بالقصص (لأن غلبة التخمین أنَّ القصص لم تكن في  

الألواح)، وإنما یتعلق بالقوانین. وبالتالي یكون السؤال: هل كان هناك تحریف في القوانین وقت یحیى، وهل كان  

  بهذه القوانین؟ ایحیى ملتزم

من الحجر. ولا نظن بوجود هذا التعهد للتوراة. وبالتالي إذا قام آباء  9تعهد االله بحفظ القرآن كما في الآیة لقد 

الیهود بالتحریف (تعمدا أو خطئا)، فإن غلبة التخمین أن هذا التحریف سیثبت عند الأبناء ولن تقوم السماء 

  ، وسیتحمل الأبناء عواقب هذا التحریف. بالتَّنبیه إلیه
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  مسؤول  فكُلٌّ  ین،الدِّ  یوم آبائهم وزر یتحملون ولا حاكم،المَ  في آبائهم وزر  یتحملون لا الأبناء أنَّ  التنبیه یجب هناو 

وكثیر من مشاكل الأحفاد قد جاءت   والأحفاد.  بالأبناء تُحیط الأباء مظالم  فإن " الدنیا سنة" في  ولكن  عمله،  عن 

  الأجداد. بسبب المظالم أو القرارات الخاطئة من 

التحریف في القوانین كان قلیلا وقت یحیى والمسیح، وأنَّ جزءا كبیرا من هذه القوانین كان   ولكنَّ غلبة التخمین أنَّ 

  من غیر تحریف. 

  :الإسلام والوثنیة# 2.35

  الإسلام بالوثنیة وذلك بسبب طواف المسلمین حول الكعبة وتقبیل المسلمین للحجر الأسود.  یتهمهناك ادعاء 

طلقها البعض دون منطق ولا تمحیص وإنما هدفهم  وهذه الادعاءات هي ضمن "الادعاءات غیر المنطقیة" والتي یُ 

نحو الشمال من نقطة هو التشكیك بأي وسیلة ممكنة. وینطبق على هذه الادعاءات الوصف التالي: الاتجاه 

"الادعاءات هذه محددة هو اتجاه واحد فقط، والاتجاه إلى "غیر الشمال" هو عدد لا نهائي من الاتجاهات. وكذلك 

وهدفها  ،لأنها لا ترتبط بمنطق وإنما تقوم على لصق العبارات بعضها ببعض ؛غیر المنطقیة" فعددها لا نهائي

  الوحید هو التشكیك. 

شة هذا الادعاء بطریقة منهجیة أولا، ثم سنقوم بتقدیم الطریقة المختصرة؛ وذلك لأنه سیكون وسنقوم هنا بمناق

  مجهدا رد "الادعاءات غیر المنطقیة" واحدة واحدة. 

(وذلك   المقارنة عندما یقوم أحدهم بوضع "ادعاء غیر منطقي" فإن الطریقة المنهجیة في المناقشة هي الآن ... 

الخطأ"  أو للمعلومات ذات العلاقة (وذلك لتبیان "الصحة  المصداقیةتحدید و ربط) للتأكد من صحة أو فساد ال

  ضعف هذه المعلومات). وأالمعلومات (وذلك للتأكد من ثبات  مصدرالتحقق من و الغموض" فیها)  وأو"الوضوح 

  ولنفترض مثلا أن شخصا قد وضع الادعاء التالي:  

o سعید من العراق.  

o البصرة من العراق.   

o  سعید من البصرةإذن.  

لتبیان فساد هذا الربط ونقول: هذا أحمد من العراق وهو لیس من البصرة وإنما من  المقارنةنستطیع استخدام  نافإن

  بغداد.

  ولنضع ادعاء الوثنیة السابق في الوصف الأرسطي التالي: 

o .الطواف حول الأشیاء هي أعمال وثنیة، وتقبیل الأشیاء هي أعمال وثنیة  

o  ُبلون الحجر الأسود. قَ المسلمون یطوفون حول الكعبة وی 

o   الإسلام دیانة وثنیة.إذن 

 :  المقارنةلنبدأ و 

 هل نستطیع أن نقول إن ركوع المسیحیین أمام التماثیل في الكنائس دلیل أن المسیحیة هي دیانة وثنیة؟  
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 هل نستطیع أن نقول إن تقبیل المسیحیین للصلیب هي دلیل أن المسیحیة هي دیانة وثنیة؟ 

 ؟هل نستطیع أن نقول إن تحیة العلم هي عمل وثني 

  الشیوعیة؟ لوثنیة في على ا دلیل   هيهل نستطیع أن نقول إن احترام الشیوعیین لمیراث لینین 

  .إلخ 

"تقبیل الشيء هو  عن سلامة ومصداقیة العبارة التالیة: المعلومات فإننا نستطیع أن نسأل  لمصداقیةوبالنسبة 

  ما هو تعریف الوثنیة؟...   نسألمصداقیة فإن علینا أن هذه الوللتأكد من . عمل وثني"

) هي الدیانة التي تؤمن بوجود عدة آلهة ذات قوة وتأثیر، ویتم تجسید هذه الآلهة  Polytheismوالدیانة الوثنیة (

  غیر صحیحة. هي تقبیل الشيء هو عمل وثني"  " :بالتماثیل. وإذا أخذنا هذا التعریف فإن العبارة

فإننا نستطیع أن نسأل الشخص صاحب الادعاء إن كان هذا الادعاء قد   :المعلومات مصدرن وأما التحقق م

جاء من جهة محترفة أم أنه رأي شخصي له، وإن كان هذا الشخص قد أحاط بالمعلومات ذات العلاقة أم أن هذا  

  الادعاء هو "لصق في العبارات". 

"الیهود أكثر الناس تقدیسا لأسلافهم وبالتالي فإن السلفیة أصلها یهودي" فإن ومثال على "لقص العبارات" القول: 

هذه العبارة فاسدة ویمكن تبیان الفساد بتحدید المصداقیة: فالحد الأول لیس له إثبات (الیهود أكثر الناس تقدیسا 

 وكذلك ادعاء الوثنیة فهلعبارات". و لجاء من "لصق قد  استنتاجلأسلافهم). وبالتالي فإن الادعاء السابق هو 

   لعبارات" ولیس فیه أي ربط منطقي. لاستنتاج قد جاء من "لصق 

والطریقة المختصرة في رد مثل هذه الادعاءات هو بالسؤال إن كانت هناك جهة محترفة تُساند هذا الادعاء أو  

  توجد هناك جهة محترفة ولا في هذا الادعاء. وإذا لم تكن  الإحاطة الكافیة للمعلومات ذات العلاقةت هناك كان

؛ حیث إن مناقشة مثل هذه الادعاءات تكاد أن نعتذر عن مناقشة هذا الادعاء(إذا أردنا) فإننا نستطیع لإحاطة ا

  . لوقت والجهدمضیعة لتكون 

والنقطة هنا أن الجهات المحترفة والتي لها حضور في المجتمع الأكادیمي لا تستطیع أن تتحمل مسؤولیة الآراء 

إذا أرادت الجهات الأكادیمیة و المبنیة على "اللصق في العبارات" وإلا سیتم انتقادهم من المجتمع الأكادیمي نفسه. 

"اللصق  مستوى دون أن تصل الأمور إلى ولكن المنطقیة الأدوات یُخاطئون باستخدام التشكیك في الحق فإنهم 

سهل بكثیر من مناقشة الجهات التي لا تهتم أفي العبارات".  ولهذا السبب فإن مناقشة الجهات الأكادیمیة یكون 

  ولا تتقید بأي منهجیة منطقیة.

  :شهادة المرأة والرجل# 2.36

شهادة رجل من البسطاء أن  ل، وهنا یتساءل الكثیر كیف یمكن امرأتینقول إن شهادة الرجل تكافئ شهادة یوجد 

  تین؟تكافئ شهادة امرأتین أستاذتین جامعیَّ 

لماء، فمنهم من یقول كما سبق ومنهم من یقول عالجامع لل فإننا لا نتبنى القول السابق، وهو لیس القول وللتوضیح 

  :ة بالموضوعذلك، وسنقوم هنا بشرح الآیة والحدیث ذات العلاق غیر
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رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ   یَكُونَا لَّمْ  فَإِنوَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِكُمْ "في سورة البقرة: ) 2:282(ن یْ قال االله في آیة الدَّ 

  ."رَىٰ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْ 

هو موضوع الذاكرة. ونستطیع القول وبثقة أن هذه الآیة لیست إلزامیة وإنما و وهذه الآیة تضع السبب في التباین 

  إرشادیة، وذلك لسببین رئیسیین: 

  كبیرها وصغیرها، ولكن من تتبع تصرفات الرسول والصحابة لالآیة طلبت كتابة عقود التجارة وأعمالها

 لیس للإلزام. هنا كتابتها، مما یدل أن النص لم یتم العقود والاتفاقیات كثیرا من  فإننا نجد أن

  َّنصف  المرأة حابیات، ولو كانت شهادة وقد استشهد الصحابة والتابعین بأقوال أمهات المؤمنین والص

 حابیة واحدة. صَ من روایة ال شهادة الرجل لما صح أخذ 

لا تخص القضاء، فالقاضي علیه أن یتأكد من قوة الذاكرة عند الشهود ولهذا نقول إن هذه الآیة لیست إلزامیة و 

لم تصح شهادته، وإذا كانت المرأة في موضوع الشهادة رجالا ونساء، فإذا كان الشاهد الرجل ضعیف الذاكرة 

  أُخذت شهادتها.في موضوع الشهادة قویة الذاكرة الشاهدة 

هادة  والأعمال؛ إذ تنصحهم هذه الآیة بأنهم إذا أرادوا الشَّ ونقول إن هذه الآیة هي إرشادیة لأصحاب المال 

ولكن یحق لأصحاب المال  فلیستشهدوا رجلین أو رجل وامرأتین بحیث إن نسیت احداهما تُذكرها الأخرى. 

  العواقب في ذلك. وعلیهم تحمل والأعمال أن یقوموا بأعمالهم وعقودهم دون استشهاد 

شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ   أَلَیْسَ ) فالعبارة فیه: "المروي عن البخاريودین" ("ناقصات عقل وبالنسبة لحدیث 

  یوجد هنا احتمالان:"، و الرَّجُلِ 

  ن  یْ ن، أي أن هذه العبارة تستند إلى آیة الدَّ یْ هذه العبارة هي كنایة عنما تم ذكره في آیة الدَّ أن تكون

 ن في الحدیث إضافة تشریعة جدیدة عما ورد في الآیة. ومبنیة علیها، وبالتالي لا یكو 

   تشریع جدید إضافي لما هو موجود في آیة الدَّین. الحدیثأن یكون في 

  ونحن نمیل للرأي الأول. 

هناك دراسات قد تم عملها في أمریكا وقد بینت أن ذاكرة المرأة على   نَّ إ وهناك تساءل من الغربیین إذ یقولون 

الدراسة  إلا أن إطار  ،على هذه الدراسات، فهذه النتائج منطقیة نعترضالعموم لا تقل جودة عن ذاكرة الرجل. ولا 

هم في المكاتب، وهذه لم  أعمال لُّ ل الأربعین، وجُ بیْ : فالنساء في أمریكا یلدن طفلا أو اثنین قُ فیها لا یصلح للتعمیم

فلیقوموا بها في الهند أو أفریقیا حیث إن النسوة هناك   للتعمیمتكن حیاة النساء وقت القرآن، ولكي تكون الدراسة 

كان  لنعمل الدراسة هناك ولنرى إن و . نحیاة أولاده نَّ دیرُ ه ویُ نَّ دیرُ في البیت یُ  نوجل حیاته ،یلدن بالخمسة والعشرة

ل حیاتها وة الذاكرة للتفاصیل بین الرجل والمرأة. فالمرأة التي تلد بین الخمسة والعشرة یكون جُ هناك اختلاف في ق

)، multitaskingتعدد المهام ( في إدارة بیتها وإدارة حیاة أولادها فإنها لا تستطیع القیام بما سبق إلا بمهارة 

كان شدید التركیز في أمر فإنه لا یستطیع أن  إنلأن الشخص  ؛وتتطلب هذه المهارة القلیل من عدم التركیز

ولكن  المتوازیة ساعد في إنجاز الأعمال الروتینیة یكون متعدد المهام، والعكس صحیح. وفائدة عدم التركیز أنه یُ 
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الذاكرة ة ندعوا علماء الغرب إلى دراسعونا دَ ولهذا لتفاصیل. باالتام عدم الاهتمام إلى في المقابل هذا قد یؤدي 

  الأمر.ناقشهم في نُ ثم بعدها  "تعدد المهام"في مهارة  قناللاتي تفوَّ عند النسوة 

  :الإسلام والعبودیة# 2.37

بالعبودیة (أي استعباد البشر   رَضِیَتن وهو كالتالي: لو كان الإسلام دیانة صحیحة لما و هناك رأي یضعه الملحد

  ي ضمن الوصف الأرسطي التالي: أللبشر). ونستطیع أن نضع هذا الر 

o .العبودیة هو ظلم من البشر للبشر 

o  الظلملا یمكن للدیانة الصحیحة أن تقبل . 

o   العبودیة.بقبلت الدیانة الإسلامیة قد 

o   الظلم.قبلت بإذن الدیانة الإسلامیة قد 

o  صحیحة. الأخرىإذن لا یمكن أن تكون الدیانة الإسلامیة (أو الدیانات السماویة ( 

یر الارتباك، ومن السهل بیان الاعتراض فیه ولكن علینا أولا أن نحدد الطرق التي یتم  ثوالوصف السابق قد یُ 

هارة الربط والتحلیل مللمزید في هذا الموضوع راجع الكتاب السابق "( الآراء صحةخطأ أو استخدامها في إثبات 

  : )"المنطقي

  جمیع یمكننا تحدید فساد الرأي أو صحته باستخدام الاستقراء، وهو النظر في نسبة تطابق الرأي مع

في صحة  الوقائع والأحداث. وإذا كان التطابق تاما فهذا إثبات تام، وإذا كان التطابق غالبا فهذا إثبات 

یدل أن الرأي لیس بالضرورة ستثناءات، وإذا كان التطابق لیس تاما ولا غالبا فهذا بعض الامع الرأي 

 صحیحا.

 ي من آراء سابقة موثوقة وذلك باستخدام  ویمكننا كذلك إثبات الرأي بالاستنباط، وهو أن نستخرج هذا الرأ

  ي على صحة الآراء السابقة وعلى الدقة في الربط.  أأدوات الربط المنطقي. وتعتمد صحة الر 

هناك آراء نعتبرها صحیحة ونعتمدها بناء على   الطریقتان الرئیسیتان في إثبات صحة الآراء. ولكنْ  هماوما سبق 

مثل مجموعة من الآراء التي لها قبول عاطفي وحالة  یُ منطق العام ). والCommon Sense"المنطق العام" (

شعوریة بالراحة دون وجود أدلة منطقیة كافیة لإثباتها. والمشكلة أن المنطق العام قد یختلف من زمان إلى زمان،  

أمر  وبل قد یختلف من مجتمع إلى آخر. فمثلا: السرقة في عموم البشریة (المسلمین وغیر المسلمین) ه

القیام بسرقة   جیدلسفون الأمور ویقولون إنه أمر فَ بعض الذین یُ الومع ذلك تجد  ،المجتمععموم مستهجن في 

ضمن المنطق العام  هو أمر نبیل  " والوطنة الحق والأمَّ "الأغنیاء من أجل الفقراء. وكذلك فإن التضحیة من أجل 

الة لمجتمعات المنهزمةمستهجن ضمن المنطق العام لو لمجتمعات الأبیة ولكنه أمر غبي ل وكذلك فإن زواج   .الضَّ

  الأخ من الأخت هو أمر مرفوض في عموم البشریة، ولكنه لم یكن مرفوضا في العائلات الفرعونیة القدیمة.  

تعتمد على المنطق العام لمجتمع محدد (أو والنقطة هنا أن الآراء التي لیست لها مرجعیة ثابتة واضحة وإنما 

قد لا تكون جامعة مانعة، وقد لا تكون صحیحة دائما (أي ربما  )هذه الآراءها (محدد) فإن زمنلعموم البشریة في 

  یكون لها استثناءات) وقد لا تكون صحیحة أبدا. 
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، والثاني یعتمد ثابتةستنباط) واضحة الأول یعتمد على أدلة منطقیة (استقراء أو ا ؛وبالتالي عندما یتعارض رأیان

(لأن الرأي الثاني قد لا یكون جامعا مانعا وقد لا یكون صحیحا  لىالأوْ على "المنطق العام" فإن الرأي الأول هو 

  دائما وقد لا یكون صحیحا أبدا). 

هل  " ونسأل: البشر للبشرلعبودیة هو ظلم من اولننظر الآن إلى الحد الأول في منطقیة "العبودیة والإسلام": "

وبالنسبة للمؤلف فإن الحد السابق صحیح تماما،  رأي إثبات منطقي أم أنه یعتمد على "المنطق العام"؟الهذا ل

البشریة حدیثا، ولكن ماذا عن "المنطق العام"  إلیه والمؤلف مقتنع به دون أي شك، ولكن هذا الرأي قد توصلت 

  قبل ثلاثة آلاف سنة؟ 

العبودیة كانت متجذرة في ثقافة معظم الحضارات البشریة ومنذ آلاف السنین، والعبودیة تأتي عموما من خلال  

میلادیة،   1000الأسرى في الحروب، وأما العبودیة التي جاءت من الخطف فهي حدیثة نسبیا وربما بدأت منذ الـ 

ن خلال الخطف. وأما العبودیة في الأزمان القدیمة فقد  والأفارقة الذین تم استعبادهم في أمریكا وأوروبا قد جاءوا م

ومان كانوا یستعبدون الأسرى العرب، فهل یحق للعرب  الرُّ  نَّ إكانوا یأتون من الأسرى في الحروب. وإذا قلنا 

  ومان! وهكذا كان "المنطق العام" قدیما.استعباد الأسرى الرُّ 

لم یجعلها أمرا مستحبا وإنما العبودیة كانت ثقافة متجذرة في یجب التنبیه أن الإسلام لم یفرض العبودیة و وهنا 

وعموم   .ضمن "المباحات"وضعها  وإنماحدد الإسلام فیها موقفا محددا ولم یُ  ،المجتمعات البشریة وقت الإسلام 

  وهذه النقطة سنناقشها لاحقا.لعقول المسلمین،، المباحات قد تم تَرْكُها 

ة "الإسلام والعبودیة" تعتمد على "المنطق العام"، وربما لا نستطیع الإجابة على  الأساسیة هنا أن منطقیوالنقطة 

ة الإسلام" قد دخلت إلى دائرة الشك وذلك لأن   ؛هذه المنطقیة بشكل كاف ومریح، ولكن هذا لا یعني أن "صِحَّ

  الآراء التي تستند إلى أدلة منطقیة ثابتة تكون أعلى وأولى من الآراء التي تستند إلى "المنطق العام".

وهنا نرجع إلى ما قلناه سابقا في عدة أبواب ... ربما لا نستطیع الإجابة على منطقیة الملحدین بشكل مریح، 

ا على باطل وإنما یعني أننا لا نستطیع الإجابة. وأما الحق  ولكن عدم الإجابة لا یعني أننا على حق ولا یعني أنن

كان رأینا یستند إلى أدلة قویة واضحة فرأینا یكون قویا واضحا، وإن كان رأینا یستند  فإذا والباطل فَتُحدده الأدلة: 

  رأینا یكون ضعیفا.فإلى أدلة ضعیفة 

   قبل غیرنا: )نحن المسلمین(ا ولكن ... من المفید الدخول بعمق في موضوع العبودیة من أجلن

لْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ وذلك لقوله تعالى: هناك من یقول أن "كل شيء" مذكور في القرآن،  " (جزء تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ "وَنَزَّ

طْنَا فِي الْكِتَابِ  89من     3" (جزء من أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ الأنعام) ، "الْیَوْمَ  38(جزء من  مِن شَيْءٍ النحل)، " مَّا فَرَّ

السابق ربما لا یكون دقیقا: فعبارة "كل شيء" في الصیاغة الأدبیة عند العرب لا تعني  الرأيالمائدة). ولكن 

عن بلقیس: " وَأُوتِیَتْ مِنْ  بالضرورة المعنى الحرفي وإنما تعني عموما الكثرة، والدلیل على ذلك هو الآیة القرآنیة

الكهف). و"كل  84سَبَبًا" (جزء من  كُلِّ شَيْءٍ النمل)، وعن ذي القرنین: "وَآتَیْنَاهُ مِن  23(جزء من  كُلِّ شَيْءٍ"

شيء" في هذه الآیات لا یعني المعنى الحرفي وإنما یعني الكثرة. وللتذكیر فإن العرب في بلاغتهم واختصاراتهم 
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"كل شيء"  في معنىالولهذا السبب فإن ون الجزء ویقصدون الكل، ویذكرون الكل ویقصدون الجزء. كانوا یَذكر 

  یعتمد على السیاق. 

حُ أن االله ذلك الیوم قد أكمل تنزیل الفرائض المطلوبة والمحرمات المنهاة  هاوأما الآیة "أكملت لكم دینكم" فإن تُوَضِّ

الفرائض والمحرمات مساحة كبیرة (المستحبات والمباحات والمكروهات)  عنها والهدایة المنزلة إلینا. وتوجد بین 

والدلیل على ذلك أنه لا توجد تفصیلات واضحة   .وقد تم وضع هذه المساحة لعقول المسلمین كي یُنَظِّموا أمورها

تابعة. منظومة الحكم: لا منظومة استخلاف ولا منظومة محاسبة ولا آلیات ممثلا في في الإسلام فیما یتعلق 

ولهذا السبب نقول إن منظومة الحكم   وكل ما هو موجود في النصوص لا یتعدى خطوط عریضة غیر صریحة.

  قد تم تركها لعقول المسلمین وذلك ضمن الخطوط العریضة التي تم وضعها في ذلك. 

ة وهي "غیر سن 16وكذلك الخمرة فهي لم تكن محرمة في التوراة ولم یُحرمها المسیح، وبقیت مدة لا تقل عن 

: أنَّ إثمها (أي ضررها) أكبر من نفعها(قبل التحریم) قد وصفها في آیة  القرآنمحرمة" في الإسلام مع أن 

. وهنا نقول البقرة) 219" (نَّفْعِهِمَا مِن أَكْبَرُ  وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  كَبِیرٌ  إِثْمٌ  فِیهِمَا قُلْ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ "

 إن الخمرة في التوراة قد تم وضعها في "المباحات" وبالتالي فهي مما تركها االله وقتها لعقول الیهود. 

فَخُذْهَا   لِّكُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِیلاً  كُلِّ شَيْءٍ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَْلْوَاحِ مِن التوراة:  عنوانتبه أن االله قد قال 

لا تعني  هنا ، و"كل شيء")الأعراف -  145( الْفَاسِقِینَ  دَارَ  سَأُرِیكُمْ بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا 

  بالضرورة الحرفیة وإنما تعني الكثرة.

الرحى وهي  القمح باستخدام یتم طحن وكذلك فقد كانت هناك مشكلة كبیرة في طریقة تحضیر الخبز: فقد كان 

في الطحین أثناء عملیة الطحن، وهذه   الصخرتیندقائق من الصخرتین فوق بعضها البعض، وقد كانت تتسرب 

سنان تتآكل في عمر الخمسین.  الأالدقائق كانت تعمل في الأسنان مثل المبرد في الحدید، ولهذا السبب كانت 

  .الناس لعقول هذا الأمر كَ رِ ، وإنما تُ في ذلكولم تقم التوراة ولا القرآن بتحذیر الناس 

  ، وكذلك فقد كانت نظرة الناس إلى الأرض وقت نزول التوراة أنها مسطحة، ولم تقم التوراة بتنبیه الناس لخطأِ ذلك

انت نظرة الناس وقت نزول القرآن أن الشمس تدور حول الأرض، بل  هذا الموضوع لعقولهم. وقد كتُرِكَ وإنما 

لخطئهم هناك نصوص قد فهمها البعض أنها دلیل على دوران الشمس حول الأرض، ولم یقم القرآن بتنبیه الناس 

  هذا الموضوع لعقولهم.تُرِكَ في ذلك، وإنما 

تم التنبیه قد تم تحدیدها، وهناك مكاره ومحرمات قد والنقطة التي نرید التنبیه لها أن هناك فرائض ومستحبات 

  فیها.  والأضرار في عمومها لعقول المسلمین لتحدید المنافع تُرِكَت (ومعلومات) قد لها، وهناك مباحات 

لتي أعطاها االله للیهود، وفي المقابل فإن العبادات عندنا أكثر من العبادات عند  ا والهدایة عندنا أعلى من الهدایة 

ان، الیهود یتم تقدیم الهدایة مقابل حجم مكافئ وإنما ، ولهذا قلنا في كتب سابقة أن الهدایة من السماء لیست بالمَجَّ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم  وما سبق یُمكن الانتباه له في الآیة: "فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ . من العبادات

ضعت لنا ضمن إطار "الفرائض والمستحبات" وإطار وُ قد ، وهذه الهدایة البقرة) - 239" (لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ  مَّا
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فیها ویقوموا إما والمضار حددوا المنافع "المكاره والمحرمات". وأما المباحات فقد تم وضعها لعقول المسلمین كي یُ 

  إلخ.  التنظیم بالإلزام أو المنع أو 

الحضارات المحیطة، ولم یكن من السهل   معظموالعبودیة وقت ظهور الإسلام كانت ضمن ثقافة متجذرة في 

ضمن الهدایة التي وُضعت لنا (والتي كانت مُقابل العبادات التي فُرِضت علینا) فإن الإسلام لم  و . منعها وإلغاؤها

كما كانت الخمرة في التوراة؛ حیث لم تُحدد   إلا أنها ضمن المباحات، بالضبطفي العبودیة یحدد موقفا محددا 

  الخمرة إلا أنها ضمن المباحات.   فيالتوراة موقفا محددا 

في كل المواضیع  موقف الإسلام وتم تحدید االله كل الهدایة في القرآن  عَ ضَ والنقطة التي یجب التنبیه لها أنه لو وَ 

والحقوق والواجبات المتعلقة یفة وكیفیة محاسبة الخلیفة كیفیة متابعة الخلیفة وكیفیة اختیار الخل(مثل:  الشائكة

والسلطة تجاه الناس، وموضوع العبودیة وكیفیة إلغاؤه، إلخ) لكانت العبادات المفروضة   ،بالناس تجاه السلطة

على المسلمین ضخمة جدا جدا،، ولكن الهدایة التي تلقاها المسلمین تُكافئ العبادات التي فُرضت علیهم،  

  . كما كانت الهدایة التي تلقاها الیهود مكافئة للعبادات التي فُرضت علیهمبالضبط 

  :في الدماغ أم القلب ؛أین یقع العقل# 2.38

  قال تعالى: 

  وَلَٰكِن  الأَْبْصَارُ  تَعْمَى لاَ  فَإِنَّهَاأَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا  

دُورِ  فِي الَّتِي الْقُلُوبُ  تَعْمَى  . )الحج -  46(   الصُّ

   ُلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَه  . )ق - 37قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ (إِنَّ فِي ذَٰ

  ِنس هُمْ أَعْیُنٌ لاَّ یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ  وَلَ  بِهَا یَفْقَهُونَ  لاَّ  قُلُوبٌ  لَهُمْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِْ

  . )الأعراف -  179( الْغَافِلُونَ  هُمُ  أُولَٰئِكَ  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  نْعَامِ كَالأَْ  أُولَٰئِكَ لاَّ یَسْمَعُونَ بِهَا 

وقد ذكر أبو حفص ابن شاهین في الجزء الثاني من أخبار أحمد بإسناده عن فضیل بن زیاد وقد سأله رجل عن  

قولهم : وافر  العقل أین منتهاه من البدن؟ فقال : سمعت أحمد بن حنبل یقول: العقل في الرأس أما سمعت إلى 

واحتج هذا القائل بأن الرأس إذا ضرب زال العقل. ولأن الناس یقولون: فلان خفیف الرأس وخفیف  ،الدماغ والعقل

العرب عن نصا ولا أعلم  .أحمد بن حنبل)في المراجع عن (المرجع: نص مشهور  الدماغ ویریدون به العقل

  ، العقل في الدماغ(استشهادا بأحمد) أن العرب كانت تضع مكان العقل، ولكننا نستطیع القول الأقدمین في تحدید 

  العقل في القلب كما یُمكن فهمه في الآیات السابقة.  جعلوا  قدالمسلمین ولكن الكثیر من العلماء 

تعارض بین الآیات  نا هوجد یوبالتالي العقل في الدماغ ولیس القلب. قد وضع البحث العلمي  أنَّ والنقطة هنا 

والاستنتاجات العلمیة، وسنحاول هنا حَلَّ هذا التعارض. ولكن قبل ذلك یجب التنبیه أن هذا التعارض لیس 

) وذلك لأن هذا الأمر لا یتعلق بتناقض صریح بین عباریتن في القرآن، وإنما فِهْمنا للآیات 1.6تناقضا (راجع 

  العلمیة. وبالتالي فإن الأمر هنا هو تعارض أفهام. للاستنتاجاتتعارض مع فِهْمنا یالسابقة 
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الآن ... لم یكن یوجد عند العرب وقت الإسلام المفردات المتخصصة في وصف التحلیل المنطقي والذكاء وإنما 

وكل   إلخ. الحكمة، معرفة ما یكون بما قد كان، و  مفردات عامة مثل: واسع الحیلة، الإصابة بالظنون هناككانت 

  "العقل".  كلمة ما سبق یمكن إدخاله في 

فهل نقصد هنا أنه واسع الحیلة أم نقصد أنه حكیم؟ وعندما  "عاقل"شخص أنه الوهنا نسأل ... عندما نقول عن 

فهل نطلب منه أن یكون واسع الحیلة مصیبا بالظنون، أم نطلب منه أن یتصف  "یتعقل"نطلب من الشخص أن 

  بالحكمة؟

  ؟"شدید الذكاء"أم نقصد أن فلان "واسع الحكمة" فلان حاد، فهل نقصد أن فلان  "عقل"وكذلك عندما نقول إن 

، فشدة العقل تتعلق بالذكاء والنقطة هنا أن "العقل" تأخذ معاني أكثر من المعاني الموجودة في "العاقل" و"التعقل"

تعلق بالحكمة وحسن التصرف ولباقة  فإنه یا التعقل التصرف وسرعة البدیهة (إلخ)، وأمَّ ومهارة وسعة الحیلة 

  الحدیث (إلخ). 

الذكاء ولكن حكمتهم  ووعندما نرى الأشخاص فإننا نستطیع تمییز الذكاء والحكمة فیهم، وهناك أشخاص شدید

  حكمة عالیة ولكنهم لیسوا ذوي سعة في الحیلة.   ووهناك أشخاص ذو ، عالیةلیست 

كذلك  تعني لقلب عند العرب معنیان رئیسیان: فهي تعني المضغة العضلیة الموجودة في الصدر، و كذلك فإن ل و 

قلب فإننا نقصد أنه ذو  قوي ال هفلان إنوإذ قلنا عن . التي نحس بها في الصدر العاطفة والمشاعر (مجازا) 

  عة، وإذا قلنا عن آخر إنه ضعیف القلب فإننا نقصد أنه غیر شجاع. شجا

كذلك نستطیع التمییز إلا أننا  ،ومع أننا نستطیع القول إن كل المعلومات والقدرات والمشاعر محفوظة في الدماغ

القول إن المشاعر  بین القوة العقلیة والمشاعر. ومن المؤكد أن القوة العقلیة تقع في الدماغ، ولكننا نستطیع مجازا 

  هذه المشاعر في الصدر. بتقع في الصدر لأننا نحس 

الإدراك  هل ، ولكن القوة العقلیة)والتي هي جزء من (الاستنتاجات من التحلیل المنطقي وهنا نسأل التالي: تأتي 

  جزء من المشاعر؟  هو  أم القوة العقلیة هو جزء من 

حیط بموضوع الدراسة ویحفظها تماما ومع ذلك لا  ر: فهناك من یُ الإدراك هو جزء من المشاع نَّ القول إوأستطیع 

یشعر أنه أدرك الموضوع ویذهب متوترا إلى الامتحان، وهناك من یقرأ الكتاب بشكل سطحي وإذا به یُقرر أنه قد  

ة  أدرك الموضوع بأكمله ویذهب إلى الامتحان وهو یظن أنه ناجح فیه. والأول سینجح لأنه أحاط بموضوع الدراس 

في الامتحان لأنه لم یحط بموضوع الدراسة. والنقطة هنا أن   سیفشل(وإن لم یكن یشعر أنه قد أدركه) والثاني 

  .  القوة العقلیةالإدراك هو أقرب إلى المشاعر من 

  أم ضمن المشاعر؟ القوة العقلیة  نسأل التالي ... هل تقع الإرادة والانضباط ضمن لو 
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المشاعر؛ لأن الإرادة والانضباط لا تتعلقان بالتحلیل المنطقي. وإذا أردنا النظرة وغلبة الظن أنهما تقعان ضمن 

)  Emotional Managementالدقیقة للأمور فإن الإرادة والإنضباط یتعلقان بالقدرة على إدارة المشاعر (

  . )Emotional Discipline( فیها  والانضباط

ویقیس الأمور على ) Double Standardsحكم بوجهین (ولنسأل التالي ... لنفترض وجود شخص ذكي لكنه ی

حدود  ضمن أم القوة العقلیة كم بوجهین والقیاس على الهوى) ضمن حدود السلوك (الحُ هذا یقع هواه. فهل 

  المشاعر؟ 

في   وغلبة الظن أن هذا السلوك یقع ضمن حدود المشاعر وذلك لأن هذا السلوك یدل على عدم وجود الانضباط

  وهذا الانعدام في الانضباط یؤدي إلى تأثر التحلیلات المنطقیة بالمشاعر والمزاج. .التحلیلات المنطقیة

  أم ضمن حدود المشاعر؟ القوة العقلیة وهنا نسأل أخیرا ... هل الحكمة تقع ضمن حدود 

ص شدیدو الذكاء ولكن  وكما قلنا سابقا فإنه یوجد أشخا ، وغلبة الظن هنا أن الحكمة تقع ضمن حدود المشاعر

  حكمتهم لیست عالیة، ویوجد أشخاص ذوو حكمة عالیة ولكنهم لیسوا شدیدي الذكاء.  

وهنا نرجع إلى الآیات ... فهي لم تقل أن العقل مكانه القلب، ولا نظن أن هذه الآیات تتعلق بالعقل، وإنما تتعلق 

والانضباط  قلب، ومعناها أن الحكمة تتعلق بالمشاعرتقع في العقل". أي أن هذه الآیات تقول إن الحكمة بـ "التَّ 

وسیاقها: فهذه الآیات لم تكن تتحدث عن القوة العقلیة في التحلیل المنطقي  كده مناط الآیاتما یؤ وهذا . فیها

  بالحكمة والصدق في وصف الأمور.وسعة الحیلة والذكاء، وإنما كانت تتعلق 

  :لاَّ یُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ # 2.39

ابن قتیبة في كتابه "تأویل  هاعلی دَّ رَ بذكر بعض المسائل التي أوردها وَ  سنقوم هنا وإلى آخر هذا الفصل: ملاحظة

بطریقة ربما تكون علیها اخترنا بعضا منها وأجبنا وقد  .وفیه الكثیر من المسائل وهو كتاب جمیل ،مشكل القرآن"

  ككین.شَ بهات المُ في الردود على شُ  اأساسی اكتابه مرجعیبقى ولكن  مختلفة،

الحجر ( "فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ ، وقال كذلك: ")55:39الرحمن لاَّ یُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌّ (قال تعالى: 

  ؟تعارض. فهل یوجد هنا )15:92

ولكن عندما تكون المعلومات مسجلة واضحة  التحقیق مع الشخص یكون لاستخراج المعلومات منه، الجواب: 

وائح المتبعة، وإنما یتم إلا بشكل شكلي وذلك تطبیقا للمعه ولا یتم سؤاله  تامة كاملة، فلا یكون هناك تحقیق

  إرساله إلى القضاء ومواجهته بالأدلة ضده.  

، وأما آیة الحجر فإنه  )(أي أن الأمور یوم القیامة واضحة ومكشوفة وهذا على غلبة الظن تفسیر آیة الرحمن

  ل.  جَّ سَ مُ التساءل عن أمر معروف ولیس  ،(على غلبة الظن) قصد بها المحاسبةیُ 
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ذَا یَوْمُ لاَ یَنطِقُونَ # 2.40   :هَٰ

ذَا یَوْمُ لاَ یَنطِقُونَ (قال تعالى:  ثمَُّ إِنَّكُمْ یَوْمَ ، وقال كذلك: ")77:36المرسلات ) وَلاَ یُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَعْتَذِرُونَ (35هَٰ

  ؟ تعارض. فهل یوجد هنا )39:31الزمر ( "الْقِیَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ 

المعنى أن الآیة تتعلق بموقف محدد ولا یتعلق بكل المواقف  تضع إضافة كلمة یوم إلى كلمة ینطقون : الجواب

الأمر من ید المجرمین  فیها یسقط لحظة التي في ال (المرجع: الطبري)، ونستطیع التخمین أن هذا الموقف هو 

، فعندما یأتي القاضي هناویأتي الحكم علیهم ویتم إرسالهم إلى الجحیم. ونستطیع تشبیه هذا الأمر بما یحدث 

الموقف ومن هول  هذابحكم شدید على مجموعة من المجرمین (وهم یأملون أن الحكم سیكون خفیفا) فإنه في 

وهذا ما نظنه تفسیر آیة المرسلات. وأما آیة الزمر فهي  الأمر، حاولون استیعاب تجدهم صامتین یُ سالصدمة 

  . قبل الحُكمالمحاكمة تتحدث عن موقف 

معظمه شعر وصفي، وهذا یوحي أن الوصف كان هدفا أساسیا  في تم وصف الشعر العربي أنه  وللتنبیه ... فقد

ولا أقول  یلي خَ وأقول تَ لي (في معظمه تخیُّ كان فالشعر العربي  ؛وهذا بالتأكید لیس صحیحا، للشعراء العرب

یالي) وفیه فإن هدف الشاعر هو وصف الحادثة وبطریقة تجعل المستمع یرى الأمر وكأنه داخل الحادثة  خَ 

ة والتي ینسى فیها إیصال المستمع إلى الحالة التخیلیالهدف هو نفسها. فالوصف لم یكن هو الهدف وإنما 

،  الحدیثة وما سبق شبیه بأسلوب الروایات الغربیة الحادثة من منظور الشاعر. بمشاهدة المستمع محیطه ویبدأ 

ر، والهدف لیس الوصف نفسه، وإنما الهدف هو  و سرفون في وصف الأمفعندما تقرأ هذه الروایات فإنك تجدهم یُ 

    ا.حداث في القصة وكأنه فیهیتخیل القارئ الأأن 

ویقوم بوصف كل موقف بما یناسبه، وهذا من أسالیب   ، الشاعر قصیدته فإن فیها عدة مواقفعندما یضع و 

فآیة المرسلات تتحدث عن موقف وآیة الزمر تتحدث عن  ؛البلاغة عند العرب والتي تظهر واضحة في القرآن

    موقف آخر.

  :وَلاَ یَتَسَاءَلُونَ # 2.41

ورِ فَلاَ أَنسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَلاَ یَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا قال تعالى: " قَالُوا  "وقال كذلك: ، )23:101المؤمنون ( "نُفِخَ فِي الصُّ

ذَا یَا وَیْلَنَا مَن بَعَثنََا مِن مَّرْقَدِنَا  نُ  وَعَدَ  مَا هَٰ "فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ ، وقال كذلك: )36:52یس ( "الْمُرْسَلُونَ  وَصَدَقَ  الرَّحْمَٰ

  تعارض؟  هنا فهل یوجد   )،37:50عَلَىٰ بَعْضٍ یَتَسَاءَلُونَ" (الصافات 

 ، تتحدث عن لحظة البعث "المؤمنون"ما في النقطة السابقة: عدة مواقف. فآیة كالوضع هنا بالضبط : الجواب

ل الناس مع  ؤ آیة یس فهي لا تتعلق بتساوأما . هاالناس وقتها لا تهتم بأحد غیر أنَّ من شدة الهلع والصدمة فیها و 

وأما آیة الصافات فهي تتعلق حاول أن یفهم ما الذي یحدث. حدیث الشخص لنفسه یُ هو وإنما البعض، بعضها 

  وما سبق هي مواقف مختلفة تم إظاهرها من خلال هذه الآیات. إلیها. مدخولههل الجنة بعد لأبموقف 
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  :تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِیمِ إِنَّهَا شَجَرَةٌ # 2.42

قُّومِ ( قال تعالى: "  لِكَ خَیْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّ   " ) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِیمِ 63) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِینَ ( 62أَذَٰ

. والضریع نبات والزقوم شجرة فكیف  ) 88:6الغاشیة (  " طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِیعٍ لَّیْسَ لَهُمْ ، وقال كذلك: " ) 37:64الصافات ( 

  وأشجار؟   ات یكون في النار نبات 

مملوء بالفحم المشتعل وأن الناس تغرق فیه، وإنما جهنم  اكبیر  یاأن تكون وادلجهنم لیس من الضروري الجواب: 

ذاب الذي سیناله المجرمون فیه. وتسمیة جهنم بالنار هو مكان عذاب، والنار والحمیم هي مجموعة من أنواع الع

  ز فیه.یَّ مَ من الدارج عند العرب تسمیة الشيء بالجزء المُ  ههو أمر مقبول لأن

  :وَمَا كَانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْ # 2.43

، وقال تعالى في  )33الانفال ( یَسْتَغْفِرُونَ  وَهُمْ  مُعَذِّبَهُمْ  اللَّهُ  كَانَ  وَمَاوَمَا كَانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْ قال تعالى: 

 الْمُتَّقُونَ  إِلاَّ  أَوْلِیَاؤُهُ  إِنْ ا أَوْلِیَاءَهُ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُو الآیة التي تلیها: "

  . فهل یوجد هنا تعارض؟ ) 8:34الأنفال ( "یَعْلَمُونَ  لاَ  أَكْثَرَهُمْ  وَلَٰكِنَّ 

عن الأمر عندما كان الرسول في مكة، والآیة الثانیة  الآیات تتحدث عن موقفین: فالآیة الأولى تتحدث الجواب: 

  مكة وقتها. كفار  أول العذاب على هو تتحدث عن الأمر عندما استقر الرسول في المدینة، وكانت معركة بدر 
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  معالجة الضیق –الفصل الثالث 

  ومنهج المقاربة"."معالجة الشك") في كتاب "الفلسفة الألفیة (وهذا الفصل هو امتداد للفصل الثالث 

هي أقل بكثیر جدا من العرب الجاهلیین. وبالتالي فإن تذوقنا للبلاغة   في اللغةالآن ... إن مهاراتنا وقدراتنا 

لا یكون كتذوق العرب وقت الإسلام. ولهذا السبب فمن الممكن أن تقرأ بعض الآیات ویأتیك قد العربیة في القرآن 

  ! أیعقل أن یكون هذا هو كلام الخالق!  ابلیغ اون هذا كلامنخز داخلي یَكاد یَقول لك: كیف یك

الضمیر (وذلك بسبب الشعور الأول)، وتَكون وقتها بین من تأنیب الوربما یأتیك شعور آخر بعد ذلك وهو شعور 

  ضغطین متعارضین: الشعور الأول والشعور الثاني. 

یتعلم العربیة فإنه لا یستطیع تذوق تو�ا وللتشبیه فإن الشخص الأجنبي الذي بدأ  ،طبیعیاالشعور الأول قد یكون و 

ركزا وهذا الشعور یحدث عموما عندما تكون مُ . العرب وقت الإسلامنحن أو مثلما تذوقه ذوقه تنالقرآن مثلما 

)Focus العامة) على نقطة في الموضوع ولا تكون منتبها للصورة .  

إلى  التركیز في النقطة وقم بتغییر وجهة النظر من  ،،داعي لمحاربة الشعور الأول، وإنما اتركهوللمعالجة فإنه لا 

صحة الرسالة المحمدیة، وانتبه  و الأدلة المتعلقة بوجود الخالق  ) ضمن هذه النظرة العامةوتذكر ( النظرة العامة. 

وهنا سیبدأ الشعور الأول   ،،وقت الإسلاملعرب عند اأن مهاراتك اللغویة قد لا تكون مكافئة للمهارات اللغویة 

  بالانحسار.

فجوة بین تذوقنا وتذوق هنا للبِّ نَ یُ  قد بمعنى آخر فإنه لا داعي لمحاربة الشعور الأول ... لأنه في الحقیقة هو الذي

م.  العرب أول الإسلامع مقارنة عندنا العرب وقت الإسلام، والفجوة تتعلق بالضعف في التذوق الأدبي والبلاغة 

  وهذا التنبیه قد یكون مفیدا.

الموجودة.  العلمیةخالف النظریات خالف المنطق الذي تعرفه أو تُ وكذلك الحال عندما تقرأ بعض الآیات وتجدها تُ 

والعلاج یكون كالسابق: قم بتغییر  وهنا ربما یأتیك نخز یقول لك: أمعقول أن یكون هذا الكلام هو كلام الخالق!

وتذكر الأدلة المتعلقة بوجود الخالق وصحة الرسالة   ،النظرة العامةالنقطة إلى كیز في التر من وجهة النظر 

المحمدیة، وانتبه أن التعارضات الظاهرة بین الآیات والنظریات العلمیة ربما تكون لعدم فهمنا لتلك الآیات أو 

  بالانحسار. السابقوهنا سیبدأ الشعور  ،،بسبب أن النظریات العلمیة ما زالت في طریقها الخطأ نحو الصحیح

في الفصل السابق. وذكرنا أنه من المفترض  2.20وقد شرحنا موضوع التعارضات بین الغیب والعلم في المسئلة 

  الشعور بالضیق بسبب هذه التعارضات.التي تسمح بتخفیف أننا قد حصلنا على المناعة الكافیة 

إلى   "النقطة"التركیز في انتقل من تركه و امحاربة الشعور الأول وإنما اعي للا دوهنا نعود إلى النقطة السابقة ... 

یدفعنا للتساؤل والبحث في تفسیر الآیات قد  ه النظرة العامة. وقد یكون هناك فائدة من الشعور الأول وهو أن

  ومحاولة التوفیق الصحیح بینها وبین الوقائع المختلفة. 
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الضیق بأن یكون في قدرتنا الإنتباه والتساؤل عن الآیات دون أن نشعر  والحالة التي نرید أن نصل إلیها هي

د والتكرار: فإذا شعرت بالضیق والشك في  وُّ عَ التَّ هي الحالة  هذهوالشك. والطریقة التي نستطیع فیها أن نصل إلى 

النظرة العامة الشمولیة وارتاحت نفسك. ثم في یوم آخر شعرت بالضیق والشك  وعندها انتقلت إلى إحدى الآیات 

، فإنك مع تكرار ذلك ستصل إلى المرحلة التي تبدأ الإنتباه وانتقلت إلى النظرة العامة الشمولیة وارتاحت نفسك

یات (أو بین والتساؤل دون أن تشعر بالضیق والشك، أي أنك ستنتبه وتتساءل عن التعارضات الظاهرة بین الآ

  الآیات والنظریات العلمیة) ولكنك في الوقت نفسه تكون مطمئنا تماما دون أي شك أو ضیق. 

وكذلك من الممكن الوصول لتلك الحالة عن طریق استعراض الأعاجیب في القرآن. فعندما تشعر بالضیق والشك  

أو لظهور التعارض عندك بین الآیة سبب ضعفك في التذوق الأدبي بفي الصدر عند قراءتك لإحدى الآیات (إما 

والنظریات العلمیة التي تعرفها) فلا أقل من أن تستعرض الأعاجیب التي تعرفها في القرآن (وقد أصبحت الآن  

  كثیرة وسنستعرضها في الفصل التالي) وستجد أن مشاعر الشك والضیق ستنجلي من صدرك. 

أَوَلاَ یَرَوْنَ  "القرآن، فقد قال تعالى: في عاجیب الأها لموضوع طُ قِ سْ نِ ونستطیع هنا الاستشهاد بالآیة التالیة والتي سُ 

تَیْنِ ثمَُّ لاَ یَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ یَذَّكَّرُونَ  وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ   )126( أَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّ

  التوبة). - 127( "صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَفْقَهُونَ   اكُم مِّنْ أَحَدٍ ثمَُّ انصَرَفُوابَعْضٍ هَلْ یَرَ 

فكم مرة ویتم كشفكم،  السنةتحاولون إشعال الفتنة مرة أو مرتین في  أنتمالقرآن یسأل المنافقین:  وغلبة الظن أنَّ 

  ؟تماما أنكم مكشوفونیجب أن یتم كشفكم لكي تقتنعوا 

"لَّئِن لَّمْ یَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي قُلُوبِهِم ر: خیالتحذیر الأقد قدم لهم القرآن عن غیهم فإن المنافقون ولمَّا لم یرتدع 

لْعُونِینَ أَیْنَمَا ثقُِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا  60لاَّ قَلِیلاً (مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّكَ بِهِمْ ثمَُّ لاَ یُجَاوِرُونَكَ فِیهَا إِ  ) مَّ

  الأحزاب).-62( ") سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تبَْدِیلاً 61تَقْتِیلاً (

قرؤه من نرتاح إلى ما ننتبه و نة یجب أن في القرآن: كم مر  ولنقم بإسقاط الفهم السابق على موضوع الأعاجیب

  بالضیق والشك شعر نأن أي دون  الآیات عنتساءل نأن  نامكنصل إلى المرحلة التي یُ نأعاجیب القرآن كي 

  !!منها

لتذكیر في حالة  ا و وه ،لا یهدف لتحدید العدد، وإنما یهدف للتنبیه فقط لا غیروبالطبع فإن التساؤل السابق 

  تلك المشاعر. لك ظهور الشك والضیق أن هناك أعاجیب كثیرة في القرآن كافیة عند تذكرها أن تُجْلي 

وفي نهایة الأمر فإننا (نحن المسلمین) قد آمنا بوجود الخالق، وآمنا بصحة الرسالة المحمدیة وذلك لأدلة  

وما زلنا (ومنذ عهد الرسول علیه السلام) نشهد واضحة، وكان نتیجة ذلك أن آمنا بالقرآن كتابا للخالق، 

منا (نحن المسلمین في هذا العصر) أن بلاغتنا ومهاراتنا اللغویة لیست  كثیر الویعلم ، الأعاجیب في القرآن

كمهارات العرب وقت الإسلام، ونعلم تماما أن العلوم الطبیعیة یجب أن تخطو إلى الخطأ كي تصل إلى  

  ستغرب ظهور بعض التعارضات بین العلوم الطبیعیة والآیات الغیبیة. الصحیح. وبالتالي لا یُ 

  ثال التالي:  ، ولنضرب المِ دون دلیل" عقدة التكرار"وهناك عقدة أخرى یجب الانتباه لها وهي 
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ف على مجموعة من الطلبة  رَّ عَ (وهو مسلم متدین) قد ذهب للدارسة في دولة أجنبیة وصدف أن تَ  النفترض زید

ضرورة الأخلاق الحسنة لیست مرتبطة  كانوا ذوي أخلاق حسنة عالیة (وللتنبیه فإنَّ الذین المسیحیین المتدینین و 

ن ذوي ألسنة غیر صادقة وأخلاق  بالدیانة؛ فقد تجد ملحدین ذوي ألسنة صادقة وأخلاق حسنة، وقد تجد مسلمی

 غیر حسنة).  

حاولوا  وثقافته (وذلك لأخلاقهم العالیة) ولم یُ  هتصادق مع هؤلاء الطلبة، وهم قد احترموا تقالید اولنفترض أن زید

وهم یُكررون: "حب المسیح  )فیما بینهم( التأثیر علیه. ولكن لصحبته لهم فقد كان یسمعهم في صلواتهم ودعواتهم 

 للبشریة". وهنا تظهر "عقدة التكرار": إذ ربما یأتي بعض الشك إلى صدر زید ویبدأ التساؤل: "لماذا لا ابن االله

الأداة  هي  "التكرار"عملیات بل إن روف التكرار، ظیكون المسیح هو ابن االله حقیقة"!! وهذا التساؤل طبیعي في 

  . في صدر الإنسان  )والباطلةالصحیحة (الأفكار الرئیسیة والتي یتم فیها ترسیخ 

وعلاج هذه العقدة سهل میسور، وهي الطریقة نفسها التي ذكرناها عدة مرات في هذه المقالة: انتقل من "التركیز 

لنفسك: هل هذا الشك والتساؤل قد جاء بسبب ظهور أدلة جدیدة تستحق  وقل ،في النقطة" إلى النظرة العامة

شعور  "؟؟ وبمجرد الخروج من "التركیز في النقطة" إلى "النظرة العامة" فإن "النظر أم أنها بسبب "عقدة التكرار

  " سینحسر ویتلاشى.الشك بسبب التكرار

والنقطة التي نرید التنبیه لها هو أن الشك والتساؤل الذي یأتي بسبب التكرار هو شك وتساؤل طبیعي، ویُمكن 

  علاجه بسهولة ویسر إذا انتبهنا له. 
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  الأعاجیب في القرآن –الرابع الفصل 

   :"الإعجاز العلمي" وهذا أظنه غیر صحیح وغیر مفید بـهناك من یُطلق على الأعاجیب في القرآن 

  یتطلب التحدي، وهذه الآیات لا یوجد فیها مظهر التَّحدي.   "الإعجاز" لأن  غیر صحیحو 

یأتي مع الانتباه للآیات: فعندما ننتبه (نحن  وهي لیست الشعور الذي ،لأن كلمة "إعجاز" فیها استفزاز وغیر مفید

بًاغیر المسلمین فإنهم یقولون لها ا: سبحان االله! وعندما ینتبه بً جُّ عَ المسلمین) لأعجوبة في القرآن فإننا نقول تَ  : تَعَجُّ

هو التعجب  ناسنة من الانتباه لهذا! فالشعور الذي نشعر به أو یشعر به غیر  1400قبل  يٌّ مِ كیف استطاع أُ 

  ولیس العجز.

وكلمة عجب وأعجوبة وأعاجیب وعجائب هي الكلمات المترادفة للكلمة التي استخدمها الجن في وصف القرآن:  

  الجن).  -1" (عَجَبًاوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا "قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُ 

الأعاجیب التي وجدناها في المراجع المختلفة، وفي الفصل التالي سنضع بعض الآیات التي  بعضوهنا سنضع 

  بعد. معناهاح ضَّ وَ تَ ثبت معناها بعد أو التي لم یَ لم یَ 

جاءت صدفة، وهذا إذا أخذناها   قدالأعاجیب هذه من  واحدةكل  نَّ إویجب التنبیه أنه یحق للمستشرقین أن یقولوا 

جاءت صدفة (أي إذا أخذنا معیار الصدفة لیس لواحدة فقط  قد الأعاجیب  كل هذه القول إنَّ واحدة واحدة، ولكن 

  وإنما للمجموع) فإن القول بالصدفة لا یتوافق مع مبادئ الإحصاء ولا قوانین الاحتمالات.

  القیامة).-4( ”نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ) بَلَىٰ قَادِرِینَ عَلَىٰ أَن 3نسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ (أَیَحْسَبُ الإِْ “ # 4.1

"البَنان وفي لسان العرب:  .وهذه كانت إحدى العجائب التي انتبه لها المسلمون في بدایة القرن الماضي 

    .الأَصابع: وقیل: أَطرافها"

أطراف الأصابع تتضمن البصمات (الخطوط التي   انتبهنا له في بدایة القرن الماضي أنَّ والشيء الممیز الذي 

: فإن االله  وهذا یتلاءم تماما مع سیاق الآیة ،كل إنسان له بصماته الخاصة المنفردةأن على باطن الأصابع)، و 

  .بصماتهمعظامهم و تعالى سَیُرْجِعُ للبشر 

 "صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ  وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ا جَامِدَةً "وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَ #  4.2

  النمل).  - 88(

عشر  (وذلك بعد الإسلام بعدة  السادسالقرن  فيوقد تم الإثبات أن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس 

تحرك السحاب، والتفسیر  یالسحاب، أي أنها تتحرك كما  رَّ قرون طویلة). والآیة السابقة تقول إن الجبال تَمَرُّ مَ 

ساعة، وتتحرك حول مركز الشمس مرة كل  24الحدیث لهذه الآیة أن الجبال تتحرك حول مركز الأرض مرة كل 

  السحاب على الأرض.  مكن تشبیهه بحركةیسنة، وهذا 
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الرحمن). وكذلك:  -21) فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" (20( ) بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ یَبْغِیَانِ 19( یَلْتَقِیَانِ  مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ " 4.3#

ذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ  مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ وَهُوَ الَّذِي  " ذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰ   الفرقان). -53وَحِجْرًا مَّحْجُورًا" ( جَعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْزَخًاوَ هَٰ

  بفتنة: بَ بَّ سَ تَ قد ، وهذا للجمیع وهذه أعجوبة ولكنها لیست واضحة تماما

التي  والصور أن أحدهما لا یُفسد الآخر. وهناك الكثیر من الأفلام  هوالحجر المحجور و  ،والبرزخ هو الحاجز 

بین كندا (في مضیق جورجیا والماء المالح للحاجز بین الماء العذب هي والصورة التالیة هذه الظاهرة.  بَیَّنَت

   ).Stephengg(المرجع:  )وأمریكا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . Different water meet but don't mixوللمزید من هذه الصور ضع في الجوجل العبارة:  

وذلك بوضع غشاء )، Osmotic power(الأسموزیة قوة المن خلال وهناك محاولة لاستخراج الطاقة 

)Membraneینتقل من خلال الغشاء إلى الماء المالح، ویتم سوهنا فإن الماء العذب  ،) في منطقة البرزخ

  ). Interesting Engineeringاستخلاص الطاقة من خلال هذا الانتقال (المرجع: 

؛ وذلك لأن المیاه  المتوسط لا یوجد برزخ بین نهر النیل والبحر الأبیضالظن) غلبة لكن (على  وهذا جمیل جدا، و 

  كان وإذا كان هناك برزخ فأین تذهب هذه المیاه! بمعنى آخر ... لو  ،الأبیضتتدفق من نهر النیل إلى البحر 

میاه عذبة، ولهذا فإن النظرة المنطقیة تتطلب الآن هناك برزخ بین النیل والبحر لأصبحت سواحل مصر 

  الاستنتاج أن میاه النیل تختلط مع میاه البحر وأنه لا یوجد بینهما برزخ.

كذب العلم. وقد صدق االله ولكن ربما ما  و صدق االله  ،ل ... صدق االله وكذب المنطقویقو  هم غضب أحدقد یُ  وهذا 

  فهمه ذاك الشخص من الآیات لم یكن صحیحا، وهنا نقول: صدق االله ولم یصدق فِهْمُ ذاك الشخص.  
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لمین رفض إقامة  لمسل سمع على الإطلاق عن أمیر نلم  ناورجوعا لآیات الجبال ("وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ") فإن

 ؛ سمع أي شخص قال: صدق االله وكذبت الجبالن، ولم لأن الجبال تتحرك مثل السَّحابالقلاع على الجبال 

الأمر حتى هذا وتعاملوا مع الواقع كما هو. واستمر كما هو، فالناس وقتها قد أخذوا موقفین: آمنوا بكلام االله 

  .والواقعانكشف التلاقي بین كلام االله  

یجب أن نكون أُمَناء كذلك و  ،وإنما یجب أن نكون أُمَناء في تفسیر الآیات أن الأمانة لا تتجزأویجب هنا التنبیه 

لآیات مع االعلم تفق یفي تفسیر الوقائع وأُمَناء في البحث والتحلیل العلمي. وأما الذي یُحاول أن یُهندس العلم كي 

  لیس صدقا ولا أمانة.العمل فإن هذا 

ع البرزخ بین نهر النیل والبحر الأبیض فإن غلبة الظن أن هذا البرزخ غیر موجود بینهما، و رجوعا إلى موضو 

صحیح  غیرفهمنا للآیات  یكونوربما  .من الممكن أن یكون هناك تعارضا بین هذا الأمر والآیاتفإنه وبالتالي 

التعارض بین آیات الشمس والنظریات العلمیة استغرق حوالي   فإنَّ  ؛مشكلةهذا لیس في و غیر دقیق. منطقنا أو 

  د التعارض بین هذه الآیات وبین النظریة العلمیة فإنَّ جِ سنة إلى أن انكشف التلاقي بینهما، وبالتالي إذا وُ  400

  فسیر الكثیر من الآیات الأخرى.تتم ننتظر تتابع المعلومات لتفسیرها كما هنا و  ،هذا سیكون مؤقتا

لهذه الآیات لم یكن صحیحا الناس  بعضتفسیر وإنما هنا وما سبق كان النقاش العام، ولكن لا یوجد تعارض 

  وذلك في "مرج البحرین" و"یتلاقیان":

  قال: التَقى الفارسان إِذا تَحاذَیا وتَقابلا". ولنضع هذا المعنى في مثال:  في لسان العرب: "یُ  "التلاقي"و

  لنفترض وجود جیشین ألفا وبیتا، وأنهما تلاقیا في قریة.  

  فهم من كلمة: تلاقیا؟نفماذا 

  مستعدا للآخر.كان  اكل منهمو الجیشین تواجها  نفهم أنَّ 

دون إنذار، فهل  فجأة على بیتا بیتا لم یكن یعرف مكان ألفا وإذا بـ ألفا یهجم وهو أن  آخرولنفترض سیناریو 

  نستطیع القول: إن ألفا وبیتا تلاقیا في القریة؟ 

  وإنما نقول هاجم ألفا بیتا، أو غافل ألفا بیتا، إلخ.  ،قابلبالطبع لا، فالتلاقي یتعلق بالتَّ 

یندفع   ا ، وهذا معناه أن لا بحر (أي التحاذي والتقابل) وكذلك الحال في موضوع البرزخ، فإن وجوده یتطلب التلاقي 

، فالبرزخ وهذا الذي تراه في الصور وفیدیوهات الیوتیوبمع بعضهما.  اطهما متوازنغضیكون نحو الآخر وإنما 

مواج الأو  العواصفلآخر. ولكن إذا جاءت إلى اولا یكون هناك اندفاع من أحدهما  ظهر عندما تتلاقى البحاری

  البرزخ.ذلك فإن التلاقي ینتهي ویتلاشى 

وكذلك الحال في موضوع النیل والبحر: فالنیل لا یتلاقي مع البحر وإنما یندفع إلیه إندفاعا، وبالتالي لا وجود  

  البعض. انحو بعضهها تعارض مع الآیات لأن الآیات تتعلق بتلاقي البحار ولیس باندفاعللبرزخ، وهذا لا ی



91 
 

، ولكن ، وهنا یكون واقعهما تلاقیاومن الممكن أن تجد البرزخ بین النیل والبحر وذلك عندما یكون البحر ساكنا

  هذا البرزخ یختفي.العواصف والأمواج فإن  تظهرفي اللحظة التي 

جَ البحرین" ففي تفسیر الطبري: "مَرَجَ: أرسل وخلى، من قولهم: مرج فلان دابته: إذا خلاها  وبالنسبة لـ "مرَ 

وهذا یتوافق تماما مع مفهوم التلاقي: فعندما تتقابل البحار دون أن یكون هناك ضغط من أحدهما على   ."وتركها

الآخر (أي تُرِكَتْ لِحالها) فإن البرزخ یظهر بینهما. ولكن إذا جاءت العواصف والأمواج فإن البحار تكون مُسَیَّرة 

  خیر لم یُتْرك لحاله، ولهذا لا یكون بینهما البرزخ.بهذه الأمواج. وكذلك إذا اندفع بحر في بحر فإن البحر الأ

  رتین:  خأُ قال االله تعالى في آیتین  ... سؤالیأتي هنا و 

  َبَلْ  إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا أَ "أَمَّن جَعَلَ الأَْرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي

 النمل).-61أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ" (

 " ِذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِی�ا وَتَسْتَخْرِجُونَ  وَمَا یَسْتَوِي الْبَحْرَان ذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰ هَٰ

  فاطر). -12 لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِیهِ مَوَاخِرَ 

"مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ" ( نیْ تَ لَ صَّ فَ هذا الباب كانتا مُ  بهماأن الآیتین اللتین بدأنا في حین لجمیع البحار عامة  الآیتانوهذه 

  على جمیع البحار؟  االواجب أن تنطبقألیس  نیعامَّت الآیتان هاتان: إذا كانت والسؤال)، و"یَلْتَقِیَانِ"

الآیات التفصیلیة (المبینة). وهذا ما من خلال ة) لَ مَ جْ ننا نُفَسِّرُ الآیات العامة (المُ فإعند الخلاف : والجواب

نه جاءك البارحة زید وسعد وسعید. وفي قصة أخرى في نفس إنستخدمه في أحادیثنا العادیة فأنت رُبَّما تقول 

، وهنا فإننا نقوم بتفسیر الثانیة مجملةو الحادثة تقول: إنه قد جاءك أصحابك البارحة. والقصة الأولى مفصلة 

ل.  المُجْمَل من خلال ال     مُفَصَّ

لُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ "خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَْنْعَامِ ثَمَانِیَةَ أَزْوَاجٍ یَخْ # 4.4

لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ  ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي    الزمر).-6(  "لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ذَٰ

  هي: الكیس الذي یعیش فیه الجنین، ثم جدار الرحم، ثم البطن.  الثلاثوضمن التفسیر فإن الظلمات 

فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ  وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ انَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ "لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَ  4.5#

  الحدید). - 25( "وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ 

هو "زغلول النجار". والحدید لیس مما تنتجه الأرض وإنما یتم خلق   الآیة وضمن الذاكرة فإن أول من انتبه لهذه 

اخل قلب النجوم، بل إنه المعدن الأخیر الذي یتم خلقه في قلب النجوم وذلك في آخر حیاة النجم،  الحدید د 

  وبعدها ینفجر النجم ویتناثر الحدید في أرجاء الكون. 
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  الواقعة). -76( ") وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ 75(  بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ فَلاَ أُقْسِمُ " 4.6#

. فمواقع النجوم التي نراها لا تقع الآن في  الآیةوضمن الذاكرة فإن "زغلول النجار" هو كذلك أول من انتبه لهذه 

عة محددة، وهناك فالضوء  له سر  ؛د لذلكعْ كثیر من هذه النجوم ونحن لم ننتبه بَ انفجر هذه المواقع، بل ربما 

قبل ملایین السنین. وهذا قد   مواقعها لها هو، وبالتالي فإن الذي نراه لا یأتینا ضوؤها إلا بعد ملایین السنیننجوم 

  "وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ".فسر قول االله تعالى: یُ 

  الطارق). -3( ") النَّجْمُ الثَّاقِبُ 2الطَّارِقُ ( ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا 1وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ( " 4.7#

)، وهذا غیر دقیق لأن  Supernovaبعض أن الطارق هو السوبرنوفا (الوالثاقب تعني الضوء الشدید.  وقد ظن 

  انفجر.قد  السوبرنوفا لیس نجما وإنما هو نجم 

، وترجمتها Pulsating Starمن  )، وهذا الاسم جاء نحتاPulsarلْسار (والتفسیر الحدیث أن الطارق هو البَ 

الحرفیة هي: "النجم النَّابض". وهو نجم نیوتروني شدید اللمعان ویتمیز بإرسال نبضات كهرومغناطیسیة ذات 

ان في وصف هذا النجم، فعندما یقوم الحداد بطرق سبائك تتوقیت ثابت دقیق. وكلمتي الطَّارق والنَّابض متكافئ

طرقه یكون على شكل نبضات (ومن المناسب التنویه أن الخلیل بن أحمد قد انتبه لعلم العروض في   الحدید فإنَّ 

وتم وضعها في صفحات  الشعر من خلال انصاته لطرقات الحدَّاد). وقد تم تحویل هذه النبضات إلى أصوات

 The Sounds ofالبلسار" (بعنوان "أصوات ) Manc(المرجع: تر في إنجلترا سالإنترنت ومنها موقع لجامعة مانش

Pulsars(.   

  التكویر).- 16( "الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ) 15( بِالْخُنَّسِ فَلاَ أُقْسِمُ " 4.8#

والكواكبُ الخُنَّسُ: الدَّراري الخمسةُ تَخْنُسُ في  "وفیه كذلك: الخنوس:  "الانقباضُ والاستخفاء. وفي لسان العرب: "

  . تَكْنِسُ الظباء وهي: زُحَلٌ والمُشْتَرِي والمِرِّیخ والزُّهَرَة وعُطارِدُ"مَجْراها وترجع وتَكْنِسُ كما 

س هي الكواكب (زحل والمشتري وغیرها)، ولكن المعنى الحقیقي نَّ الكُ  سِ نَّ والمسلمون قد عرفوا أن المقصود بالخُ 

  ا جدا:  حدیثیتم معرفته إلاَّ  مْ لَ فَ الكَنْس أما  حدیثا، و للخَنْس لم یتم معرفته إلاَّ 

 :والكواكب في المجموعة الشمسیة یكون فیها الأطوار كما القمر .هو الانقباض والاختفاء ثم الرجوع سُ نْ والخَ 

فأطوار القمر هي المحاق والهلال والتربیع الأول والبدر والتربیع الثاني والهلال. وهذه الأطوار تحدث كذلك 

  ترجع.ثم ي أنها تنقبض وتختفي أس، نَّ تفسیر الخُ  وللكواكب، وهذه ه

الذي أدى إلى إخراج  س فلم یتم الانتباه لها إلا عندما قام العلماء الغرب بتعریف الكواكب (وهو التعریف نَّ وأما الكُ 

(المرجع:  "حسین كتَّاب"س هو نَّ الكُ لمعنى الذین انتبهوا وكان أحد الأوائل . )2006بلوتو من قائمة الكواكب عام 

  كتَّاب).

  الكوكب یتمیز بالتالي: أنَّ  2006والتعریف الذي استقر علیه علماء الفلك عام 

 أنه یدور حول نجم.  . 1
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 مستدیرا بقوة جاذبیته.كبیر بما یكفي أن یكون  . 2

 .حوله ) الكُوَیْكِباتClear awayكبیر بما یكفي أن یكنس ( . 3

  ):Nasa-Solar(المرجع  والتعریف التالي مأخوذ من موقع ناسا

The most recent definition of a planet was adopted by the International Astronomical 

Union in 2006. It says a planet must do three things: 

 It must orbit a star (in our cosmic neighborhood, the Sun). 

 It must be big enough to have enough gravity to force it into a spherical shape. 

 It must be big enough that its gravity cleared away any other objects of a similar 

size near its orbit around the Sun. 

ا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ  وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئً "# 4.9

يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ أَوْ ) 39سَرِیعُ الْحِسَابِ (  حِسَابَهُ وَاللَّهُ  مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّ

  النور).- 40نُّورٍ" ( بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاهَا وَمَن لَّمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن 

ةُ البَحْر: حیث لا یُدْرَكُ قَعْرُهوفي لسان العرب: " " ولا یستطیع الضبابتعني ""سحاب" هنا وغلبة الظن أن . "لُجَّ

: أمواج البحار العمیقةوالأعجوبة هنا هو ثبوت وجود الأمواج داخل الإنسان الرؤیة من خلال الضباب الكثیف. 

  .)Internal Waves/ Underwater Wavesى علمیا بـ الأمواج الداخلیة (مَّ سَ وهذه تُ  فوق بعضها البعض،

أخرجها  : هل المقصودهنا والسؤال  ،لیست مفهومة تماما: "إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاهَا"في الآیة ولكن توجد عبارة 

التوفیق بین  بین المفسرین في  ا هناك خلاف، والنقطة الثانیة أن ؟في أعماق البحر أم أخرجها فوق سطح البحر

  "الظلمات" و"لم یكد یراها" لأن المتوقع في الظلمات أن لا ترى شیئا. ونستطیع هنا اقتراح التفسیر  التالي للآیة: 

فالآیة التي سبقتها قد شبهت أعمال الكفار بشخص ظمآن فوجد سرابا وظنه الماء، وبذل الجهد للوصول إلیه  

قد ذهب سُدًى. وبنفس الطریقة نستطیع تفسیر الآیة التي تلیها: وهو  (أي عَمَلَه) ین له أن جُهده حتى إذا وصل تب

ذهاب الشخص بالسفینة إلى عمق البحر وإذا بالضباب الكثیف یغطي سطح البحر بأكمله والبحر یتلاطم  

ا ثمینا إلى البحر، وهو  بالأمواج (أمواج فوق بعضها البعض) وإذا بهذا الشخص في ذلك الموقف یسقط منه شیئ

وفي هذا  . ها البعضفي هذه الحالة قد خسر ذلك الشيء تماما إذ بینه وبین ذلك الشيء ظلمات كثیرة فوق بعض

الضباب الكثیف فإنه إن أخرج یده فإنه لا یكاد یراها. وفي هذا التفسیر فإن أعمال الكافر في الدنیا تشبه ذلك 

مكان استرجاعه. والآیة تنتهي بـ "وَمَن لَّمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ"  الشيء الثمین الذي سقط ولم یعد بالإ

  والنور هنا (على غلبة الظن) هي الهدایة. 

لُ مِنَ "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْجِي سَحَابًا ثمَُّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثمَُّ یَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَ  4.10# خْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَیُنَزِّ

- 43فِیهَا مِن بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ وَیَصْرِفُهُ عَن مَّن یَشَاءُ یَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ یَذْهَبُ بِالأَْبْصَارِ" ( جِبَالٍ السَّمَاءِ مِن 

  . النور)
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في  في طائرة وكان  تَ نْ هذا الوصف إلا إذا كُ  رَ دِّ قَ ولا تستطیع أن تُ  ،،بالاجِ  احاب أنهقد وصف االله بعض السَّ و 

، كما في حاب وكأنها جبال بیضاء ضخمةسحاب أبیض دون ضباب، وعندها سترى السَّ من  عٌ طَ قِ السماء 

  الصورتین التالیتین.  

  

  

 

  

  

  .Bright blue sky with white cloudsصور أكثر فضع في الجوجل:  أردتوإذا 

وَإِن  لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ "یَا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن یَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ  4.11#

  ). الحج-73( "ُ یَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَیْئًا لاَّ یَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوب

  ه ثم یتم إفراز المواد اللازمة لهضم  جوفهاوالكائنات الحیة عموما تقوم بتناول (أكل أو إدخال) الطعام إلى 

زمة فهو یقوم أولا بإفراز المواد الهاضمة   :طریقة أخرى مختلفة له لذباباولكن  ،وتحویله إلى المواد الأولیة اللاَّ

قبل أن یدخل إلى  یتم تغییره یقوم بتناولها. وبالتالي فإن الطعام  على الطعام لتحویلها إلى المواد الأولیة ومن ثم

  . أخذه الذبابقد ، ولهذا لن یستطیع أحد أن یستنقذ شیئا جوف الذباب

 مَجْمَعَ بَیْنِهِمَا) فَلَمَّا بَلَغَا 60أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ( مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ "وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ   4.12#

ذَا نَصَبًا ) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِ 61نَسِیَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ( نَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَا مِن سَفَرِنَا هَٰ

خْرَةِ ) قَالَ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى 62( فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِیهُ إِلاَّ الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي   الصَّ

  الكهف). -63الْبَحْرِ عَجَبًا" (

لوصول إلى مجمع البحرین، وأنه یوجد على مجمع البحرین یرید ا... مفهوم الآیة أن سیدنا موسى كان الآن 

  ها الصخرة).ونَ مُّ سَ المنطقة یُ تلك أن أهل  أوها صخرة ا أنَّ صخرة (إمَّ 

اب بو یعیش فیها موسى علیه السلام هي: إلتقاء النیل مع البحر الأبیض، كان ومجامع البحار في المنطقة التي 

  مضیق البسفور في تركیا، ومضیق جبل طارق.و شط العرب، و مضیق هرمز، و المندب، 

وإذا بحثنا في جمیع هذه المجامع عن صخرة أو مكان اسمه صخرة فستكتشف أن المكان الوحید الذي یحوي  

صخرة واسمه صخرة هو مضیق جبل طارق: والعرب تسمیه جبل طارق، والیونان كانت تسمیه "عمود هرقل" وأما  

على السهل، وأما الجبل نفسه  " هو اسم المدینة جابرالتر، أي أن "The Rock of Gibraltarالغرب فیسمونه: 

 
Ref: Pxhere.com-A 

 

 
Ref: Pxhere.com-B 
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فهي صخرة وحیدة في المضیق فوق   غرابة المكان؛ب. والصورة التالیة تجعلك تشعر "صخرة جابرالتر"فیسمونه 

  ).Designinglife.bizمرجع الصورة: سهل كبیر (

  

  

  

  

  

  

  

  

ومُ ( 1"الم ( 4.12# لِلَّهِ الأَْمْرُ   فِي بِضْعِ سِنِینَ ) 3) فِي أَدْنَى الأَْرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ (2) غُلِبَتِ الرُّ

  الروم). - 5( " الرَّحِیمُ ) بِنَصْرِ اللَّهِ یَنصُرُ مَن یَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ 4( وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ 

وكان فیهم مشركي مكة) أن یرجع الرومان لقوتهم.  ن(بمأحد وقد غلب الفرس الروم وانتصروا علیهم، ولم یتوقع 

  (بضع سنین) من هزیمتهم. سنوات 9بعد أول انتصار للروم على الفرس 

قد وصل  وقتها كان الرسول ت، وإنما بَ لَ ففرحة المؤمنین لیست لأن الروم قد غَ  : 4ولكن نقطة الانتباه هي للآیة 

  .إلى المدینة سالما

  خط الزمن في هذا الموضوع:لنضع و 

  على الروم انتصارا حاسما في معركة انطاكیة (الفرس انتصرBattle of Antioch 613) عام  

میلادیة، ومصر عام   614، والقدس عام میلادیة 613میلادیة، وعلى إثرها احتل الفرس دمشق عام 

 میلادیة.  618

  في "معركة إیسوس"  میلادیة 622أول انتصار للروم على الفرس كان في عام و–  

)Battle of Issus ُأن  مُسَجَّل في المراجع الد الیوم والشهر لهذه المعركة وإنما دِّ حَ ). ولم أجد مرجعا ی

میلادیة.   622) قد خرج من القسطنطینیة باتجاه الفرس في شهر إبریل عام Heracliusهرقل (

لم ننتبه لهذه الواقعة  نحن هنا أن علماء التفسیر القدامي لم ینتبهوا ولم یعلموا هذه الواقعة. و  والطَّریف

 إلا حدیثا.

  میلادیة.  622لمدینة كانت في شهر سبتمبر عام إلى ا وهجرة الرسول علیه السلام 

  نینوى (معركة الانتصار الحاسم الأخیر للروم على الفرس كان في وBattle of Nineveh 627) عام  

 . وهذا الذي انتبه له علماء التفسیر القدامى، وكان قریب الوقت من صُلح الحدیبیة. میلادیة
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  تم عقد معاهدة سلام بین الروم والفرس، واسترجع الرومان أراضیهم المحتلة وأسراهم  628وفي عام

  .وممتلكاتهم

 .The Byzantine and Persian warوللاطلاع على الموضوع ضع في الجوجل: 

  ویأتي هنا سؤال:هل ذهاب الرسول إلى المدینة یُعتبر نصرًا؟

ولهذا  كفاح.من السنة  13بعد  للدولة الإسلامیةالابتداء ة نَ كانت سَ الهجرة هذه فإن  ؛نعم بالتأكید :والجواب

  لمسلمین. لریخ ألتَّ ا بدایة  هاالسبب تم اعتماد

یَاحَ لَوَاقِحَ "  4.13#   الحجر).- 22فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَیْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِینَ" ( وَأَرْسَلْنَا الرِّ

إلا حدیثا؛ ففي تفسیر القرطبي: "معنى لواقح حوامل لأنها تحمل الماء والتراب  ولم ینتبه المفسرون لمعنى اللواقح

  الریاح تحمل حبات الطَّلع لتلقیح الأزهار. فإن   الحاليوالسحاب والخیر والنفع". وأما التفسیر 

حْفُوظًا"وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ  4.14#   الأنبیاء).- 32وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ" ( سَقْفًا مَّ

بنفسجیة للشمس، وكذلك فإن  الوقد ثبت أن الأرض محفوظة بطبقة الأوزون التي تمنع ضرر الأشعة فوق 

  ناطیسي الذي یحمي الأرض من الأیونات المشحونة التي تنبعث من الشمس.الأرض محفوظة بالمجال المغ

  یس).- 37(  "مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ  نَسْلَخُ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ "# 4.15

وفي هذه الآیة أعجوبتان: الأولى أنها تدل أن الأصل هو الظلام وأن النهار هو استثناء. وأما الأمر الثاني فهو 

تشبیه جمیل جدا، فالغلاف الجوي (وهو الذي یظهر فیه النهار) رقیق جدا بالنسبة للأرض؛ فسمك الغلاف الجوي  

وبالتالي فإن النهار یظهر وكأنه  ،كم 12742، في حین أن قطر الأرض یصل إلى كم 100یصل إلى حوالي 

  .الأرضن  عالجلد ذلك ر النهار كمن یَسْلَخ یُّ غَ تَ  یُحیط بالأرض، وكأنَّ رقیق جلد 

عَّدُ جْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقًا حَرَجًا كَأَ "فَمَن یُرِدِ اللَّهُ أَن یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ وَمَن یُرِدْ أَن یُضِلَّهُ یَ  4.16# نَّمَا یَصَّ

لِكَ یَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ  فِي السَّمَاءِ    الأنعام).-125( "كَذَٰ

وكلما صعد الإنسان إلى الجبال والسماء كلما نقص الضغط الجوي ونقصت نسبة الأوكسوجین الموجودة في  

  الهواء. 

لِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ" (  لِمُسْتَقَرٍّ "وَالشَّمْسُ تَجْرِي # 4.17   یس).-38لَّهَا ذَٰ

وبالطبع فإن العرب الأقدمین كانوا یظنون أن الشمس تدور حول الأرض، ولكن ثبت للإنسان أن الشمس ثابتة 

) أن الشمس تدور القرن العشرین في بدایةبعد ذلك ثبت (في مكانها بالنسبة للأرض وأن الأرض تدور حولها. و 

وللمقارنة فإن الأرض تتحرك حول الشمس بحوالي  كم في الثانیة.  220حول مركز المجرة وبسرعة تقدر بحوالي 

  جَرْیًا. تكونحركة الشمس  فإنَّ  حركة الأرض مَشْيٌ  إذا اعتبرنا أنَّ و كم في الثانیة،  30
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  الذي  وفه ؛مهم جداا الاختلاف "، وهذإلى مستقر لها" ولیس "لمستقر لهاوهناك نقطة متمیزة في الآیة وهي: "

  اسحق نیوتن من استنتاج قوانین الجاذبیة:  مَكَّنَ 

فقد ثبت لعلماء الغرب قبل ظهور نیوتن أن الأرض تدور حول الشمس وأن القمر یدور حول الأرض، ولكن لم  

  ؟ حین یدور القمر حول الأرض  یكن أحد یفهم لماذا! لماذا تدور الأرض حول الشمس في

بعیدا، وهنا (على غلبة  ى باقیها الطریق وبعد أن انتهى منها رم علىوالظاهر أن نیوتن كان یأكل تفاحة 

مسافة أبعد، ولو رماها بقوة أكبر إلى : إذ لو رمى التفاحة بقوة أكبر لسقطت التفاحة التخمین) انتبه نیوتن للحل

  أبعد وأبعد ... ولكن إلى متى؟   إلى مسافة وأكبر لسقطت التفاحة 

مرتفع جدا، وهناك شخص فوق هذا   ض فیه وجود جبلر . وقد افتالتاليلشكل رسما مشابها لنیوتن  وضعوقد 

الشخص إذا رمى الحجر بقوة خفیفة فإن الحجر سیبتعد الجبل، وأنه یرمي الحجارة من الجبل. وبالتالي فإن 

رمى الحجر بقوة أكبر فإن الحجر سیبتعد مسافة  یمسافة قلیلة، وكلما 

  أكثر. ولكن إلى متى؟ 

الحجر بقوة كافیة فإنه سیصل إلى یدك من   تَ یْ مَ وهذه هي نقطة... فإذا رَ 

ولكن   الجهة الأخرى. وهنا جاء الحل: وهو أن القمر یسقط إلى الأرض،

عنده السرعة الكافیة كي یرجع إلى نقطة البدایة. والأرض تسقط إلى  

ترجع إلى نقطة البدایة. ومن هذه   كيالسرعة الكافیة عندها ولكن  الشمس

  الاستنارة قام نیوتن بتطبیق معادلات السقوط لاستنتاج معادلات الجاذبیة.

، أي أن الشمس تحاول السقوط نحو لهاكنها تجري مستقرها، ول إلىوهنا نرجع إلى الآیة ... فالشمس لن تصل 

إلى نقطة البدایة. وهذا هو الفرق (على غلبة الظن) بین   )سرعتهالا تسقط وإنما ترجع (بسبب المجرة ولكنها 

   مستقر لها".   إلىمستقر لها" و"تجري ل"تجري 

   الرحمن). -37كَالدِّهَانِ" ("فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً # 4.18

وضمن تكون من "السماء". فالنجوم والكواكب كلها  ؛والسماء هي كل ما علاك .وهذه الآیة تتحدث عن یوم الدین 

المعلومات العلمیة الحالیة فإن الذي ینفجر (ینشق) في السماء هي النجوم. وبالتالي فإن الآیة تتحدث عن  

دهان  )، وما زلنا نستخدم هذه الكلمة: Paintsالألوان ( الطلاء و  وهفالدِّهان ما أو انفجارات النجوم یوم القیامة.  

.  كالألوان فیكون معنى الآیة: عندما تنشق السماء فتصبح وردة وأما شكل الوردة فهي دوائر في دوائر.  الحائط.

    أي أن التشبیه هنا عن شخص یرسم وردة على الحائط باستخدام الألوان.

التي نتجت من انفجار نجم في كوكبة الثور قبل   Crab Nebulaلـ نابولا الكراب فإنه  التاليالشكل إلى  وانظر

  ). Wiki-Nasa(مرجع الصورة:   حوالي ألف سنة 
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تَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُو�ا كَبِیرًا  4.19# ) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ  4( "وَقَضَیْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیلَ فِي الْكِتَابِ لَتفُْسِدُنَّ فِي الأَْرْضِ مَرَّ

ثمَُّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ  ) 5انَ وَعْدًا مَّفْعُولاً (أُولِي بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ الدِّیَارِ وَكَ  عِبَادًا لَّنَاأُولاَهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ 

) إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأِنَفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ  6وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِیرًا ( عَلَیْهِمْ 

لَ مَرَّةٍ الآْخِرَةِ لِیَ    الإسراء).-7" (وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیرًاسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّ

یة لم یتم تفسیرها بشكل مریح إلا حدیثا. وكانت البدایة من الشیخ الشعراوي، فقد قال إن "عبادا لنا"  وهذه الآ

ن. وهذا انتباه ذكي جدا؛ فهناك فرق بین "عباد" وعباد االله" و"عباد الله": فالأولى  یسلمهؤلاء میكون تقتضي أن 

كل من یعبد االله بشكل تنطبق على كل عابد بمن فیهم المسلمین والیهود والهندوس إلخ. والثانیة تنطبق على 

العبادة الله وحده، فهي  صُّ خُ صحیح أو خاطئ، وهذا ینطبق على المسلمین والیهود والنصارى. وأما الثالثة فهي تَ 

  أعلى من الثانیة، وبالتالي فإن غلبة الظن أنها تتعلق بالمسلمین.

وذلك في  ثم أخذ "ثابت الخواجا" كلمة الشعراوي وبنى علیها كتابا جمیلا بعنوان "حتمیة زوال دولة بني إسرائیل"

كان یتعلق بخیبر (وهذا تفسیر قول االله  أن الوعد الأول  نَ یَّ بَ و  ،، وفیه استطرد ثابت في الموضوع1995عام 

تعالى: وكان وعدا مفعولا)، وأما الوعد الثاني فهو الظرف الحالي واحتلال الیهود لفلسطین. وقد أید ثابت نظریته 

مین، فقد انتصر  على من غلبهم إلا المسلهم تاریخكُلِّ لم ینتصر الیهود في ثمَُّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیْهِمْ"؛ إذ  بالآیة "

  .على المسلمینعادت لهم الكرة   والآنالمسلمون على الیهود وطردوهم من الجزیرة العربیة، 

عني توالتتبیر . لها ي لم أجد تفسیر ثابت مریحا)؛ إذ إنِّ "وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا"( والطریف هو الآیة التي تلیها

بسبع  بعد تألیف ثابت لكتابه(وذلك  2002أصبحت واضحة تماما عام الآیة قد هذه . ولكن التدمیر والتكسیر

  فإن وإذا استرجع المسلمون الأرض فلسطین. یقطع ببناء الحائط الضخم الذي ذلك العام الیهود قام إذ  )سنوات

  تْبِیرًا").("وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَ  هذا الحائط لن یبقى منه أي حجر وإنما سیتم تدمیره بالكامل

دْعِ وَالأَْرْضِ ذَاتِ "# 4.20   الطارق). - 12( "الصَّ

أعماق المحیط الأطلنطي )، وأهمها صدع في Mid-Ocean Ridgeالبحار (في ة ع كبیر و وقد ثبت وجود صد

. وتتحرك القارات على القشرة الأرضیة Mid-Atlantic Ridgeطوله هو نصف محیط الأرض، ویسمى علمیا بـ 

  .)USGSمرجع الصورة: ( اتع إلى المحیطو الصد هذه  الحمم البركانیة منبسبب خروج 
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  ننتظر تتابع المعلومات لهاآیات  –الفصل الخامس 

حتى الآن أو التي لها تفسیر ولكن تفسیرها لم ح معناها ضَّ وَ تَ لم یَ الآیات التي  بعضفي هذا الفصل سنعرض 

یات ولا تستطیع تفسیرها الآیثبت بعد. وهذا الفصل مفید جدا في تعزیز المناعة التي تحدثنا عنها؛ فعندما ترى 

  (عاجل أو آجل) كما جاء التفسیر المریح للآیات الأخرى.  لاحقفاعلم أن تفسیرها سیأتي في یوم  بشكل مریح،

ؤلاَُءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیلُونَ (53سَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ (فَأَرْ "  5.1# ) وَإِنَّا  55) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (54) إِنَّ هَٰ

لِكَ ) 58) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِیمٍ (57) فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ (56لَجَمِیعٌ حَاذِرُونَ ( " وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیلَ كَذَٰ

  الشعراء).- 59(

القرآن هو كتاب  تماما أنَّ مقتنعا كُنْتُ ، وقد 2000وكنت أشعر سابقا بالضیق من هذه الآیات وذلك قبل عام 

قد  ، ولهذا السبب فوقتهام تكن واضحة لاالله، ولكن المفاهیم التي شرحناها في الفصل الثالث (معالجة الضیق) 

ثابت  ال أن هنایق لضوسبب ا، وكانت هذه الآیات منها. هناك بعض الآیات التي كنت أشعر بالضیق منهاكانت 

من   رضالأبني إسرائیل قد ورثوا  منها، والآیات تقول إنَّ  روجهم خإلى مصر بعد رجعوا ی لم الیهود  في التاریخ أن 

  .ا ظاهرا غیر مریحتعارضكان وهذا   ،فرعون قوم

، وهنا انتبهت آثار فرعونیة مكتشفة في غزةیتحدث عن  BBCفي الـ  اوثائقی ابرنامجشاهدت  2000عام وفي 

ومن  ،إلى سیناءموسى علیه السلام جزءا من قومه وخرجوا  فقد أخذإلى التفسیر الممكن للآیات السابقة: 

المستبعد أن یقوم فرعون بجمع قواته المنتشرة في النوبة ولیبیا لمطاردتهم لأن ذلك سیأخذ وقتا طویلا، والحل  

موافاته في الطریق كي یقضي على  یطلب منهم و  ي فلسطینقواته الموجودة فإلى فرعون رسل یُ الأمثل هو أن 

تتحدث عن جنود فرعون المرابطین في فلسطین، وهذا یتفق كانت المتمردین من بني إسرائیل. فالآیات السابقة 

كتاب "رمسیس وهذه القصة قد شرحناها بتفصیل في  .الفراعنةتحت حكم  تكانقد فلسطین مع التاریخ حیث إن 

  السادس هو فرعون موسى". 

وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ  عَیْنٍ حَمِئَةٍ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي  مَغْرِبَ الشَّمْسِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ " #.25

لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا  وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ  مَطْلِعَ الشَّمْسِ الكهف). حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ -86هِمْ حُسْنًا (وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِی

  الكهف).-93(" لاً لاَّ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا  بَیْنَ السَّدَّیْنِ الكهف). حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ -90( سِتْرًا

  في كتاب "ذو القرنین وأهل الكهف"، وسنضع هنا النقاط الرئیسیة:  بتفصیلوقد شرحنا هذه الآیات 

  (شمال موریتانیا) (ینبوع ماء حار) على مسافة قلیلة من مدینة  عین حمئةیوجد في الصحراء الغربیة

  23.89975 غرب 15.7114وذلك على الاحداثیات:  كم من المحیط الأطلنطي 8وعلى بعد  الداخلة

 شمال. 

  شمال) وانتقلنا إلى الشرق فإن آخر    23.89975نا خط عرضها ( كْ سَ ذا أخذنا الاحداثیات السابقة ومَ إ و

مة لأحد الجبال في تایوان  قمكان في هذا الخط في العالم القدیم هو تایوان، ویقطع هذا الخط 

هذا  في . والجبال شمال 23.89975شرق  121.26317وإحداثیاتها:  متر) 2972فاعها (وارت
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ولهذا السبب فإن  لجبال قمم ا  علىولا یوجد ظل هناك لا تنمو الأشجار و حاب، الارتفاع تكون فوق السَّ 

. وانتبه أن البیوت وأغطیة الرأس هي من صنع الإنسان، وأما السحاب والجبال الشمس لا یسترها ساتر

لا سحاب ولا جبال ولا شجر).  فالناس في تلك القمة لا یسترهم الشمس (و ، ،فهي مما خلق االلهوالشجر 

أبرد من   إنهاحیث  ؛تلك القمة، ولكن هذه القمم تكون هدفا للزیارات على على وجود قریة ولا دلیل 

حیث إن القمة فوق السحاب وبالتالي تكون الشمس هل وقت الشتاء؛ من السَّ  أوأدف، وقت الصیف هلالسَّ 

 . علیهاساطعة 

  حیطه یُ هي سهل هو منطقة أذربیجان وجورجیا: فهذه المنطقة  بین السدینأنه  یُمكن وصفهوأقرب مكان

من الجنوب جبال القوقاز  ویحیطه ،متر 5600إلى ارتفاعها یصل و رى بقوقاز الكالمن الشمال جبال 

هذه و كم.  100متر. والمسافة بین الجبلین هو حوالي  4000إلى  هاالصغرى والتي یصل ارتفاع

و تشبیه جمیل، كما في الخارطة التالیة (المرجع: بالسَّدین هتشبیهها و الجبال طویلة شاهقة الارتفاع 

freeworldmaps.( 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

وهم شعب عریق كریم ذكي في هذه المنطقة، ویغلب على  المنطقة في جبال القوقاز الكبرى، والشركس هم أهل 

آلاف سنة، ولكن منطقتهم كانت وعرة التضاریس، ولهذا فقد استقلت   5من اخترع العجلة قبل هم الظن أنهم 

م،، وضمن شهادة بیلیني (المؤرخ القرى عن بعضها البعض رغم قربهم الجغرافي، ومع انعزالهم اختلفت لغاته

الروماني) وابن الفقیه (المؤرخ الفارسي) والمسعودي (المؤرخ العربي) فإن هذه المنطقة على صغرها كانت تحوي  

  وهذا ما یغلب على الظن تفسیر الآیة: "لا یكادون یفقهون قولا".  لغة مختلفة. 70ما یزید عن 

قِیمِ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ " #.35   الكهف).-9(" كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا وَالرَّ

وهناك عدة أماكن مقترحة لأهل الكهف: فهناك كهف في عَمَّان (الأردن) وهناك كهف في إفسوس (تركیا)، 

ي إثبات على الإطلاق أن هذه  دعاء بكهف في الیمن والأندلس وأذربیجان وغیرها. ولكن لا یوجد أاوهناك 

وهذا   .كان اسمها الرقیم باستثناء مدینة البتراء (في الأردن)، فقد ثبت أن اسمها النبطي هو "الرَّقیم"الأماكن قد 
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في كتابات المؤرخین القدامى ووجد كذلك منقوشا في البتراء. وأما "البتراء" فهو الإسم الیوناني الذي   دَ جِ الاسم قد وُ 

 بتفصیلاحتلال الرومان لهذه المدینة وهذا الاسم (البتراء) یعني "الصخرة". وقد شرحنا هذا الموضوع انتشر بعد 

  في كتاب "ذو القرنین وأهل الكهف".

بِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ (# 5.4 ) وَإِلَى الْجِبَالِ كَیْفَ نُصِبَتْ 18) وَإِلَى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعَتْ (17"أَفَلاَ یَنظُرُونَ إِلَى الإِْ

  الغاشیة). - 20( "وَإِلَى الأَْرْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ )  19(

  م تسطیح الكرة؟ننا نعلم أن الأرض كرویة، فكیف یتإت" إذ حَ طِ مشكلة في كلمة "سُ هنا توجد و 

  وفي لسان العرب: "سَطَحَ الرجلَ وغیره یَسطَحه فهو مسْطوحٌ وسَطِیح: أَضْجَعَه وصرعه فبسطه على الأَرض". 

وهنا نستطیع أن نقول إن المعنى اللغوي للتسطیح هو بسط الشيء على الأرض، فیصبح مستویا على  الأرض  

  كالبساط (أي السجادة). 

  سطح حقیقي أم سطح مجازي؟هو ودعونا نسأل التالي: سطح الكرة هل 

  والجواب هو سطح حقیقي له مساحة محددة.  

  وإذا طلبنا تسطیح ثوب على الكرة فماذا نفعل؟ 

  نقوم ببسط الثوب على الكرة. فالتسطیح لا یتعلق بشكل الشيء إنما یتعلق بالبسط على ذلك الشيء.

  ؟هاالأسئلة ... لیكن سطح الطاولة خشن جدا، فكیف نُسَطِّحدعونا نستمر في 

(الخارجة عن مستوى السطح) باستخدام المبارد   الناشزةونَحُتُّ الأجزاء  ،نقوم بملئ الفجوات في سطح الطاولة

)Files وأوراق الزجاج ()Sandpaper.(  

ت فیها ونحت الأجزاء الناشزة باستخدام وكذلك یحدث إذا صنعنا كرة خشبیة خشنة فإننا نُسَطِّحُها بملئ الفجوا

المبارد وأوراق الزجاج. فالتسطیح لا یتعلق بتحویل شكل الكرة إلى ورقة مستویة، وإنما التسطیح هو جعل سطح 

إذا أردنا تسطیح الكرة فإننا نجعلها مستویة بالنسبة للكرة؛ أي نملأ الفجوات أننا الشيء مستویا بالنسبة للشيء، أي 

  تُّ النشاز بحیث تصبح الكرة ملساء.فیها ونَحُ 

  ت الأرض؟ حَ طِ وهنا نسأل ... كیف سُ 

فالریاح والأمطار تقوم بتفتیت الجبال وتحویلها إلى رمال وأتربة، ثم تقوم  السابقة:والجواب هو نفس الطریقة 

  . الریاح بنقل هذه الرمال إلى الفجوات في الأرض

  الأرض:یتعلق في تشكیل ما ور واضحة في وهناك أم

  ویظهر هذا التأثیر عبر الآلاف من  بسبب عوامل التعریة المختلفةیصغر حجم الجبال یوما بعد یوم ،

 السنین.
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  ویرتفع مستوى الأرض یوما بعد یوم بسبب ترسب الرمال والأتربة الناتجة من عوامل التعریة. ویظهر

 مئات من السنین. الهذا التأثیر عبر 

  القارات وضغطها على بعضها البعض فإنه تظهر وترتفع جبال جدیدة. ویظهر تأثیر وبسبب زحزحة

 ذلك عبر الملایین من السنین.

عن   )أي جعلها ملساء أكثر ومستویة أكثر بالنسبة لشكلها الكروي( وهنا نرجع إلى الجواب: یتم تسطیح الأرض

    لفجوات في الأرض.عوامل التعریة والتي تملأ ا من طریق الرمال والأتربة الناتجة 

یَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ  وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَْنْعَامِ ثَمَانِیَةَ أَزْوَاجٍ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا " #.55

لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّىٰ    الزمر).  -6("  تُصْرَفُونَ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ  ذَٰ

)  142زَقَكُمُ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ (وكذلك: "وَمِنَ الأَْنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَ 

أْنِ اثْنَیْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّكَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الأْنُثیََیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْ  ثَمَانِیَةَ أَزْوَاجٍ  الأْنُثیََیْنِ  هِ أَرْحَامُ مِّنَ الضَّ

مَ أَمِ الأْنُثیََیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ 143نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ ( بِلِ اثْنَیْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّكَرَیْنِ حَرَّ ) وَمِنَ الإِْ

اكُ  مُ اللَّهُ بِهَٰذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّیُضِلَّ النَّاسَ بِغَیْرِ عَلَیْهِ أَرْحَامُ الأْنُثیََیْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّ

  الأنعام).-144( "عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

  ؟  لنا وهنا یأتي سؤال ... كیف أنزل االله الأنعام

لحدید (وقد شرحنا تفسیر ذلك في الفصل السابق)، فهل أنزل االله الأنعام بنفس ضمن التشبیه فإن االله قد أنزل او 

  الطریقة، أي أنه خلقهم في مكان غیر الأرض وأنزلهم؟ 

  ؟ فقط هي ثمانیة أزواجفي الأرض الأنعام جمیع وهل 

أن الخطاب في هذه الآیات  الظن ومع انتباهنا أن الخلق في بطون الامهات یُخُصُّ البشر جمیعهم إلا أن غلبة 

هٌ للعرب لهذه  اممكن اهناك تفسیر . وإذا اعتمدنا هذا الافتراض فإن "وأنزل لكموذلك في قوله تعالى: " السابقة مُوَجَّ

الأنعام لیست من الجزیرة هذه أصول و  ،ة في جزیرة العربفإن الأنعام السابقة هي الأزواج الموجودالآیات: 

هو أمریكا  لهاإلیها من جبال آسیا. وأوضح مثال على ذلك هي الإبل: فالموطن الأصلي  تْ لَ زَ العربیة وإنما نَ 

إلى  الإبل وكذلك انتشرت  .وروسیاألاسكا من خلال ملایین سنة  3قبل حوالي  إلى آسیا الشمالیة ومنها انتشرت 

ما والإبل هما من أصل واحد ویستطیعان التزاوج.أمر  ما، واللاَّ   یكا الجنوبیة وتطورت هناك لتصبح حیوان اللاَّ

ألف سنة وذلك بسبب الصید، فقد استطاعت مجموعة من   15وقد انقرضت الإبل في أمریكا الشمالیة قبل حوالي 

بالهنود الحمر)، وكانت الإبل فریسة سهلة فاصطادوها  تم تسمیتهم لاحقا الذین البشر الهجرة إلى تلك الأراضي (و 

  حتى انقرضت.

الأنعام الأخرى؛ أي أن موطنها وكذلك فالجزیرة العربیة لیست موطن الإبل الأصلي وإنما نزلت إلیها من آسیا، 

  هو خارج الجزیرة العربیة ونزلت هناك لاحقا.



104 
 

الثمانیة من قوم نوح إلى قوم تبع" وهو أن هذه الأزواج  وهناك تفسیر آخر ممكن قد ذكرناه في كتاب "قائمة 

  الثمانیة هي مما حمل نوح معه في السفینة (وهو موضوع طویل فراجعه في ذلك الكتاب).

أَفَلاَ   اءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَ أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا " #.65

  الأنبیاء).-30(" یُؤْمِنُونَ 

، والدلیل على  تعني الكثرةقد وإنما  بالتمام) كل شيءالحرفیة (أي الآن ... كلمة "كل شيء" لا تعني بالضرورة 

" سَبَبًا كُلِّ شَيْءٍ وَآتَیْنَاهُ مِن  ذي القرنین: "و النمل)، -23" (جزء من كُلِّ شَيْءٍ ذلك هو آیة بلقیس: " وَأُوتِیَتْ مِنْ 

  الكهف). و"كل شيء" في هذه الآیات لا یعني المعنى الحرفي وإنما یعني الكثرة. -84(جزء من 

"  الوعظ والقصص": فیه مختلفة ولكنَّ هناك موضوعین رئیسیینالمواضیع الویجب التنبیه أن القرآن یتضمن 

. والصیاغة المستخدمة في الوعظ والقصص هي الصیغة القصصیة التي یستخدمها العرب "الأحكام الشرعیة"و

الصیغة القانونیة. والآیة السابقة لا تتعلق هي الوصف. وأما الصیاغة المستخدمة في الأحكام الشرعیة ف في 

فیها الكثیر من  فإنها تقع ضمن الصیغة القصصیة والتي یكونبالأحكام الشرعیة وإنما بالوعظ والقصص، ولهذا 

المجاز والتشبیه والاستعارات إلخ. وللتذكیر فإن العرب في بلاغتهم واختصاراتهم كانوا یَذكرون الجزء ویقصدون 

  الكل، ویذكرون الكل ویقصدون الجزء. 

ولهذا نقول إن "كل شيء" لا تعني (بالضرورة) حرفیة النص وإنَّما تعني الكثرة؛ أي أن معظم الكائنات الحیة 

  لوقة من الماء.مخ

وهذا التفسیر ممكن إلا  ،الماء یُمَثل نسبة عالیة في أجسام جمیع الكائنات الحیة نَّ ألهذه الآیة  الحاليوالتفسیر 

  .راه متوافقا تماما مع الآیةنلا أننا 

یتعارض مع التنبیه أن الإسلام لا أولا یجب ولكن  ، ستطیع تقدیم تفسیر آخر ربما یكون أكثر توافقا مع الآیةنو 

فنظریة التطور تقول إن الإنسان والقرد لهما أصل واحد، وهذا لا   :نظریة التطور إلا في خصوصیة الإنسان

فلا یوجد مشكلة في الإسلام   :ولكن في غیر ذلك فإن نظریة التطور لا تتعارض مع الإسلام ،،یتوافق مع الإسلام

السنین، وإن الشجر والأسد لهما أصل واحد قبل مئات أن نقول إن الفأر والفیل لهما أصل واحد قبل ملایین 

(وقد شرحنا هذا الموضوع بتفصیل أكبر في كتابین: "أصل الإنسان" و"مناقشة في علم   الملایین من السنین

  التطور وأصل الإنسان"). 

  ولنبدأ بالسؤال ... ما الفرق بین "خَلَقَ" و"جَعَلَ"؟

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ   لخاص. والمعنى العام هو عُمومیة الإیجاد، ومثال ذلك: "وغلبة الظن أن للخَلْق معنیان: العام وا

  تحویل الشيء إلى شيء آخر جدید هو الزمر). والمعني الخاص -62شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ" (

و تطویر الشيء في عدة  مثال ذلك خَلْقُ الإنسان من طین وخَلْقُ الجان من نار. وأمَّا الجَعْلُ فهومختلف، و 

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ   وَجَعَلْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ  خَلَقْنَاكُمومثال ذلك الآیة: "یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا  ،مراحل متعاقبة

  الحجرات). -13أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ" (
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نشأت قد هناك خلاف عند العلماء في أصل الحیاة ولكن لا خلاف بینهم أن الحیاة الأولى على الأرض الآن ... 

  .Origin of Lifeفي الجوجل:  . وللاطلاع ضعفي الماء ومن الماء

  على ثلاثة معلومات: نحصلوإذا ثبت هذا التفسیر للآیة فإننا 

  ُالإنسان من طین.  قَ لِ خ 

  ُمن نار.  الجان  قَ لِ خ 

  الحیة من الماء.  باقي الكائناتوتم تطویر 

سلالته لم تتغیر، ولهذا فإن وصف الخَلْق له دقیق. وأما الكائنات في بنیة الطین، و الخلق آدم من قد فإن االله وهنا 

  عن أسلافها، ولهذا فإن وصف الجَعْل لها كذلك دقیق. كثیرا الحیة فقد تطورت وتغیرت 

فَمِنْهُم مَّن یَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن  كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ولكن هنا تأتي ملاحظة ... قال تعالى: "وَاللَّهُ خَلَقَ 

  النور). -45ءٍ قَدِیرٌ" (یَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ 

ومثلها  .المرسلات)-20أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِینٍ" (لآیة "، وهذا شبیه بانيالمَ الماء هنا هو  أنَّ وغلبة التخمین 

  الفرقان). -54فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیرًا" ( خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًاقول االله تعالى: "وَهُوَ الَّذِي 

  "؟وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  " في الآیة ني هو المقصود بالماء وقد یأتي سؤال ... لماذا لا یكون المَ 

والجواب أن هذه الآیة تتعلق بكل الكائنات الحیة من بكتیریا وطحالب ونباتات وحیوانات، وبالتالي یُستبعد أن 

  .فیهایكون المني هو المقصود 

ومن الغذاء الذي یأتي  (البویضة عند الأنثى من وبالطبع فإن الدواب مخلوقة من الحیوانات المنویة من الرجل و 

ر الحیوانات المنویة كْ ذِ الأهمیة) مع البویضة إلا أن من حیث وانات المنویة تتساوى (أن الحیومع  . )إلى البویضة

    الحیوانات المنویة إلى الرحم. نقلوهو  الخلق؛   عملیةالأهم في  ئیةالجز  في الآیة هو من باب ذكر

كل الكل بالتمام" وإنما تعني "اللا تعني " )"مِّن مَّاءٍ  كُلَّ دَابَّةٍ "وَاللَّهُ خَلَقَ تعالى  ه في قولوكذلك فإن "كل دابة" (

المعظم الأعظم من الدواب قد   ولیس القطع. وضمن النظرة العلمیة فإنَّ  للتغلیببالتغلیب"؛ أي أن معنى "كل" هنا 

 تنشأ من غیر الحیوانات المنویة وإنما  اخلقهیتم  اوالبویضة، ولكن هناك دوابمن الحیوانات المنویة  خُلقت

 .)Whiptail Lizards( "الویبتیل"من السحالي یُسمى  عومن هذه الدواب نو  ة،،حقَّ لَ تلك الدواب مُ البویضات في 

  ). Parthenogenesisوللزیادة في هذا الموضوع راجع: "التوالد العذري/البكري" (

) ثمَُّ قَبَضْنَاهُ إِلَیْنَا 45وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثمَُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلاً ( الظِّلَّ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ # ".75

  الفرقان) . -46قَبْضًا یَسِیرًا" (

لهذه الآیة حتى اللحظة هو تفسیر "حسین كَتَّاب" (المرجع: كتَّاب): وهو أن الكواكب عموما ناه وأفضل تفسیر وجد

)، وفیها یكون الزمن  Gravitational Lockدورانها حول نفسها وحول الأجرام إلى "حالة القفل" ( تنتهي في
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وصل القمر إلى "حالة  قد ساوي الزمن لدورانه حول الجُرم. فمثلا: یُ (بالنسبة للنجوم) لدوران الكوكب حول نفسه 

یساوي زمن دورانه  للنجوم ولیس الأرض) (بالنسبة القفل" مع الأرض، وهذا معناه أن زمن دوران القمر حول نفسه 

حول الأرض، ولهذا السبب فإننا نرى وجها واحدا للقمر لا یتغیر. وكذلك عطارد؛ فقد وصل إلى "حالة القفل" مع  

  الشمس، ولهذا السبب فإن الظل في عطارد لا یتغیر وإنما یبقى ذا طول ثابت. 

لى "حالة القفل" مع الشمس قبل ملیارات السنین، وهناك نظریة وقد أورد الكَتَّاب دلیلا أن الأرض ربما قد وصلت إ

إلى   50ملیار سنة (أي بعد حوالي  4.5) أنه قبل Giant impact hypothesisعلمیة تكتسب ثقة عالیة (

صخور  ملیون سنة من ظهور النظام الشمسي) اصطدم جرم كبیر بالأرض وبقوة شدیدة أَدَّى إلى انخلاع  100

صبح القمر الذي نراه (إذ إنَّ القمر كان جزءا من الأرض حسب تحلیلات لتُ لتتجمع لاحقا و من الأرض ضخمة 

  العلماء)، وهذا أدى كذلك إلى دوران الأرض حول نفسها. 

وتفسیر حسین الكتَّاب أن االله كان یُمكن أن یجعل الظل ساكنا، أي أن تبقى الأرض في "حالة القفل" مع الشمس، 

  مَدَّ الظل.قد كانیة الحیاة في الأرض،، ولكن االله  وهذا معناه انتفاء ام

وبالنسبة للآیة: "ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا" فإن المعنى الظاهر للآیة: جعلنا الشمس دلیلا على الظل. وهذا  

الشمس (أي أننا نحدد ارتفاع الشمس واتجاهها بالنظر المؤشر إلى الظل هو  نَّ الظاهر أف ؛ المعنى غیر واضح

. وكذلك الآیة: "ثمَُّ قَبَضْنَاهُ إِلَیْنَا قَبْضًا یَسِیرًا" إنَّ الشمس هو الدلیل على الظلإلى الظل)، ولكن الآیة تقول 

لآیات لاحقا فتفسیرها غیر واضح حالیا في الذهن، وننتظر تتابع المعلومات. ولكن لا بأس؛ فسیظهر تفسیر هذه ا

  عاجلا أو آجلا، كما جاء التفسیر للآیات الأخرى. 

نِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ (  سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا"الَّذِي خَلَقَ  #.85 )  3مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰ

تَیْنِ یَنقَلِبْ إِلَیْ  وَجَعَلْنَاهَا  مَصَابِیحَ بِ  زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا) وَلَقَدْ 4كَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِیرٌ (ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

  الملك).  -5وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیرِ" ( رُجُومًا لِّلشَّیَاطِینِ 

) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن یَسْتَمِعِ 8( ا شَدِیدًا وَشُهُبًاحَرَسً وكذلك: "وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ 

  الجن).   -9(  شِهَابًا رَّصَدًا"الآْنَ یَجِدْ لَهُ 

لُ الأَْمْرُ بَیْنَهُنَّ  سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثْلَهُنَّ وكذلك: "للَّهُ الَّذِي خَلَقَ  لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  یَتَنَزَّ

  الطلاق). - 12وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا" (

- 16وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا" ( ) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا15(  سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًاوكذلك: "أَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ 

  نوح).

ظن الآن أن هذا  نا ننموذجا للسماوات السبع في كتاب "الجن" وكتاب "أصل الإنسان"، ولكن ناقد وضعوكنا 

  ، واستعضنا عن هذا النموذج بآخر جدید.لها مؤخرا ناصحیح وذلك لملاحظات انتبهغیر النموذج 

  التالي: كوالنموذج السابق كان 
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واصد# السما والشهب   .ء الأولى: وهي الغلاف الجوي. وكان الدلیل على ذلك: الآیات التي تتعلق بالشُّهُبِ الرَّ

هي حجارة صغیرة تسقط إلى الأرض وتحترق في أعلى الغلاف الجوي بسبب الاحتكاك بینها وبین الهواء، مما 

  ي السماء الدنیا.یؤدي إلى ذلك الومیض الذي نراه، وقد ذكرت الآیات أن هذه الشهب تقع ف

# السماء الثانیة: وهي الریاح الشمسیة التي تحیط بالأرض من كل جانب. وهذه الریاح هي آیونات مشحونة ذات 

  طاقة عالیة تأتي من الشمس وتملأ النظام الشمسي بأكمله. 

  مجرة درب التبانة الذي یحیط بالنظام الشمسي.في ز یِّ حَ ال ي# السماء الثالثة: وه

  لرابعة: وهي الفراغ الكبیر الذي یحیط بجمیع المجرات.# السماء ا

ولم یكن عندي أي علم للسماوات الخامسة إلى السابعة. وبالنسبة إلى قول االله تعالى "وجعل القمر فیهن نورا": 

  صخور القمر قریبة إلى البیاض.نا كنا نظن فقد كان التخمین أن القمر أكثر لمعانا من الأرض وذلك لأن

وأن الطبقة   ،أن السماوات السبع هي طبقات الغلاف الجوي غلبة ظن عالیةوذج الجدید فإن هناك وأما النم

الأخیرة من الغلاف الجوي هي السماء الدنیا لأنها الطبقة الأقرب إلى عرش االله. بمعنى آخر فإن الطبقة الأخیرة 

ها الطبقة الأقرب إلى السماء، وبالتالي عندما یقول في الغلاف الجوي هي الطبقة الأبعد لنا نحن البشر لكنَّ 

فإن السماء الدنیا هي الطبقة من الغلاف الجوي   ) الصافات 6إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ (:  "تعالى

  الأقرب إلى عرش االله.  

العدد  ما تعني التعدد. فالسماوات السبع إما تعني "سبعة" عند العرب لها معنیان: فهي إمَّا تعني العدد سبعة وإ و

  (أي أن عدد السماوات سبعة)، أو تعني "السماوات المتعددة الطبقات".

معنیان عند العرب: فهي إما العدد سبعون، وإما عدد كبیر جدا. والآیة "ثمَُّ فِي سِلْسِلَةٍ  كذلك "السبعون" لها و

الحاقة) لها معنیان: فهي إما طول السلسلة سبعون ذراعا بالتمام، أو أن  - 32وهُ" ( ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُ 

  السلسلة طویلة جدا. 

" فهي إما تعني أن عدد طبقات الأرض یساوي سبعة (مثل طبقات  وكذلك في تفسیر الآیة: "وَمِنَ الأَْرْضِ مِثْلَهُنَّ

  اء.السماء)، أو أن الأرض لها طبقات متعددة كتعدد طبقات السم

  وإذا أخدنا معنى السبعة أنها "التعدد" فإن تفسیر الآیات یُصبح واضحا تماما: 

# العلماء مختلفون في طبقات الأرض ولكنهم یتفقون أنها من خمسٍ إلى تسع طبقات، وهذا یتوافق مع المعنى 

  . Layers of earthالمجازي للسبعة عند العرب (وهو التعدد)، وللاطلاع ضع في الجوجل: 

والعلماء مختلفون في طبقات الغلاف الجوي، ولكنهم یتفقون أنها من ستٍّ إلى تسع طبقات، وهذا كذلك یتوافق  # 

  .Layers of earth atmosphereمع المعنى المجازي للسبعة، وللاطلاع ضع في الجوجل: 

: فالقمر یُرى داخل الغلاف الجوي  صحة هذا النموذجالإثبات لهي فوبالنسبة للآیة "وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا" 

یظهر وكأنه صخرة رمادیة باهتة (انظر الشكل التالي). والسبب هو أن   الغلافساطعا منیرا، ولكنه خارج 
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زمة حیقوم بتشتیت الأشعة الداكنة (كالأشعة الزرقاء والبنفسجیة) وتبقى الأشعة الساطعة في الغلاف الجوي 

الضوء للقمر (كالأشعة الصفراء)، ولهذا نرى السماء زرقاء لأن الأشعة الزرقاء هي الأكثر تشتتا في الغلاف  

  لأن الأشعة الداكنة في ضوءه قد تتشتت منه. منیرا الجوي، ولهذا كذلك نرى القمر ساطعا 

  

  

  

  

  

  

  

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ   السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا"أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ  #.95

  الأنبیاء).-30یُؤْمِنُونَ" (

هناك من یظن أن هذه الآیة تتعلق بالانفجار ومرادفات "رَتَقَ" هي: ألصق ولَحَمَ. ومرادفات فَتَقَ هي: فَرَّقَ وفَرَجَ. و 

) والذي تسبب بنشوء الكون، ولكن هذا مستبعد جدا؛ لأنَّ الآیات قد استخدمت كلمة انشقاق Big Bangالعظیم  (

لانفجار. وكذلك فإن  ("فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ") والانفطار ("إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ") في وصف ا

الانفجار لا یتفق معناه مع الفَتْقِ لأن الانفجار العظیم (أو انفجار النجوم) ینتج عنه الدخان والغبار والدقائق من  

ا ناتج الفتق فهو أجزاء صلبة كبیرة. ولهذا السبب فإنه من المستبعد أن تتعلق هذه الآیة بالانفجار الأجزاء، وأمَّ 

  النجوم.  العظیم أو حتى انفجار

  ودعونا هنا نضع المعاني الموجودة للسماء والسماوات:  

  ."في لسان العرب: "السماء في اللغة یقال لكلّ ما ارتَفع وعَلا  

  الذاریات)، وقوله: "وَسِعَ - 47بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ" ( وَالسَّمَاءَ كما في قوله تعالى " الكون وهي تعني

 البقرة). 255وَالأَْرْضَ" (جزء من  السَّمَاوَاتِ كُرْسِیُّهُ 

   في الباب السابقكما شرحنا  الغلاف الجوي)  الظنوهي تعني (على غلبة  . 

، ولكن  السماوات هو الكون (لأن الكون قد بدأ بانفجار عظیم)وكما ذكرنا فإنه مستبعد جدا أن یكون المقصود في 

رما  فإن هناك جُ  5.7ا تماما وصف "رتق وفتق"؛ فكما شرحنا في الباب مالأرض ینطبق علیهقصة القمر و 

  صبح القمر.  تُ من الأرض ل أجزاءاصطدم في الأرض في قدیم الزمان مما تسبب بخلع 

 

  صورة التقطتها ناسا للجزء الخلفي من القمر 

 نیر كلاهما. وانتبه أنَّ والشمس تُ  أمام الأرض،

  لقمر، وأنَّ باالأرض تظهر لامعة جدا مقارنة 

القمر یظهر خارج الغلاف الجوي وكأنه 

    باهتة.داكنة صخرة رمادیة 

 Nasa-Moonمرجع الصورة: 
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الغلاف الجوي والأرض، حیث إن الغلاف الجوي قد  القمر و د بهذه الآیة هو المقصو  نَّ إوبالتالي نستطیع أن نقول 

وانتبه أن القمر هو ضمن السماوات (بمعناها المجرد) فوق  من داخل الأرض كما سنشرح لاحقا.  هنشأ في معظم

  ضمن السماوات السبع الطِّباق. لیسالأرض، ولكنَّ القمر 

لِكَ رَبُّ الْعَالَمِ " 5.10# فِیهَا  ) وَجَعَلَ 9ینَ (قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فِي یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰ

ثمَُّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ  ) 10رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِیهَا وَقَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِینَ ( 

) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحَىٰ فِي  11( ائِعِینَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَ 

لِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم   فصلت). - 12(" كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا ذَٰ

 نُ سِّ حَ تُ ذا غلبة تخمین جیدة، والأیام اللاحقة سَ تفسیرا  لهانستطیع أن نضع إننا وهذه الآیة لیست واضحة تماما إلا 

  .في هذا التفسیرل دِّ عَ أو تُ 

  الأسئلة: وهنا نبدأ 

  هل السماء والأرض لهما إرادة وإدراك للتحدث معهما؟# 

ما نراه مع ارض ولكن غلبة الظن لا تكفي، وإنما إذا وجدنا آیة في القرآن تتعوغلبة الظن أن ذلك غیر صحیح. 

قوانین)، ولكن تبقى الآیة هي المن قوانین كونیة فإننا نحاول التوفیق (أي نحاول أن نجد تفسیرا یتوافق مع الآیة و 

الحَكَم. وبالتالي إذا وجدنا تفسیرا یتوافق مع قوانین الكون وتقبله الآیة (أي أن نص الآیة یتسع لذلك التفسیر)  

فإننا نرفض التفسیر ونؤمن بالآیة كما هي وننتظر الأیام كي تأتینا بمعلومات جدیدة تسمح لنا  وإلا  فَنِعِمَّا به،

لم یستطع السابقون أن  التي . وهذا ما حدث في كثیر من أعاجیب القرآن: فهناك الكثیر من الآیات هابتفسیر 

مات ظهر التفسیر المریح وعندما توفرت المعلو ، فسروها بشكل صحیح وذلك لأن المعلومات لم تكن متوفرةیُ 

   الواضح لتلك الآیات.

 .حدیث االله مع السماء والأرض كان مجازا ضمن طبیعة  العرب في شرح الأمور نَّ إهنا القول نستطیع لكننا و 

   : على ذلك  من اللغةوهناك شاهد 

ومعنى البیت أن   (راجع تفسیر القرطبي). امتلأ الحوض وقال قطْني مهلا رویدا قد ملأت بَطْنيقال الشاعر: 

وقال  ملأ الحوض حتى قال الحوض لقد امتلأت. وقطني تعني حسبي، أي یقول الحوض: حسبي.  الشخصَ 

النوع قد زاد هذا و من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمحم، وشكوى الفرس هنا مجاز.  عنترة عن فرسه: فازورَّ 

  كتاب "كلیلة ودمنة" لابن المقفع.  ومنه مثلا، باسيالعهد العأول في  من الأدب

  كیف تأتي السماء والأرض طوعًا، وكیف تأتیا كرهًا؟ #

، والله المثل  وذلك للتوضیحكضوء الزیت االله قد شبه نوره أن هنا وانتبه ( مر بما یحدث معنا  وهنا سنشبه هذا الأ 

  ):  الأعلى

  لنفترض أنك میكانیكي سیارات، وأن السیارة كانت بها مشكلة، فمتى تقول إن التصلیح كان طَیِّعًا أو كُرْهًا؟ 
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ا ولُحامًا   إذا كان التصلیح شَد�ا للبراغي فإننا نستطیع أن نقول إن التصلیح كان طَیِّعًا، ولكن إذا تطلب الأمر قَص�

  ا (أي فرضنا التصلیح على السیارة).فإننا نستطیع أن نقول إن التصلیح كان كُرهً 

  أسباب، وكلها جاءت بأمر االله:  أربعةضح الآن ... فإن للوجود أظن أن الأمور قد بدأت تتَّ و 

الصدفة. وهي النتائج التي تأتي بسبب التعارض والتوافق بین قوى الطبیعة المختلفة. ومن هذه الصدف   - 1

  وذلك من خلالصدفة بالجاءت قد نعرف تماما أنها ولكننا  ،الطبیعة فيكثیرة جمیلة تشكیلات تأتي 

:  صدفةجاءت التشكیلات التي على هذه تالیین  وقد وضعنا مثالینالریاح والأمطار. كعوامل التعریة 

وهو  في باكستان، "وامرأة لوط" وهو تشكیل صخري موجود ) Princess of Hope"أمیرة الأمل" (

صدفة من خلال  بالوكلاهما تشكیل جاء  الصافي في الأردن.تشكیل صخري یُرى في الطریق إلى غور 

 شبهان كثیرا التماثیل الواقفة.  یُ هما ، ولكنعملیات التعریة المختلفة للریاح والأمطار

  

  

  

 

  

  

 

 

التصمیم العام. وهو تعاون قوى الطبیعة وأنظمتها في الإیجاد المتكرر للشيء (مثل نزول الأمطار  - 2

وهبوب الریاح وفیضانات الأنهار إلخ). ولو كان تشكیل "أمیرة الأمل" موجود في كل منطقة وبالشكل 

عام لقوى الطبیعة ذات العلاقة. ونقول عن  نفسه فإن هذا لا یكون صدفة وإنما جاء من خلال تصمیم 

التصمیم العام أنه تعاون بین قوى الطبیعة، ولكن هذا القول هو من باب المجاز؛ فَقُوى الطبیعة لیست 

  2.1ذات ذكاء وإرادة، ولهذا فإن هذا التصمیم العام قد جاء من خارج الكون، وهذا ما بحثناه في الباب 

 (إثبات وجود الخالق). 

التصمیم العام تكون روتینیة إلى الدرجة أن الناس ربما لا تنتبه لوجود التصمیم فیه. وإذا فرضنا ونتائج 

على سبیل المثال وجود هیئة حكومیة تقوم بخدمة الجمهور من خلال معاملاتها، ولنفترض أن الأنظمة 

والتصمیم في معاملات  في هذه الهیئة لم تتغیر منذ عشرات السنین، فربما لا ینتبه الناس لوجود التنظیم

  هذه الهیئة وإنما سینظرون إلیها أنها روتین طبیعي.

 
  

  . في باكستان(تشكیل صخري) أمیرة الأمل 

Ref: Discover-Pakistan 

 
 

في الأردن امرأة لوط (تشكیل صخري)  

Ref: M. Disdero - Wiki 
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وهو تصمیم وعمل خارج عن "التصمیم العام" ولكنه لیس خارجا عن قوانین الكون.  . الخاص التصمیم  - 3

فإن ذلك الموظف سیحاول بمعاملة مقرب لأحد الموظفین جاء المثال السابق فإنه إذا وإذا استخدمنا 

بشكل مخالف  قد تم المعاملة إنجاز  لم یخالف قوانین الهیئة، ولكن هنا وهو له، جهده تسریع المعاملة 

 وتین. للرُّ 

فهذه الأمور لم   ،سیدنا موسى وثعُبان ناقة سیدنا صالح  الخارج عن نظام الكون. ومثال ذلك التصمیم  - 4

  بإرادة خارجة عن قوانین الكون.  توإنما جاءصا عاما ولا تصمیما خالا تصمیما و تأتي صدفة 

  . تعالى وكل ما سبق هو بأمر االله

د خُلِقَت من خلال قالكواكب النموذج السابق فإننا نستطیع أن نقول إن باستخدام و وبالنظر إلى الآیة السابقة 

التصمیم العام (كما تُخْلق الكواكب في كل المجرات). ولكن الشيء الممیز هو الغلاف الجوي للأرض الذي نشأ  

  بتصمیم خاص وربما لیس له مثیل في الكون كله.  

االله  فإن الطبیعة كافیة لإنشاء الغلاف الجوي  قوانینإذا لم تكن : أخبرتنا بها الآیة وهووهنا توجد نقطة أخرى 

 ولكنَّ ) وهذا الذي سمته الآیة بـ الإكراه( أي بطریقة خارجة عن قوانین الكونبالأسلوب الرابع؛ ها ئُ نشِ یُ كان سَ تعالى 

  .  )عو وهذا الذي سمته الآیة بالطَّ (طبیعة الاالله قد خلق الغلاف الجوي (والأرض) بشكل لا یُخالف قوانین  

(راجع   لغویاالدخان عن معنى الدین كزابر"  لـ "عز اقیم اهناك بحثفإن وبالنسبة إلى الدُّخان (في الآیة السابقة) 

  فإن له عدة معاني الأقدمین بة من الغرب، وأما الدخان عند العرب رَّ عَ كلمة مُ هي الغاز نَّ أومنه صفحة المراجع) 

خرج من حرق الأشیاء، والغازات والجزئیات التي تالمعادن،  رِ هْ من صَ خرج والغازات التي ت: بخار الماء، ومنها

  . ، إلخالروائح الطیارةو 

  .  دخاننه إحیط بكوكب الزهرة وبالتالي فإننا نستطیع أن نقول عن الغلاف الجوي الذي یُ 

بالضبط   وأبخرة إلخوإذا ثبت هذا التفسیر فإن الغلاف الجوي في بدایة خلق الأرض كان دخانا (أي غازات وغبار 

لَها إلى عدة سماوات متتالیة.  ال) ولكن االله (ضمن  كما هو الحال في الزهرة حالیا   تصمیم الخاص) قد حَوَّ

قد  أن االله هم ، وتفسیر في التفاسیر هي الجبال الثوابتالرواسي  فإنَّ  "وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا "للآیة وبالنسبة 

ات كثیرة نصب الجبال فوق الأ رض. ولكننا نستطیع وضع تفسیر آخر: فالأرض في بدایة حیاتها قد تعرضت لزخَّ

  ت القشرة الأرضیة. بِّ ثَ ترسو وتُ أن من الضخامة أنها استطاعت من النیازك. وربما كانت هذه النیازك 

صلحها"، وهذا تفسیر في الطبري أنها تعني "وقدر فیها ما یُ  ا" فإن هناك تفسیر وَقَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا " للآیةوبالنسبة 

، وإنما تم تصمیم الستة الأیام في تلك  قد نشأتالودیان و والسهول جمیل؛ فلیس من الضروري أن تكون البحار 

  .  والودیانوالسهول  البحار الأنظمة الكفیلة بإنشاء هذه 

اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ" فإن الاستواء لیس له معنًى واضحا حتى الآن، وإنما نؤمن به ثمَُّ  بالنسبة لقول االله " .الآن ..

   ، وننتظر تتابع المعلومات.كما هو دون تفسیر
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قد انتبهنا إلیها لحصولنا على المعلومات الكافیة من الأعاجیب التي ذكرناها في الفصل السابق  اوانتبه أن كثیر 

). وبالتالي فإنه لیس من الحكمة "حرق الذهن" و"الاستغراق في العصر الحدیثي (والتي لم تتوفر لنا إلا ف

التفكیر" لحل مواضیع لا یمكن حُلها إلا بتوفر المعلومات ذات العلاقة، وإنما علینا أن ننتظر المعلومات اللازمة 

  الآیات.   هذهوالتي إذا جاءت فإننا سننتبه من خلالها لتفسیر 

یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ ثمَُّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ  فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ " 5.11#

رَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَْ  یَطْلُبُهُ حَثِیثاً - 54(" مْرُ  تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

  الأعراف).

  وهنا نسأل ... ما هو الیوم؟ 

في الوقت الحاضر فهو  وأما الیوم عندنا  .بالنسبة للشمسثل دوران الأرض حول نفسها مَ الیوم عند العرب كان یُ 

الذرات في تحدید الوقت.   ذبذبةلى تعتمد ع "الساعة الذریة"ساعة ذریة (وللتسهیل سنسمیها یوما ذری�ا). و 24

  لشمس.  حول نفسها بالنسبة لدوران الأرض ل الحاليمُعَدَّل ال  یساويري والیوم الذَّ 

  ما الفرق بینهما؟

، وإنما قد یزید قلیلا أن ینقص قلیلا  یومیا"ساعة ذریة"  24دوران الأرض حول نفسها بالنسبة للشمس لا یكون 

  ساعة ذریة.  24لدوران الأرض حول نفسها بالنسبة للشمس هو  المعدل الحاليخلال السنة، ولكن 

  معنیان:للیوم وبالتالي یكون 

  أیام ذریة كما نحسبها في الوقت الحاضر.  6ستة أیام وتعني 

  لشمس.بالنسبة لنفسها لأرض حول دورات لستة أرضیة، أي ستة أیام 

في بدایة حیاتها في حالة قفل (أو قریبة من تلك  كانت أن هناك احتمالا أن الأرض  5.7 وقد ذكرنا في الباب

ملایین  عدة وقد تعني (ضمن المعنى الأول) فإن ستة أیام قد تعني ستة أیام ذریة وبالتالي الحالة) مع الشمس. 

بمقارنة نشأة الأرض من النظرة العلمیة ومن ثم نقارنها التالي باب وسنقوم في ال. (ضمن المعنى الثاني) سنة ذریة

  الغیبیة. النظرةمكن فهمه من بما یُ 

الآیة  بالتالي فمفعول به، و و : فانتبه أن اللیل والنهار هما مفعول به وبالنسبة لآیة "یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً"

ل معك صفحة  یَّ خَ تَ : غشي جاءت من الغشاء (الغلاف والغطاء). ولتشبیه الآیةویُ  تقول: یُغشي االله اللیل النهار. 

ولم یتم ذكر دخول النهار على اللیل اكتفاءً بذكر الشيء عن الآخر (راجع سوداء وحركتها فوق صفحة بیضاء. 

" (جزء من القرطبي)، ومثال ذلك: "وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیلَ  والسرابیل هي الثیاب، وذكر االله   ، النحل) -  81 تَقِیكُمُ الْحَرَّ

  الحَرَّ ولم یذكر البرد، مع أن البرد أشد حاجة للثیاب من الحر وإنما هو اكتفاء بذكر الشيء عن الآخر لوضوحه.  
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غیر واضح حتى اللحظة، وكذلك فإنه   وبالنسبة للآیة "اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ" فقد ذكرنا أن مفهوم الاستواء ما زال 

وللتذكیر فإن ما نعلمه من الكون ما زال  وننتظر تتابع المعلومات. لعرش، امن غیر الواضح حتى اللحظة مفهوم 

  . هللأمور التي لا نعلمها منبالنسبة  حتى اللحظة ضحلا جدا 

لِكَ رَبُّ الْعَالَمِینَ ( یَوْمَیْنِ "قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فِي # 5.12 ) وَجَعَلَ فِیهَا  9وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰ

ثمَُّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ  ) 10لسَّائِلِینَ ( سَوَاءً لِّ  أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِیهَا وَقَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِي 

وَأَوْحَىٰ فِي   یَوْمَیْنِ ) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي 11( دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ 

لِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم" (كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَیَّنَّا    فصلت). - 12السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا ذَٰ

  مكن فهمه في الآیات ذات العلاقة.  سنقوم هنا بوضع النظریة العلمیة الحالیة في نشأة الأرض، ثم سنقارنها بما یُ 

  : النظرة العلمیة في نشوء الأرض

  ة (جُزَیْئِیَّ كانت هناك سحابةMolecular Cloudالمادة تتجمع في مركزها. توبدأ ،) من غازات وغبار 

 ) وبسبب موجة صادمةShockwave  لانفجار نجم قریب فإن هذه السحابة قد بدأت الدوران حول (

 .)Spinningنفسها (

  الجرم  عنومع وجود الجاذبیة الناتجة  ."الطرد المركزي"نتج عن دوران السحابة حول نفسها ظاهرة یو

أدى إلى تراكم قد المركزي والجاذبیة نحو المركز)  ردلا الأمرین (الطالكبیر في مركز السحابة، فإن كِ 

). ویدور هذا القرص حول  Discالمادة (الغبار والجزیئات والغازات) في السحابة إلى شكل قرص كبیر (

 .الكبیر الجرم

 استطاعت أن تحافظ على المسافة بینها وبینه وذلك بسبب قد لجرم المركزي الأجزاء البعیدة عن ا

جعل الجُرم یزداد كتلة.  ماالدوران. وأما الأجزاء القریبة من الجرم المركزي فقد انجرفت تجاهه، وهذا 

نوویا (وذلك بسبب فیه وعندما وصل الجرم إلى الحد الكافي من الكتلة فإنه استطاع اشعال الهیروجین 

 أدى إلى ظهور الشمس في مركز القرص.  والذي لضغط الهائل للكتلة فیه)، ا

 وهذا أدَّى إلى ابتعاد الغازات الخفیفة (الهیدروجین والهیلیوم) إلى مسافات أبعد عن   ،واشتعلت الشمس

 ). ذات طاقة عالیة، وذلك بقوة الریاح الشمسیة (والتي هي آیونات مشحونة الشمس

  فیما بینها مما أدى إلى ظهور أجرام ذات كتلة كافیة  التراكموبدأت الجزیئات التي تدور حول الشمس

). وأول أربعة أجرام كانت صخریة السطح، وأما الأجرام التالیة لها  4.8 الباب تها (راجعا"لكنس" مدار 

والمشتري وزحل  .د كانت صخریة في مركزها ولكنها استطاعت أن تكنس الغازات الخفیفة حولهافق

 ونیبتون وأورانس هما كواكب غازیة ذات نواة مصهورة.

 وكان یحیط بالأرض غلافا جویا مماثلا للغلاف وفي هذه المجموعة فإن الأرض والزهرة كانتا توأما ،

بعد ) Giant impact hypothesis(م بحجم المریخ بالأرض ولكن اصطدم جر  الجوي الحالي للزهرة.

أخذت تدور كثیرة وهذا أدى إلي شق وتشتت كتل . ملیون سنة من ظهور الشمس 100إلى  50 حوالي 

التراكم حول بعضها البعض لتقوم بتشكیل القمر. وكذلك لاحقا استطاعت قد حول الأرض، وهذه الكتل 

ساعات (أي أن الیوم الأرضي بعد  5مرة واحدة كل حوالي  نفسهافقد بدأت الأرض تدور حول 
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الأربعة في  فصول الظهور لسمح یبشكل  ها، وانحرف محور الاصطدام مباشرة كان خمس ساعات)

. وأما الغلاف الجوي فإن جزءا كبیرا منه  (وهذا كان ضروریا لاستقرار الماء على سطح الأرض) السنة

وذلك من جراء الاصطدام  ف الحالي فقد جاء من داخل الأرض نفسها قد خرج إلى الكون، وأما الغلا

 .الهائل الذي حدث بین الجرم والأرض

  :نموذج في المقاربةمكن تفسیرها ضمن لت" ولنرى كیف یُ صِّ لننظر الآن إلى آیات "فُ 

  بینه نستطیع أن نقول وبدرجة تخمین جیدة أن الأرض قبل اصطدام الجرم به قد كان في حالة قفل

، وربما مع حركة ضئیلة جدا من دوران الأرض حول نفسها بسبب )5.7(راجع الباب  وبین الشمس

زخات النیازك التي كانت تضرب الأرض وقتها. وبالتالي فإننا نستطیع أن نفترض (في نموذج المقاربة) 

النسبة حول نفسها بأن الزمن بین نشوء الأرض وبین اصطدام الجرم لم یزد عن دورتین للأرض 

ملیون سنة  100إلى  50، وهذان الیومان استمرا حوالى أي أنه لم یزد عن یومین أرضیین، لشمسل

 ").یَوْمَیْنِ ("قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فِي  ذریة

  اصطدام الجرم على الأرض جعل الأرض تدور حول نفسها مرة واحدة كل خمس ساعات. ونستطیع

) tectonicتكتونیة (كذلك أن نقول (ضمن نموذج المقاربة) أن سطح الأرض نفسه قد انشق إلى كتل 

 الأرض. علىضخمة كانت تسبح وتتلاطم فوق نواة الأرض المنصهرة، ومن هذه الكتل تشكلت القارات 

  الأرض، وبعضها الكثیر من الصخور الضخمة من  وشتَّتَ  شَقَّ قد اصطدام الجرم بالأرض وكذلك فإن

وبعضها ارتفع عالیا   ،أفلت من الأرض إلى الكون، وبعضها استطاع الاستقرار في مدار حول الأرض

حركة تخفیف والتي أدت ل ورواسیاأوتادا هذه الصخور الأخیرة قد شَكَّلت و  . لیسقط على سطح الارض

 . ")مِن فَوْقِهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ فِیهَا (" الكتل التكتونیةسباحة و 

  درجة عن الشمال الكوني مما سمح بظهور الفصول   23وكذلك فقد انحرف محور الأرض حوالي

یام أرضیة (أي حوالي  أالسنویة وهذا كان ضروریا لاستقرار الماء على سطح الأرض. وخلال أربعة 

یهَا وَبَارَكَ فِ (" ساعة ذریة) فقد تشكلت الأنظمة اللازمة على الأرض لظهور واستقرار الحیاة فیها 20

 "). فِي أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِینَ  أَقْوَاتَهَاوَقَدَّرَ فِیهَا 

  جزء كبیر من الدخان الذي كان یحیط بالأرض قد أفلت إلى الكون، وظهر الغلاف الجدید من خلال  و

دى الاصطدام إلى تشكیل عدة طبقات من الغلاف أغازات خرجت من الأرض بعد الاصطدام. وقد 

إِلَى   ثمَُّ اسْتَوَىٰ (" ساعات ذریة  10أي ، تم في یومین أرضیینقد الجوي فوق بعضها البعض، وهذا كله 

) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ 11السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ (

 .")یَوْمَیْنِ سَمَاوَاتٍ فِي 

  ى كالتالي:هذا التفسیر یتطلب القول بوجود التقدیم والتأخیر في الآیات السابقة، ویكون أصل المعنو 

خلق االله الأرض في یومین، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا 

عل في الأرض رواسي من فوقها وبارك فیها وقدر فیها أقواتها في  في یومین، وجَ طائعین، فقضاهن سبع سماوات 

  أربعة أیام.  
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  100إلى  50 بین مراحل في تشكیل الأرض: أول یومین أرضیین (وهذه استمرتهناك ثلاث كون توبالتالي 

إحداهما وهو تشكیل الغلاف الجوي، وهذه أخذت یومین أرضیین ) ثم جاءت مرحلتان متوازیتان ملیون سنة ذریة

ا تم  بدأت كذلك من لحظة الاصطدام وفیهقد ساعات ذریة،، والمرحلة الثالثة  10من لحظة الاصطدام، وتكافئ 

   ساعة ذریة. 20تشكیل الأنظمة اللازمة على الأرض، وهذه أخذت أربعة أیام أرضیة وتكافئ 

) بین هذه Gap. ومن المؤكد وجود مسافة (مكن فهمه من الآیات الغیبیةما سبق هو فرضیة مقاربة لما یُ و 

والعلم قد لا تختفي؛ وذلك لأن  المقاربة والنظریة العلمیة. ومن المؤكد في بعض المواضیع أن المسافة بین الغیب 

في هذا  (لا یُمكن ، وبالتالي )Dataدخلات (الغیب لیس فیه جمیع التفاصیل، وكذلك العلم لیس فیه جمیع المُ 

أن یتوافق العلم مع الغیب،، ولكن إذا كانت المسافة بین الغیب والعلم في تناقص مستمر عبر الأیام فهذا   )الحالة 

تماما أن المسافة بین النظریة العلمیة في نشوء الأرض وبین فرضیة المقاربة هي أقل بكثیر . ومن الواضح ایكفین

قد أصبح الموضوع  و النظرة للآیات أنها تتعلق بنشوء الكون، أما قد كانت سنة، ف 50جدا من المسافة بینهما قبل 

  .اربة والنظریة العلمیةالمق بین وبشكل كبیر المسافة تضاءلت  یتعلق بنشوء الأرض والغلاف الجوي فقد 

الفلسفة الألفیة   وقد شرحنا هذا الموضوع بتفصیل في كتاب"( وهنا یجب توضیح المفهوم المتعلق بـ "المقاربة"

  ن:یقد ذكرنا في النقطة الرابعة في الباب الأول موضوع الفلسفة الألفیة، وذكرنا أن فیها خطَّ ف: )"ومنهج المقاربة

  لنصوص الغیبیة الصریحة الثابتة. الخط الأول: وهو أن نؤمن با

  والخط الثاني: وهو أن نمشي ونتماشى مع المنهج العلمي حتى یفرجها االله تعالى.  

أمر  هو خط ثالث وهو منهج المقاربة، وهذا الخط لیس غیبا ولا علما وإنما كذلك ولكن یوجد في هذه الفلسفة 

الأولویة للغیب. وهذا  هنا خلال العلم ولكننا نضع  مشترك بینهما، وفیه نحاول أن نضع نموذجا یشرح الغیب من

النموذج لیس غیبا وإنما "الغیب الذي نفهمه" (وربما یكون فهمنا غیر صحیح)، وهو كذلك لیس علما لأننا وضعنا 

الأولویة للغیب فوق العلم وبالتالي قد نضطر إلى هندسة العلم لیتلاءم مع الغیب. ولهذا السبب فهناك احتمالیة 

"خارج الصندوق"، إلى  النَّظرتفرض علینا لأنها هذه النماذج مفیدة  ة لنماذج المقاربة أن تكون خاطئة، ولكنَّ عالی

الثاني إلى  و الأول التعارض بین الخط الضیق الذي یحدث في الصدر بسبب شعور خفف قلیلا من تُ قد كما أنها 

  أن یفرجها االله تعالى. 

أن یكون هناك  یجبذو جدیة عالیة وبالتالي هو والفرق بین منهج المقاربة و"الخیال العلمي" أن منهج المقاربة 

  .  المقاربة فَرَضیاتهامش كبیر من الخطأ في تقتضي الاعتراف بوجود وأمانة في النقاش صدق في التحلیل  

ةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّیْلِ   5.13#   ) یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  113(  وَهُمْ یَسْجُدُونَ "لَیْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّ

الِحِینَ (وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  ) وَمَا  114وَیُسَارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّ

  آل عمران).-115یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَن یُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ" (

  وهذا مدح كبیر جدا لأهل الكتاب في ذلك الوقت (أي في وقت نزول القرآن)، فمن هم؟ 
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وصف تم  هو أن أهل الكتاب هنا هم المسلمون، ولكن هذا مستبعد جدا لأن "أهل الكتاب"  ظن یوهناك من 

  . لتعبیر عن الدیانات السماویة غیر الإسلامیةلاستخدامه 

وهم السامریون في فلسطین  بشكل دقیق یدرسها المؤرخون العرب فرقة من أهل التوراة لم وتوجد 

)Samaritans هذه الآیة. ء هم المقصودون بهؤلاأن  الظَّن)، ویغلب على    

لا یزید عن   الآن ملیون نسمة، وعددهمالن عجیب فعلا: فقد كان عددهم قبل الإسلام حوالي یوتاریخ السامری

ولم یتناقصوا بسبب الحروب أو المجاعات أو انقطاع الخلفة، وإنما تناقصوا لأن جزءا كبیرا منهم  ،،نسمة 700

  ندماجا كاملا.اقد أسلم واندمج مع العرب 

وهذه النقطة تستحق التنویه ... فالیهود قد شاهدوا الرسول علیه السلام وعاشروه ولكنهم كَذَّبوه وحاولوا التَّخریب 

شاهدوا الرسول ولم  لم یُ إنهم توراة مثلهم مثل الیهود) فالا السَّامریون (وهم أهل . وأمَّ حاولوا اغتیالهو بل  علیه

  وهذا أمر یستحق التقدیر.  ،ن به وأسلموا لهیعاشروه ولكن معظمهم قد آم

م لم  هُ توراة) فَ الأهل من ر السبب الذي لم یهتم فیه المسیح علیه السلام بدعوة السامریین (مع أنهم سِّ فَ وهذا قد یُ 

منسوب وهذا یتوافق مع قول  دخلوا فیه أفرادا وجماعات.إلا وقد الإسلام جاء أن إذ ما  لدعوتهیكونوا بحاجة 

الَّةِ" (متَّ الأفي  لمسیحل وكذلك: "إِلَى  )، 15.24ى ناجیل المسیحیة: "لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَیْتِ إِسْرَائِیلَ الضَّ

الَّةِ" (متَّ یْتِ طَرِیقِ أُمَمٍ لاَ تَمْضُوا، وَإِلَى مَدِینَةٍ لِلسَّامِرِیِّینَ لاَ تَدْخُلُوا، بَلِ اذْهَبُوا بِالْحَرِيِّ إِلَى خِرَافِ بَ  ى إِسْرَائِیلَ الضَّ

10.6 .(  

دًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ  ظِلاَلُهُ أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ یَتَفَیَّأُ " 45.1# - 48(" عَنِ الْیَمِینِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّ

  الرعد). -15( " بِالْغُدُوِّ وَالآْصَالِ  وَظِلاَلُهُموَلِلَّهِ یَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا "وكذلك:  النحل).

ولكن كما ذكرنا فإن تفسیرها  ؟فالظلال لیست مادة، فكیف تسجد هذه الظلال  بعد؛ وهذه الآیة لیست واضحة تماما

   تفاسیر للآیات الأخرى.سیأتینا یوما من الأیام كما أتت ال

توضیح حجم الأمور في ولكنها ستكون مفیدة  متطرفة جدا في الخیال  "فرضیة مقاربة"تقدیم هنا ستطیع ن انولكن

  التي ما زلنا نجهلها عن الكون: 

رابع. ونحن نعلم ثلاثة أبعاد مكانیة: یمین/یسار وأمام/خلف   مكانيٍّ  دٍ عْ بُ فالنظریات العلمیة توحي بوجود 

ولكن النظریات العلمیة والمعادلات الریاضیة  ،عد المكاني الرابعتخیل البُ لوفوق/أسفل. ولا یوجد عندنا القدرة 

بمنطق الأمور علماء النسبیة وعلماء الفیزیاء الكمیة لم یعودوا یهتمون  أنَّ  التنبیهومن المفید هنا تفترض وجوده. 

لأن العلم   وذلك ؛النظر عن نتائجها ضِّ غَ ون الأمور من خلال الریاضیات بِ مفي دراستهم للفلك والفیزیاء وإنما یفه

، فمثلا: جمیع الأجهزة الإلكترونیة تعتمد على الترانزستور هالَ یَّ خَ تَ أن یَ قنا طِ نْ قد وصل إلى أمور لا یستطیع مَ 

، ولكن لا یوجد عندنا منطق الشرائحالإلكترونیة التي جاءت بعده) وقد تطورت حیاتنا باستخدام هذه  الشرائحو (

  ونتحكم فیها من خلال المعادلات الریاضیة المتعلقة بها.ها واضح للكیفیة التي تعمل فیها وإنما نفهم
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ولكنه مفهوم ضمن المعادلات الریاضیة  قنا تخیلهطِ نْ الرابع، فلا یستطیع مَ المكاني عد وكذلك الحال في موضوع البُ 

عد الرابع، ولكن هذه  تفسیرها إلا بافتراض البُ  یُمكنذات العلاقة. وهناك تجارب في الفیزیاء الكمیة والتي لا 

  .هالتجارب لیست كافیة حتى اللحظة لإثبات وجود

وضعوا وصفا كلاسیكیا لشرحه: لنفترض وجود كائن في الدائرة في قد إن العلماء عد الرابع فل البُ یُّ خَ ولتسهیل تَ 

  الشكل التالي، ولنفترض أن هذا الكائن لا یحس إلا بِبُعْدٍ مكاني واحد: أمام/خلف.  

  

  

فإنه سیذهب إلها بخط مستقیم (بالنسبة  cوأراد أن یذهب إلى النقطة  aولنفترض أن هذا الكائن كان في النقطة 

عد آخر  لأن هذا الطریق یقع في بُ وذلك  ؛cو a. ولكنه لن ینتبه إلى الطریق المباشر بین b) من خلال النقطة له

  ه.سُّ حُ لا یَ 

عدین اثنین على سطح الكرة: ونستطیع رفع درجة التشبیه ولنفترض وجود كرة، وعلیها كائن لا یحس إلا ببُ 

أسفل) والذي یستطیع من خلاله الانتقال /بوجود البعد الثالث (فوقیمین/یسار وأمام/خلف. وبالتالي فإنه لن یحس 

وبشكل مباشر دون التحرك على سطح   من نقطة على سطح الكرة إلى نقطة أخرى في الطرف الآخر من الكرة

  الكرة.

لا نحس  هنا رفع درجة التشبیه إلى مستوانا نحن البشر: فنحن لا نحس إلا بثلاثة أبعاد مكانیة، وبالتاليونستطیع 

عد المكاني الرابع والذي یُمكن من خلاله الانتقال من مجرتنا (مثلا) إلى مجرة أخرى خلال ساعة من الزمن،  بالبُ 

د  عْ ). وهذه الأنفاق لم یتم إثبات وجودها بَ Wormholesأنفاق الكون (ترجمة غیر حرفیة لـ ـ وهذه یُمكن تسمیتها ب

  ولكنها ظاهرة في المعادلات الریاضیة. 

الظلال  المقصود بهذا هو ، فهل هعد الرابع فهذا معناه أن جزءا من جسمنا یقع فیسؤال ... إذا ثبت وجود البُ وال

  في الآیة السابقة! 

وللتنبیه فإن هذه الفرضیة قد ربطت أمرا   .متطرفة جدا في الخیال "فرضیة مقاربة"وكما ذكرنا سابقا فإن هذه هي 

بالنتیجة. عد الرابع) للخروج الظلال) مع أمر آخر غیر مفهوم على الإطلاق (وهو البُ لیس مفهوما تماما (وهو 

ولهذا السبب نقول إن هذه النتیجة لیست غیبا ولا علما ولا حتى فلسفة وإنما هي "فرضیة مقاربة" وقَلَّما تكون هذه 

ا مختلفة؛ فربما تنَُبِّهُنا إلى  الفرضیات صحیحة ولكنها مفیدة جدا إذا ساعدتنا في النظر إلى الأمور من زوای

     ). 5.12الباب (راجع  الفرضیات الصحیحة 

  كذلك فیما یتعلق بأنفاق الكون: متطرفة في الخیالوهناك فرضیة أخرى 

ومنه عرج إلى السماء. وضمن قد سرى إلى المسجد الأقصى فضمن ما نعلمه فإن الرسول علیه السلام 

التكنولوجیا الحالیة فإن رحلة الرسول علیه السلام من مكة إلى المسجد الأقصى لیست مخالفة لقوانین الكون،  

a 

c 

b 
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رحلة الرسول من مكة إلى الأقصى لیست مخالفة ولهذا نقول إنَّ الطائرات السریعة جدا، الآن البشریة فیوجد عند 

  ، خالف قوانین الكونمن مكة إلى الأقصى لم تُ رحلة الرسول  إنَّ ف: إلى مداه لقیاسلنأخذ هذا او . لقوانین الكون

  .قوانین الكونكذلك خالف ما سبق) أن الرحلة من الأقصى إلى السماء لا تُ  ىیتطلب (قیاسا عل وهذا 

  أنفاق الكون.، أي أن الرسول في عروجه إلى السماء قد استخدم أحد "أنفاق الكون"وهذا یُرجعنا لموضوع 

صدفة أن المكان الذي عرج منه الرسول علیه السلام هو المكان نفسه الذي عرج منه  هي هل .... وهنا نسأل 

  المسیح علیه السلام! 

أي أنها لیست غیبا ولا علما ولا فلسفة وإنما مزیجا مما سبق.  :"فرضیات مقاربة"فإن كل ما سبق هي  ناوكما ذكر 

زوایا  من خلال مفیدة إذا جعلتنا نرى الأمور تكون ما تكون صحیحة، ولكنها لَّ ة قَ ولهذا فإن فرضیات المقارب

  مختلفة.

ثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ " 55.1# یَزِیدُ فِي  مَّ

  فاطر). -1( "الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

فیة التي یستخدمون فیها الأجنحة، ولكننا نستطیع وضع عدد الأجنحة في  ولا یوجد وضوح لماهیة الملائكة ولا للكی

  :الكائنات الحیة التي نعرفها والطائرات التي صنعها الإنسان

  :هلیكوبتر لها شفرات أفقیة (وهذا جناح) فإن الكذلك و . بعض الفراشاتوهذه موجودة في جناحان اثنان

 ). جناح آخر للتوازن وهذاشفرات عمودیة خلفیة (و 

  هو  وواحدة في الخلف و  ،اثنان في الأمامر والطیور الأخرى: و هذه موجودة عند النسثلاثة أجنحة: و

ذا نظرت بدقة إلى هذا الذیل فإنه أقرب للجناح ویتم استخدامه من أجل التوازن. وإ  الذي نسمیه الذیل

 .  ذنب؛ فشكله یتغیر حسب الحاجةللمنه 

  النحل وبعض النمل.هذه موجودة عند أربعة أجنحة: و 

  جناحان أمامیان، وجناحان خلفیان، وجناح خلفي  الركاب: طائرات نقلهذه موجودة في خمسة أجنحة: و

 عامودي.

  .إلخ 

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا " # 65.1 لِكَ   كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ أُعِدَّتْ لِلَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰ

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ  وكذلك: "وَسَارِعُ  الحدید).-21(" فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ  وا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ

  آل عمران). -133أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ" ( عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ 

كون السماء هي الغلاف الجوي وإنما هي الكون بأكمله. وبالتالي توجد هنا نقطة غیر تومن المستبعد تماما أن 

الأرض هو صفر مقارنة بعرض عرض مقارنة بعرض الكون، بل إن واضحة تماما: عرض الأرض هو صفر 
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المجرة التي نعیش فیها، بل إن عرض الأرض هو صفر مقارنة بعرض النظام الشمسي. فلماذا یتم ذكر الأرض 

  في هذا القیاس؟ 

   بعضوغلبة التخمین أن هذا الأمر جاء مراعاة لإدراك العرب ذلك الوقت، فإنه إذا تم ذكر السماء فقط فإن 

  یَرَوْن العرب (ذلك الوقت) قد یشعر أن هذا العرض قلیل: فهم یرون القمر ویرون النجوم من مدینتهم، ولكنهم لا 

وبالتالي ربما یكون عرض الأرض بالنسبة لهم أكبر من عرض  ،،ولو صعدوا إلى أعلى الجبال  (مثلا)القدس 

  .السماء

"مَن دخل دارَ  : هاالأمان لأهلفإنه أرسل ویوجد شاهد على مثل هذا الأمر، فعندما فتح الرسول علیه السلام مَكَّة 

بیت أبي سفیان مراعاة  رُ كْ ذِ وكان . "أبي سفیانَ فهو آمِنٌ، ومن أغلق بابَه فهو آمِنٌ، ومن دخل المسجدَ فهو آمِنٌ 

.لأبي سفیان    لیس إلاَّ

- 41(" وَاللَّهُ یَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِیعُ الْحِسَابِ  أَنَّا نَأْتِي الأَْرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَاأَوَلَمْ یَرَوْا "  75.1#

  الرعد). 

  دعونا هنا نضع المعاني المستخدمة للأرض في القرآن: 

  َفِي یَوْمَیْنِ  الأَْرْضَ ئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ فالأرض تعني الكوكب، ومثال ذلك قول االله تعالى: "قُلْ أ

لِكَ رَبُّ الْعَالَمِینَ" (  فصلت). -9وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰ

  یْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى  "ینَ الَّتِي بَارَكْنَا فِیهَا لِلْعَالَمِ  الأَْرْضِ وكذلك تعني منطقة، مثال ذلك قول االله تعالى: "وَنَجَّ

 .)الأنبیاء- 71(

ولكن آیة الرعد لا یصلح معها معنى الكوكب، لأن كوكب الأرض لیس فیه أطراف. وربما نستطیع أن نعتبر 

هذا لا یصلح للآیة لأنها ذكرت الأطراف یغلب على التخمین أن لكن القطب الشمالي والجنوبي طرفا الكوكب، و 

، وهذا معناه أن أطراف الأرض هي  الیابسةلرعد تعني أن الأرض في آیة اهنا وغلبة الظن  (أي بالجمع).

  . الشواطئ

ألف سنة دخلت الأرض في حالة   12منذ حوالي فنستطیع تقدیم تفسیر مریح للآیة: وباستخدام هذا المعنى فإننا 

وللتنبیه فقد كان ) وهي فترة دافئة في العصر الجلیدي، وما زلنا في هذه الفترة. Interglacialإنتیرجلاسیال (

كیلومتر وذلك قبل  5الجلید في شمال أوروبا (الدول الاسكندنافیة وإنجلترا) یصل في بعض المناطق إلى ارتفاع 

  ألف سنة.  12

زادت  قد رتفاعالاسنة، ولكن حدة  ألف 20بدأ یرتفع منذ حوالي قد وضمن النظریات العلمیة فإن مستوى البحر 

القرن   ألاف سنة وحتى  6، ثم استقر مستوى البحر مع ارتفاع طفیف سنویا منذ حوالي ألف سنة 12منذ حوالي 

میلادیة، وبعدها بدأ مستوى البحر في   1880إلى عام  بعد ذلك واستقر مستوى ارتفاع البحر .الأول المیلادي

  ."history of sea level rise" أو "Past Sea Level" وللاطلاع ضع في الجوجل:. تصاعديارتفاع 

  یجب التنبیه لأمرین:هنا و 
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  القرن الأول المیلادي یوجد نقطة ضعف في التفسیر السابق للآیة وذلك لأن مستوى ارتفاع البحر منذ  

میلادیة. ولكن إذا أخذنا النظرة العامة فإن   1880كان مستقرا، وجاءت حدة الارتفاع بعد  1880إلى 

ألف سنة، وخلال هذه المدة ارتفع البحر  20مستوى ارتفاع البحر كان في حالة ارتفاع منذ حوالي 

 مترا.  130حوالي  

ي وقتنا الحالي، إذ في وقتنا (ومنذ وكذلك نستطیع هنا القول إنَّ المخاطب في هذه الآیة هم البشر ف

 ) والیابسة في تناقص سریع بسبب ارتفاع الماء.1880

  .أن الأرض نفسها ترتفع وسببه ومستوى البحر یرتفع في عموم أطراف الأرض باستثناء شمال أوروبا

ألف   12ذوبان كمیة هائلة من الجلید قبل بسبب  وذلك Land Upliftهناك من خلال ظاهرة تُمسى 

ولكن ارتفاعها یة هي لَیِّنَة (مجازا) الأرضالقشرة خَفَّفَ الوزن على تلك المنطقة. و قد سنة، وهذا 

تنقص (أي أن  الآن عموم فإن أطراف الأرض على الولكن وانخفاضها یأخذ عدة آلاف من السنین. 

  .وى البحرالیابسة تنقص) وذلك للارتفاع المستمر لمست

ومُ ( 1"الم ( 5.18#   الروم). -3وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ (  فِي أَدْنَى الأَْرْضِ ) 2) غُلِبَتِ الرُّ

التفسیر الحالي المشهور عن "أدنى الأرض" أن معناها أخفض نقطة في الأرض. وفي هذا التفسیر فإن القرآن قد  

  عَبَّرَ عن الكُلِّ (بلاد الشام) بالجزء (البحر المیت)، وهذا مقبول في لغة العرب. 

" وإنما من معانیها: ولكن هناك اعتراض عند البعض أن العرب الأقدمین لم یستخدموا "أدنى" بمعنى "الأخفض

الأقرب والأقل إلخ. وهذا مفهوم تماما، ولكننا نستطیع تفسیر "أدنى الأرض" أنها تعني ما سبق وذلك من خلال  

  المناقشة التالیة: 

منطقة أو الكوكب أو الیابسة. وإذا أخذنا معنى الفإن الأرض في القرآن قد تعني  الباب السابقكما ذكرنا في 

فإن المعنى المحتمل لـ "أدنى" هو الأقرب. ونستطیع أن نستبعد  المنطقةم أنها تعني الأرض في سورة الرو 

تعني  المنطقةأن تكون مكة، وذلك لأن هناك مدن أخرى أقرب لمكة من بلاد الشام. وإذا افترضنا أن  المنطقة

عراق وبلاد الشام جزیرة العرب فهذا یجعل "أدنى الأرض" غیر محدد لأن أقرب الأرض للجزیرة العربیة هي ال

  ى للأرض في الآیة.   معنً  منطقةوسیناء وجیبوتي. وبالتالي یُمكننا استبعاد 

فإنَّ معنى "أعلى الكوكب" واضح وهو قمة الهیمالایا، ولكن ما هو المعنى  الكوكبوإذا أخذنا معنى الأرض أنها 

الصَّدع في قاع المحیط وهو  "هو "أخفض نقطة في الكوكبوالمعنى لها المباشر لعبارة "أدنى الكوكب"؟ 

  الأطلنطي. وبالتالي فإن الكوكب لیس هو المعنى الصحیح للآیة. 

فإنَّ معنى "أعلى الیابسة" واضح كذلك وهو قمة الهیمالایا، وبالتالي نستطیع  الیابسةوإذا أخذنا معنى الأرض أنها 

  حر المیت. الاستنتاج أن معنى عبارة "أدنى الیابسة" هو أخفض نقطة فیها وهو الب

وإذا استخدمنا النماذج الحالیة المتعلقة بالارتفاعات ووضعنا سلَّمًا یُمَثِّل الارتفاع على الیابسة فإنَّ أعلى ارتفاع في  

  "أقل" و "أدنى". كلمتي: السلم هي قمة الهیمالایا، وأقل ارتفاع فیه هو البحر المیت، وهنا نستطیع أن نربط بین
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وَالْبَحْرِ  ) 5) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (4) وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ (3) فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ (2) وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ (1وَالطُّورِ (" 95.1#

    الطور).-8( " ) مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ 7) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (6( الْمَسْجُورِ 

) وَإِذَا  4) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (3) وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ (2( انكَدَرَتْ ) وَإِذَا النُّجُومُ 1( كُوِّرَتْ إِذَا الشَّمْسُ "وكذلك: 

رَتْ )  5الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (   التكویر).-6(" وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّ

والمسجور یعني الملتهب، وفسر العلماء التكویر أنه ذهاب الضوء، وفسر العلماء الانكدار أنه التناثر. وفي 

  ، وننتظر تتابع المعلومات لها.من حیث النظرة العلمیةحالیا المجمل فإن هذه الآیات غیر الواضحة 

- 5عْرُجُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ" (یُدَبِّرُ الأَْمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَْرْضِ ثمَُّ یَ " 5.20#

    السجدة).

وحُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ" (    المعارج).- 4وكذلك: "تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ

  الحج).  -47ا تَعُدُّونَ" (وكذلك: "وَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن یُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ یَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّ 

  . نا ننتظر تتابع المعلوماتولكن ،بـهذه الأیامالمقصود حالیا ولیس واضحا 

لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن   عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ وَكَانَ "وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَ  #.125

ذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِینٌ" (   هود). -7قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ هَٰ

  .ننتظر هنا تتابع المعلوماتو حالیا، م العرش وكونه كان فوق الماء هما أمران غیر واضحین ومفهو 

، بل ربما تفسیراتنا الحالیة للتنبیه أن هناك الآیات التي لم تتوضح لنا بعدهذا الفصل  وضعناقد فإننا ...  وختاما

وكما شرحنا في الفصل الثالث (معالجة   .یجب أن نكون قد أخذنا المناعة في ذلكنا ولكن .غیر صحیحةلها 

على اطمئنان، وبالتالي یجب أن لا نتأثر والتي زادتنا اطمئنانا الضیق) فإن هناك الكثیر من الأعاجیب في القرآن 

التفاسیر وكما أن المعلومات قد جاءتنا في عصرنا وساعدتنا أن نضع بما لم نفهمه بعد من الآیات الأخرى. 

، فإن المعلومات المتعلقة بالآیات الأخرى ستأتي لاحقا الآیات التي لم یكن لها تفسیر سابقللكثیر من  ةمریحال

  في وقتنا أو في وقت أجیالنا. 

وعلومنا الحالیة ما زالت في بدایاتها.  ، مور التي نجهلها في هذا الكونالأوكما ذكرنا فإن هناك الكثیر جدا من 

من الطبیعي و جیلنا الحالي الكثیر من الأعاجیب في القرآن، لنظرة واقعیة: فقد اكتشف بالأمور هذه ولننظر إلى 

    للأجیال اللاحقة لیتعجبوا منها كما تعجبنا نحن.خرى الأعاجیب الأأن تقوم الأقدار بترك 
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  أعاجیب الأعداد بین الاعتماد والـتأجیل  –الفصل السادس 

"رشاد خلیفة" فرضیته التي تتعلق بوجود نظام عددي في   عندما وضعبدأ موضوع "الاعجاز العددي" في القرآن 

مؤلفاته في هذا الموضوع   نَّ إوما فعله رشاد كان فتنة كبیرة إذ . 1974عام في وذلك  19القرآن یعتمد على الرقم 

ثقة به دون   هیاتبفرضقد اقتنع كثیر من المسلمین . و من كان یستطیع وقتها أن یَعُدَّ وراءه... ولكن ، أمینةلم تكن 

إلى أن تم الإثبات أن رشاد لم یكن أمینا في حساباته وأنه أهمل بعض المعطیات كي تأتي الفرضیات كما  تَحَقُّق

  الانتباه للآخرین كي ینظروا في القرآن من خلال الأنماط العددیة.  باب فتح  قد ولكن ما فعله رشاد   رید.یُ 

في هذا الأمر. ولنفترض جدلا المثال التالي: إذا   أفكارهمراء الذین یضعون و  سَیَعُدُّ ولكن تبقى هناك المشكلة: من 

جاء شخص وأعلن أن عدد الحرف "س" في السورة الفلانیة هو كذا حرفًا، وهو یطابق رقم السورة مضروبا 

. وفي هذه الحالات فإما أن تقتنع بالكلام السورةالحرف "س" في تلك  دَّ عُ نفسه كي یَ  دُ هِ جْ . فمن سیأتي ویُ بآیاتها

  وراء أولئك الناس!!سَیَعُدُّ أو ترفضه. وهنا نرجع إلى مشكلة رشاد نفسها: من  تَحَقُّقدون 

في  ، فالتحقق من تفسیر الأعاجیب "الإعجاز العددي"وهنا الفرق الشاسع بین الأعاجیب في الفصل الرابع وبین 

التحقق من عدد الأحرف والكلمات في القرآن لیس سهلا  أنَّ ، في حین سهل وموجود ومتوفرالفصل الرابع 

  للجمیع.

ت رَ كِ لفظة "دنیا" ذُ  أنَّ  وفیهامتعلقة بالاعجاز العددي في الویكیبیدیا إلى صفحة  نار ظَ ولوضع مثال حقیقي فقد نَ 

للتحقق من  نامرة. وذهب 115(وهي الكلمة المضادة لـ دنیا) قد ذكرت كذلك  "آخرة"لفظة  مرة وأنَّ  115في القرآن 

مرة وأن "آخرة" مذكورة في  111القرآن  في"دنیا" مذكورة  نَّ إ خلال موقع "الباحث في القرآن" فإذا بهم یقولون 

  مرة.    113القرآن 

  وهنا نسأل ... من المخطئ؟ 

لمخطيء وربما موقع "الباحث" هو المخطئ. ولكن تبقى المشكلة  هو االویكیبیدیا ربما من وضع المعلومة في و 

  دعاء الآخرین في ما یتعلق بالإعجاز العددي!! اكما ذكرنا ... كیف سنتحقق من 

ضمن لجنة   العددیةالأعاجیب أن تقوم جهة أكادیمیة رسمیة إسلامیة عالمیة بالتحقق من هو مشكلة ال لهذهالحل و 

دعاءات نستطیع أن نأخذ كلامهم على محمل الجدیة. وأما الاالحالة فقط هذه ي وفیتم انتدابها لهذا العمل. 

  لا نعلمهم ولا یوجد عندنا الطاقة كي نَعُدَّ وراءهم. مصدرها أفرادٌ فإنَّ المتعلقة بالأعاجیب العددیة الحالیة  

فإذا صدق أحدهم   :بالإعجازمن الخطأ الشدید أن یتم وصفها  هأعاجیب عددیة في القرآن فإن وجود إذا افترضناو 

هذه   أنَّ وتم اعتبار في وضع أنماط عددیة للتقابل في القرآن (مثلا: دنیا وآخرة، نهار ولیل، ملائكة وشیاطین) 

المتعلق بـ أعلى وأسفل، وأمام وخلف، ویمین  د عن العد یسألواهي معجزات عددیة فإنه یحق للمستشرقین أن 

الإعجاز. ولكن إذا  ذلك وإذا كان الموضوع إعجازا فلا بد أن یشملهم  ،،. فهذه كذلك كلمات متقابلة، إلخساروی

  أن تكون الأعاجیب شاملة.  يعلى مصداقیة القرآن فإنه لیس من الضرور   لُّ دُ تَ وأنها نها أعاجیب إقلنا 
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دعاء بشيء في ت، ولا یحق لأحد الابُ ثْ یَ دعاء لم دعاء بوجود نظام عددي في القرآن فإن هذا الالالوبالنسبة 

  القرآن دون دلیل! 

) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ  26ر دلیل على وجود النظام العددي وهي: "سَأُصْلِیهِ سَقَرَ ( ثِّ دَّ یعتبر أن آیات المُ من وهناك 

) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً 30( عَلَیْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ) 29) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ( 28) لاَ تبُْقِي وَلاَ تَذَرُ (27(

وَلاَ یَرْتَابَ الَّذِینَ أُوتُوا   آمَنُوا إِیمَانًاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِینَ كَفَرُوا لِیَسْتَیْقِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَیَزْدَادَ الَّذِینَ وَمَا 

لِكَ یُضِلُّ اللَّهُ مَن یَشَاءُ الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِیَقُولَ الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَ  افِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلاً كَذَٰ

  المدثر). - 31( "وَیَهْدِي مَن یَشَاءُ وَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ 

معناها حتى  إنَّ وأما آیة "لِیَسْتَیْقِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ" ف ،وجد أي إشارة للنظام العددي في هذه الآیاتتولكن لا 

اللحظة غیر واضح بعد، ولكن إذا كان المقصود هو النظام العددي فإن جمیع الكفار سیستیقنون من ذلك ولیس 

  !فقط هل الكتاببالضرورة أ

  بعض الضوء على هذه الآیة:  إلقاءونستطیع 

 . المسیحیون یُقْصَد بهاالیهود، وبعض الآیات كان  میُقْصَد بهكان كروا في القرآن ن ذُ فمعظم "أهل الكتاب" الذی

  الیهود. همونستطیع (كتحلیل ابتدائي) أن نفترض أن أهل الكتاب في آیات المدثر 

  ؟ 19الآن ... ما الذي سیستیقنه الیهود من شيء یتعلق بالعدد 

  كتاب االله؟ هو ویجعل الیهود یستیقنون أن القرآن  19هل سیأتي شيء یتعلق بالعدد 

  ى علیه السلام عندما یرجع سیجعل الیهود یتحققون من شخصیة عیو  19یتعلق بالعدد أم سیأتي شيء

 إلیهم؟

  لإسراء: یجعل الیهود یستیقنون الهزیمة التي وعدها االله لهم في آیة او  19یتعلق بالعدد أم سیأتي شيء  

لَ مَرَّةٍ وَلِیُتَبِّ   ). 7( رُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا""فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآْخِرَةِ لِیَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّ

  والأمثلة السابقة تدل أن موضوع الاستیقان لیس واضحا، ولكنها ستتوضح في یوم من الأیام. 

وَلاَ یَرْتَابَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ" تقول (ما معناه) إن أهل الكتاب لن   یة بعد ذلك واضحة: فـإن الآیة "والآ

السلام   ه یعترضوا هذه الآیة ولن یسألوا عنها، وهذا الذي حدث: فلم یأت أحد من أهل الكتاب وسأل الرسول علی

ه الآیة مادة استخفاف على  القرآن، وإنما الذي فعل ذلك هم المنافقون والكافرون  عن هذه الآیة ولم یستخدموا هذ

  (كما في تكملة الآیة).

وهناك مشكلة أخرى تتعلق بموضوع الحساب والعدد: بأي قراءة سیتم حساب الحروف والكلمات، إذ یوجد عدة  

  . اختلافات في العددقراءات متواترة للقرآن، واختلاف القراءات یؤدي إلى 

عي على القرآن شیئا دون  دَّ ختام الفصل: لا یوجد أي دلیل على وجود نظام عددي في القرآن، ولا یحق لأحد أن یَ 

    دلیل. 
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  الخاتمة

لمستشرقین والملحدین. وبالطبع فإن هذا الكتاب لم یضع  اشبهات لكان الهدف في هذا الكتاب هو تقدیم الأجوبة 

مكن استخدامها في الرد على معظم وضعنا ما یكفي من الأمثلة التي یُ قد نظن أننا  ناولكنشبهات، الجمیع 

  بهات.الشُّ 

افیا لبناء الاطمئنان فوق ، ونظن أن ما وضعناه منها كان كمن الأعاجیب في القرآنبعضا وكذلك وضعنا 

  الاطمئنان فیما یتعلق بأن القرآن هو كلام االله تعالى. 

منها أن ما وضعناه . ونَظُن ح تفسیرها بعدضِ تَّ ن الآیات التي لم یثبت تفسیرها أو التي لم یَ وكذلك وضعنا بعضا م

ح  ضِ تَّ قد وصلوا إلى المناعة اللازمة كي یقرأوا الآیات التي لم یَ یجب أن یكونوا المسلمین  أنَّ للتنبیه كافیا كان 

ا  اه للأعاجیب في القرآن (والتي وضعنا بعضً جاءت من الانتبقد معناها دون أن یشعروا بالضیق. وهذه المناعة 

الرسالة المحمدیة (والتي تحدثنا عنها في   وصحة لأدلة وجود الخالق  من الانتباهمنها في الفصل الرابع) وكذلك 

  الفصل الثاني). 
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  الطرق المستخدمة في إثبات وجود الخالق   – الأول الملحق 

  هناك عدة إثباتات یتم استخدامها للدلالة أن الكون مخلوق لخالق، ولكن في مجملها تكون ضمن الطرق التالیة:  

هي الطریقة الیونانیة القدیمة والتي بدأت من سقراط، وتتضمن أكثر من نموذج ولكنها في و  الطریقة الأولى# 

السبب له كذلك سبب آخر في وجوده، وهكذا. ولكن  العموم تكون كالتالي: كل شيء له سبب في وجوده، وهذا 

هذا الأمر لا یمكن أن یستمر إلى مالا نهایة، وبالتالي لا بد من وجود سبب لیس له سبب في وجوده. أي أن هذا  

السبب (والتي سماه الیونانیون "الأول") هو واجب الوجود، وهو الذي تسبب في الوجود الذي نراه حولنا. وهذا  

نهایة حتمیة ولیست تخمینة، فالاستنتاج "أن هناك سببا لیس له سبب" هو استنتاج غیر منطقي ولكنه التحلیل له 

  حتمي وضروري لسلامة التحلیل المنطقي.

وحیث إن كل شيء في الوجود مقید بقوانین وأنظمة، فمستبعد جدا أن یكون "الأول" مقید بأي قانون أو نظام وإلا  

م تقییده. أي أن "الأول" واجب الوجود وهذا یتطلب أن یكون فوق وقبل القیود  سیكون السؤال: من قیده وكیف ت

والأنظمة (وسنعود لمناقشة هذه الفكرة من خلال "مبدأ الغزالي"). ولهذا كان استنتاج الكثیر من فلاسفة الیونان أن  

  "الأول" واجب الوجود ولا حدود لقدرته.

حللون  ولكنهم بعد ذلك دخلوا في خطأ فلسفي كبیر؛ فقد بدأوا یُ وهذا كان عملا رائعا من الفلاسفة الیونان، 

الصفات لهذا "الأول". والمشكلة الفلسفیة هنا أنه لیس من الضروري أن تكون القوانین في منظومة مطابقة 

للقوانین في منظومة مجاورة، وكذلك لیس من الضروري أن تكون مطابقة للقوانین في منظومة محیطة. وهذا  

لیس بحاجة لإثبات وإنما بحاجة لأمثلة؛ وذلك لأن هذا الادعاء لا یدعي الحتمیة وإنما یدعي "عدم  الادعاء 

الضرورة": وقوانین المجتمع لیست بالضرورة مطابقة لقوانین المجتمع المجاور، والقوانین في لعبة لیست بحاجة  

أن قوانین الكون لیست بالضرورة أن  أن تكون مطابقة للقوانین في لعبة أخرى. ولهذا السبب نستطیع الادعاء 

  تكون مطابقة للقوانین خارج الكون.  

ولكن ... أول شيء استنتجناه عن "الأول" أنه واجب الوجود، وهذا مخالف تماما لقوانین وبدیهیات الكون، 

یل الصفات  وبالتالي نستطیع أن نقول وبثقة أنه لا یمكن تطبیق القوانین والبدیهیات التي نعرفها في الكون لتحل

الموجودة في "الأول" (وذلك لأن أول صفة استنتجناها عن الأول كانت مخالفة لقوانین وبدیهیات الكون). ولهذا  

أبحاث الفلاسفة الیونانیین في الصفات الذاتیة "للأول" أقرب إلى العبث لأنهم یحاولون تطبیق  تالسبب كان

  عن الكون.  البدیهیات المستنتجة في الكون على الأمور الخارجة 

تتعلق بالتنبیه لدقة التنظیم في الكون والحیاة، وأن التنظیم لا یمكن أن یأتي من الكون نفسه؛   # الطریقة الثانیة

) هو أحد الإثباتات المستخدمة Fine-tuned Universeفالكون مقید بهذه الأنظمة. وموضوع "التعییر الدقیق" (

م بمعادلات ریاضیة "جمیلة جدا"، ظَّ نَ الفیزیاء یعتقدون أن الكون مُ ن من علماء و في هذه الطریقة. وحتى الملحد

في علم الكوانتم وقد كان واضحا أنه "غیر مؤمن بوجود  المشهورین) هو أحد العلماء Paul Diracفمثلا دیراك (
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ة (بتصرف): من الواضح أن قوانین الطبیعة یمكن وصفها بمعادلات ریاضی 1963الخالق" ولكنه قال في عام 

 في غایة الجمال ... 

It seems to be one of the fundamental features of nature that fundamental physical laws are 
described in terms of a mathematical theory of great beauty and power  (Ref: Wiki-Dirac). 

المبدأ هو خلاصة الفلسفة التي وضعها "أبو حامد الغزالي" في  ، وهذا "مبدأ الغزالي"تتعلق بـ  # الطریقة الثالثة

  كتابه "تهافت الفلاسفة"، وسنشرح هذا المبدأ بتصرف وباستخدام المصطلحات الحدیثة: 

  30تدور الأرض حول الشمس مرة واحدة في السنة، في حین یدور زحل حول الشمس مرة واحدة كل حوالي 

ز، حیث "ض" هو 30رض وزحل من خلال المعادلة التالیة: ض = سنة. وبالتالي نستطیع وصف دورات الأ

مرات فإن الأرض تكون   10عدد دورات الأرض، و"ز" هو عدد دورات زحل. وبالتالي إذا دار زحل حول الشمس 

 مرة.  300قد دارت  

اللانهائیة (أي  لأننا إذا اعتبرنا أن "ز" تساوي ؛ وهذه المعادلة لا تقبل اللانهائیة في الماضي (الأزل الماضي)

عدد دورات الأرض (منذ الأزل) تساوي اللانهائیة وعدد دورات الزحل (منذ الأزل) تساوي  الأزل الماضي) فإن 

  ، وهذا غیر مقبول.ز" في الوقت نفسه30 تساوي "ض فإن "ض تساوي ز" وكذلك اللانهائیة، وبالتالي فإن 

بدأوا الدوران حول الشمس في وقت محدد في الماضي. وهذا  وبالتالي فإن الأرض وزحل (والكواكب الأخرى) قد 

(باختصار) هو الإثبات الذي وضعه الغزالي في أنَّ السلسلة من الأحداث (والسلسلة هنا هو دوران الأرض  

  أن تكون موجودة منذ الازل، وإنما بدأت هذه السلسلة من نقطة محددة في الماضي.   هاوزحل) لا یمكن

مبدأ والذي سنسمیه بـ "مبدأ الغزالي": لا یمكن لمنظومة حقیقیة أن تبدأ منذ الأزل. وهنا نستطیع وضع ال

والمنظومة الحقیقیة هي مجموعة من الأجسام الحقیقیة والتي ترتبط مع بعضها البعض بعلاقات یُمكن وصفها 

  بمعادلات ریاضیة.

أ الغزالي"، ولكنه یجعل للمبدأ الأولویة في  الآن ... المعادلة الریاضیة السابقة لیست دلیلا قطعیا على صحة "مبد

الافتراض؛ أي أن "مبدأ الغزالي" یكون هو "الفرضیة الأساس"، وأن أي فرضیة أخرى بدیلة ستكون بحاجة 

  للإثبات. 

؛ فقد كان الرأي عند الفلاسفة الملحدین أن النظام الشمسي أزلي في  العلمیةوقد نجح هذا المبدأ في الملاحظات 

قد ثبت أن النظام الشمسي لیس أزلیا في وجوده، بل ثبت أن المجرات نفسها لیست أزلیة في وجودها،  الماضي، و 

وقد ثبت كذلك أن الكون نفسه لیس أزلیا في وجوده. وهذه الملاحظات تضع لـ "مبدأ الغزالي" المصداقیة العالیة  

  في اعتباره "الفرضیة الأساس".

لاسفة الیونان (في النقطة الأولى)، فلا یمكن أن یكون "الأول" مقیدا  وهنا نرجع إلى مفهوم "الأول" عند الف

بمنظومات ومعادلات ریاضیة وإلا فإن "الأول" لیس أزلیا في وجوده، وهذا یتطلب أن یكون "الأول" فوق القوانین  

 والمنظومات والمعادلات.

 نراها تحدث في الكون تنقسم إلى نوعین اثنین: فكل العملیات التي  ؛تعتمد على مفهوم البرمجة الرابعةالطریقة # 
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o حداث  عملیات تحدث بسبب تكاتف وتعارض وتوالي القوى المختلفة في الظواهر الكونیة، وینتج عن ذلك الأ

المختلفة في الكون: فانفجار النجوم ثم نشأتها، وسقوط الأمطار، وتزحزح القارات كلها تقع ضمن هذا النوع  

 من العملیات.

o ) عملیات تحدث بسبب وجود برنامج عمل لها. والبرنامج هو قائمةList  من التعلیمات على شكل: افعل (

كذا ثم افعل كذا وإذا حدث كذا فافعل كذا. والأعمال التي یقوم بها الكمبیوتر هي نتاج البرامج فیه،  

د التي تقوم بها ) في الشركات هي برامج عمل، وعملیات الصیBusiness Manualsومنهجیات العمل (

الحیوانات المختلفة (مثل الأوركاس والكلاب البریة والأسود إلخ) تتطلب برامج عمل، وبناء الأعشاش  

والبیوت عند النمل والنحل والطیور المختلفة تتطلب برامج عمل. وكل برامج العمل الموجودة في الكون لها  

نسان، والعمل الجماعي الذي أنتج خلیة النحل قد  مُبرمج: فبرامج الكمبیوتر ومنهجیات العمل جاءت من الا

  لَّ كُ "القول إن  غریبالیس فإنه جاء من النحل نفسه، وأعشاش الطیور قد تم بناؤها من الطیور نفسها. ولهذا 

 )؟ DNAالحمض النووي (  جَ مَ رْ وهنا یأتي السؤال المهم: من الذي بَ  "برنامج بحاجة لمبرمج.

في برامج   لبرامج بالصدفة، فهناك الكثیر من الأخطاء التي قام بها المُبرمج نفسهوبالطبع من الممكن أن تتطور ا

. ولكن البرامج نفسها لا یمكنها أن تنشأ من  برنامجه، وهذه الأخطاء قد أعطت للمبرمج الفرصة لتطویر الكمبیوتر

  وبالتالي یبقى السؤال ... من الذي برمج الحمض النووي؟   الصفر بالصدفة. 

    وسنشرح هذا الموضوع بالتفصیل في الملحق الثاني. 

"حمض  ظهورتعتمد على تحدید احتمالیة الصدفة في نشوء الكون، واحتمالیة الصدفة في  # الطریقة الخامسة

نووي" صالح للحیاة. والطرق السابقة في الاثبات تعتمد على التحلیل الفلسفي للأمور، ولكن هذه الطریقة هي  

فهي تحاول تحدید مقدار الصدفة فقط، وتترك الجواب للآخرین. وهذه هي الطریقة التي  إحصائیة بحتة، 

 الفصل الأول.  استخدمناها في 

تعتمد على الرسالة المحمدیة، فإذا ثبت (مثلا) أن إنجازات الرسول هي إنجازات خارجة عن   # الطریقة السادسة

خارجة عن القدرة البشریة، فهذا یكون دلیلا على وجود   الطبیعة البشریة، وإذا ثبت كذلك أن العجائب في القرآن 

وهذا قد شرحناه  الإنجازات وهي التي وضعت القرآن. هذه هي التي ساعدت في تحقیق العالم جهة خارجة عن 

  في الفصل الأول. 
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وجود الخالق دلیل على أصل الحیاة  – الثانيالملحق   

  وسنقوم هنا بشرحه باختصار.  "أصل الإنسان"هذا الموضوع قد شرحناه بتفصیل في كتاب 

إنسانیة تعبر  كلمةهي  ")عشوائیةكذلك كلمة "و (  "صدفة"فإن كلمة ) 5.10باب (كما شرحنا هنا في هذا الكتاب 

" أو "خُلِقَ صدفة" أو  إن هذا الشيء قد "ظهر صدفةفلا یوجد مشكلة في القول محدد، وبالتالي إنساني عن معنى 

عدم وجود أي تعمد من أي إنسان أو نظام  " هو صدفة وعشوائیةالمعنى المقصود في ""تم بشكل عشوائي"، ف

  ذلك الشيء. وتمام في ظهور محدد 

دعونا نضع مثالا عملیا ... لنفترض أن زیدا یلعب "فَنَّة" العملة، وأنه رماها بإبهامه والتقطها وتبین أن العملة  و 

  كان صورة (ولیس كتابة). 

إما   :؛ ونعني هنا أن هناك احتمالان لوجه العملة"صدفة"تلك العملیة تكون في  الآن ... ظهور العملة صورة 

سیكون وجه   مالوجه بشكل عشوائي لیس لزید تحكم فیه، وبالتالي زید لا یعرف اهذا صورة أو كتابة. ویأتي 

    .واضحو استخدمنا كلمتي صدفة وعشوائیة بشكل طبیعي هنا نحن و العملة بعد "فَنِّها". 

  ء بهام على العملة أثناالإضغط ل العملة، وینتبه هذا الملاك  نُّ فُ ولكن ... لنفترض أن ملاكا متمكنا یرى زیدا یَ 

رمیها، وینتبه الملاك لدرجة الحرارة والرطوبة وحركة الهواء (إلخ) في تلك اللحظة. وبالتالي فإن الملاك یعرف 

  تماما وجه العملة قبل سقوطها، وبالتالي فإن "فن" العملة لیس نتاج الصدفة له، ولا هي نتیجة عشوائیة. 

اللحظة) لا نستطیع إدراك القیم اللحظیة للمعطیات ننا (حتى إ؛ إذ ولكن هذا بالنسبة للملاك ولیس بالنسبة لنا

المحیطة بنا لتحدید النتیجة من "فنة" العملة، ولهذا فإنه حتى اللحظة فإن فنة العملة تأتي صدفة وضمن عملیة  

  عشوائیة (بالنسبة لنا). 

حة أو جاء  ولكن ... بغض النظر إن ظهر الشيء صدفة أو جاء نتیجة لعملیات عشوائیة أو جاء لمنظومة واض

تعمدا فإنه في جمیع الحالات فإن هذا الشيء قد ظهر بأمر االله. والهدف من الفقرات السابقة هو أن نقول إن  

  مفهوم الصدفة والعشوائیة لیس مفهوما مخالفا للعقیدة الإسلامیة. 

  الغبار فإذا ظهر (مثلا) أن نشأة النجوم من  ؛مفهوم الصدفة مهم في الإثباتات المتعلقة بوجود الخالقولكن ... 

  وأنَّ بأمر االله قد جاءت الصدفة فإننا (نحن المسلمین) نكون على ثقة أن هذه الصدفة كانت عن طریق الكوني 

.  ولكن إن استطعنا مثلا (بالنسبة لنا) المعالممحددة منظومة تعني أن نشأة النجوم لم تتم بناء على هنا الصدفة 

قوة  هي ضئیلة جدا جدا فإن هذا یكون دلیلا على وجود تنظیمه أمر كوني أن احتمالیة الصدفة في  أن نقول عن

وهو التوضیح أن احتمالیة نشأة  2.1وهذا الذي وضعناه في الباب  ،التنظیمبمن خارج الكون هي التي قامت 

  الكون بالصدفة هي ضئیلة جدا جدا. 

ن الحیاة قد  إاحتمالیة الصدفة في نشوئه هي ضئیلة جدا جدا، فالعلماء یقولون "وهنا سنضع أمرا آخر نرى أن 

مشكلة مع العقیدة الإسلامیة؛ فإذا نشأت الحیاة صدفة أو نشأت نشأت صدفة"، ولا یوجد في العبارة السابقة أي 
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ول العلماء من أجل الدفاع  ناقش ققد نشأت بأمر االله، وبالتالي فنحن هنا لا نُ تكون ا الحالتین تفي كل اتعمدا فإنه

  عن المفاهیم الإسلامیة، وإنما نقاشنا سیكون ضمن إطار منطقي بحت:

  جمیع العملیات التي نراها في هذا الكون تنقسم إلى نوعین: و 

  الأمطار تأتي لتوافق  قوط عملیة سعملیات تأتي نتیجة لتوافق وتضارب القوانین الكونیة. فمثلا

 الكونیة:وتضارب مجموعة من القوانین 

o  حرارة الشمسیتبخر الماء من البحار بسبب. 

o یتجمع البخار في السماء. 

o  تؤدي كذلك إلى ظهور الضغط الجوي المرتفع في بعض المناطق والضغط  حرارة الشمس

 المنخفض في المناطق الأخرى.

o  الضغط تظهر الریاح والتي تحمل بخار الماء معهافي  اتختلافالامن. 

o  ضمن ظروف من البرودة یتكثف بخار الماء ویسقط إلى الأرض على شكل أمطار.  و 

  تنفیذ. وبرنامج العمل هو عبارة عن تعلیمات تكون على   وأنظمةعملیات تأتي بسبب برامج عمل محددة

كون هناك أجهزة تنتظر التعلیمات من البرنامج وتقوم ت. و "إذا حدث كذا فافعل كذا" و"افعل كذا"شكل: 

ومناهج وأنظمة العمل  میكانیكیةالبرامج الو  كمبیوتریةالبرامج الكثیر من البرامج ومنها: الذها. وهناك بتفی

)Business Manuals .من   المحركیقوم و السیارة، ك رِّ حَ مُ  وه(مثلا) وأحد البرامج المیكانیكیة ) إلخ

هذه  رة المحرك، و تكملة دو فتح صمامات محددة وإغلاق أخرى من أجل برنامج میكانیكي ب خلال

 ).Timing Beltالبرمجة تكون من خلال "حزام التوقیت" (

الآن ... جمیع عملیات البرمجة قد جاءت من الكائنات الحیة؛ فالبرامج الكمبیوتریة والإلكترونیة والمیكانیكیة قد  

الكلاب (وهم  جاءت من الإنسان (وهو كائن حي)، وبرامج الصید عند الكلاب الأفریقیة قد جاءت من هذه 

كائنات حیة)، وبرامج العمل والتنظیم في بیت النمل قد جاءت من النمل (وهم كائنات حیة). ولا یوجد في كل هذا  

  الكون (ضمن نظرتنا إلیه) أیة برنامج عمل لیست من الكائنات الحیة.

مستویات من البرمجة والتي   الإنسان مثلا له عدة ف، اولكن ... الكائنات الحیة جمیعها تقوم على برامج داخلیة فیه

) وهو الذي یقوم ببرمجة DNAتتم فیها الحیاة: وفي المستوى الأساس هناك برمجة الـ د.ن.إي (الحمض النووي 

الحیاة داخل الخلیة الحیة. وهناك البرمجة في المُخیخ والتي تقوم بتنظیم الأجهزة المختلفة داخل جسم الإنسان،  

  والتعامل معه.  عرف على المحیط ي یتم من خلالها التَّ الدماغ والتفي  برمجة الوهناك 

لك الثلاث برمجیات السابقة، في حین أن البكتیریا والنباتات توجمیع الدَّواب والأسماك (التي تبیض والتي تلد) تم

  لا تملك سوى برمجة واحدة وهي الـ د.ن.إي. 

رمجة في المخیخ والدماغ تكون مبنیة على الـ  ولهذا قلنا أن البرمجة الأساس هي الـ د.ن.إي، بل إن بدایة الب 

  تطویر البرمجة فیهما حسب الظروف المحیطة.القیام بمكن للمخیخ والدماغ د.ن.إي، ولكن یُ 

  الآن ... ما هو الـ د.ن.إي؟ 
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وكل كروموسوم یحتوي على مجموعة من الجینات، وكل  ،الـ د.ن.إي عبارة عن مجموعة من الكروموسومات

جموعة من الخانات، وكل خانة تتكون من إحدى أربعة مُرَكَّبات كیمیائیة، وقد تم اختصار  جین یحتوي على م

بات بالترتیب. وبالتالي كَّ رَ تمثل تلك المُ  4، 3، 2، 1،، وللتسهیل فسنجعل الأرقام: A ،T ،C ،Gهذه المركبات بـ 

  .  123432341232211...عندما ننظر إلى خانات الكروموسوم فربما تكون مرتبة كالتالي: 

)، وكل فولدر یتكون Folders) یتكون من عدة فولدرات (Windowsللتشبیه فإن نظام التشغیل في الكمبیوتر (و 

  .  1)، وكل ملف یتكون من عدة خانات، وكل خانة تكون إما صفر أو  Filesمن عدة ملفات (

علیمات والتي یتم من خلالها تشغیل تضع مجموعة من الت  )Windowsوهذه الخانات في ملفات الویندوز (

من خلالها؛   الحیاةالكمبیوتر. وكذلك الحال في خانات الـ د.ن.إي؛ فهي تضع مجموعة من التعلیمات والتي تتم 

أي حیاة) بحاجة لبرنامج یتم من  و أي جرثومة و فلا یوجد حیاة من غیر الـ د.ن.إي؛ فأي كائن حي (أي خلیة 

المحیط، وبرنامج آخر یتم من خلاله توزیع الطاقة، وبرنامج آخر یتم من خلاله   خلاله أخذ الطاقة اللازمة من

  التخلص من مخلفات الطاقة، وبرنامج آخر یتم من خلاله التكاثر، إلخ،، ومن غیر هذه البرامج فلا یوجد حیاة.

جیجا خانة (والجیجا تساوي ألف ملیون)، وأما الكائن   3وعدد الخانات في الـ د.ن.إي عند الإنسان تبلغ حوالي 

)  والتي تحوى  Carsonella ruddiiبكتیریا الرودي (الحي الذي یملك أقل عددا من خانات الـ د.ن.إي فهو 

  .  ألف خانة 180على  

غیر منطقي على الإطلاق ولكننا قلیل ألاف خانة فقط (وهو عدد  10ولنفترض جدلا أن الحیاة بحاجة إلى 

  وضعناه احتیاطا)، فما هي احتمالیة الصدفة في نشوء هذه الخانات؟ 

وانتبه هنا ... الحیاة بحاجة إلى الـ د.ن.إي وبحاجة كذلك لأجهزة التنفیذ، ولا یوجد حیاة من غیر الـ  

للبرمجة ولكننا نرید أن نعرف احتمالیة الصدفة  ،وكذلك لا یوجد حیاة من غیر أجهزة التنفیذ، ، يد.ن.إ

  أكثر وضوحا. د.ن.إي لأن أمره   في الـ

ظهرت صدفة، وكلامهم مفهوم ولكن الأدق أن نقول (أولا) إن الحیاة قد  قد الآن ... العلماء یقولون إن الحیاة 

إما أنها موجودة أو هي الكائنات الحیة، وأما الحیاة ف هور وَّ ور وإنما الذي یتطَ ظهرت فجأة؛ فالحیاة نفسها لا تتط

  وإنما حیاة أو لا حیاة.  ؛غیر موجودة، فلا یوجد نصف حیاة

آلاف خانة من الـ د.ن.إي كافیة لوضع البرامج اللازمة   10وهنا نرجع إلى سؤالنا السابق ... على افتراض أن 

  بالصدفة؟  البرمجةة لنشوء هذه للحیاة، فما هي الاحتمالی

  بالصدفة؟  البرامج اللازمة للحیاةبمعنى آخر أكثر وضوحا ... ما هي الاحتمالیة لنشوء هذه 

في غرفة تحوي عشر آلات كاتبة  قرود: لنفترض أننا وضعنا عشرة التاليسؤال الیتشابه مع والسؤال السابق 

)Typewriters حرف   آلاف  10بوضع برنامج عمل یتكون من  القرود) فما هي احتمالیة الصدفة في قیام

  ویكون ناجحا وفعالا تماما في إدارة جزئیة عمل في الشركة؟  
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) رقمها safeووضعناه ضمن المسئلة التالیة: لنفترض وجود خزنة ( "أصل الإنسان"وقد سهلنا الأمر في كتاب 

) فما هي احتمالات الصدفة لتخمین الرقم  1,2,3,4احتمالات  ( 4كل خانة لها خانة، و  100السري یتكون من 

  السري الصحیح؟ 

رقم سري یتكون من ل) وهو عدد ضئیل جدا جدا جدا بالنسبة 63للقوة (ناقص  10ضرب  6وكان الجواب هو 

آلاف   10تتكون من ، وهو عدد أكبر بكثیر من احتمالیة الصدفة لنشوء برامج عمل صحیحة فقط خانة 100

  خانة.

وهنا نقول إن الاحتمالیة نشوء "برمجة الحیاة" بالصدفة هي ضئیلة جدا جدا إلى الدرجة التي لا یقتنع المؤلف أنها  

خارج ممكنة، وبالتالي فإن برمجة الحیاة (بالنسبة للمؤلف) لا یُمكن أن تكون قد جاءت صدفة وإنما قد جاءت من 

  الكون.  
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  بهات في الفیزیاء الكمیةالشُّ  – الثالثالملحق 

) لدحض  Quantum mechanics/physics -هناك من یستخدم ظواهر وقواعد الفیزیاء الكمیة (علم الكوانتم 

وقد شرحنا  وجود الخالق. والحقیقة فإن للفیزیاء الكمیة إنجازات ضخمة جدا ومع ذلك فهي لا تزال علما غامضا، 

سنضع هنا الشبهات ذات العلاقة وسنناقشها و ، "الفیزیاء الكمیة ووجود الخالق"الموضوع بتفصیل في كتاب هذا 

  باختصار.

  فلیس  وبالتالي عشوائیة، أي هناك كانت لما  للكون خالق هناك كان ولو الذرة، داخل حقیقیة عشوائیة هناك - 1

 .للكون خالق هناك

: لنفترض وجود العشوائیة داخل الذرة، فكیف یكون هذا دلیل على عدم وجود الخالق؟ فمثلا جمیع الجواب

) وكثیر من عملیات التشفیر Random Functionsدات العشوائیة (لِّ وَ مُ الالألعاب الكمبیوتریة تحتوي على 

)Cryptographic التشفیر قد نشأت لوحدها  لدات العشوائیة، وهذا لا یعني أن هذه الألعاب و وَ مُ ال) تتطلب

لا یعني عدم وجود الخالق؛   فهذاوكذلك وجود العشوائیة في الذرة  ،مُبَرْمِج،البالصدفة، وإنما قد وضعها 

خلق كذلك هو الذي وإنما إن ثبت وجود العشوائیة في الذرة فهذا یعني أن الذي خلق المنظومات في الكون 

حدود القیود والأنظمة حول عشوائیة الذرة كي ینتج عنها هذا  العشوائیة في الذرة، وهو كذلك الذي وضع ال

 الكون شدید التنظیم.

. نفسه الوقت في وسرعته الإلكترون موقع معرفة یمكن لا أنه معناه وهذا الیقین، عدم یُؤكد هایزنبرغ مبدأ - 2

  الوقت  في وسرعته  الإلكترون موقع معرفة یستطیع لا الخالق أن معناه فهذا للكون  خالق  هناك كان وإذا 

 .شيء كل یعلم لا الخالق فهذا وبالتالي نفسه،

: إذا ثبت مبدأ هایزنبرغ بشكل قطعي فهو یكون أحد قوانین هذا الكون، وقوانین الكون لا تنطبق الجواب

 بالضرورة على ما هو خارج الكون. 

 .في إدارته  لافتراض الخالق داعي   أي یوجد لا وبالتالي عالیة بدرجة منظم الكون  هذا - 3

: كون السَّاعة الدقیقة ذي البطاریة طویلة العمر لا تحتاج إلى الصیانة فإن هذا لا یعني أنها قد  الجواب

الحاجة لدیه   ظهور نشأت وتنظمت وظهرت لوحدها، وإنما المؤكد وجود جهة صَنعتها، وكذلك الكون؛ فعدم 

 لا یعني أنه قد نشأ لوحده بالصدفة. 

 .الكون  ینشأ كي لخالق بحاجة لسنا أننا دلیل وهذا العدم، إلى وتختفي العدم من تظهر المادة أن ثبت - 4

: جُسَیْمات المادة (في علم الكوانتم) لا تَفنى ولا تُستحدث وإنما یُمكن أن تتحول إلى موجات الجواب

كهرومغناطیسیة أو تظهر من موجات كهرومغناطیسیة. وأما الجُسَیْمات الافتراضیة فهي (في علم الكوانتم)  

الممكن ضمن النظریات أن  تظهر وتختفي في "اهتزازات الكوانتم"، وهذه الاهتزازات لیست هي العدم. ومن 



133 
 

یتم إنشاء المادة من الجُسَیمات الافتراضیة ولكن هذا بحاجة لجاذبیة هائلة (أي أن هذا الأمر بحاجة لمؤثر 

  خارجي).

  منظم أنه ظهر الذي  الكون  هو كوننا أن  الصدف  محاسن وأن  ،"المتعددة الأكوان " من جدا  كبیر عدد  هناك - 5

لیس بسبب وجود ) Fine-tuned Universe"التعییر الدقیق" (لي فإن وبالتا .حولنا الأكوان هذه بین من

    الخالق وإنما بسبب التباین والاختلاف في "الأكوان المتعددة" حولنا.

وسنناقش هذا الادعاء بتفصیل في كتاب "الفیزیاء الكمیة ووجود الخالق"، وسنقوم هنا بوضع جواب  

 مختصر:

وضعناها في الملحق الأول لنفترض وجود عدد كبیر جدا جدا من "الاكوان المتعددة" فإن الطرق الستة التي 

 هیُمكن استخدامها كذلك في إثبات أن "الكون الثاني" لا یمكن ) في إثبات أن الكون لا یمكنه أن یكون أزلیا(

المتجاورة (والتي من بینها الكون الذي   أن یكون أزلیا. و"الكون الثاني" هو المجموعة التي تمثل الأكوان

نعیش فیه). فقدیما كان النقاش یدور حول الكون أنه أزلي وأن محاسن الصدف هي التي وضعت الحیاة 

دقیق" حتى  تعییرفي كوكب الأرض في مجرة درب التبانة، ولكن ما أن ظهر أن الكون كله یقع ضمن "

إذا افترضنا أن الأكوان المتعددة تزید في العدد فهذا  و  ،،ة لناانتقل النقاش من كوننا إلى الأكوان المجاور 

یعني أن الكون الثاني یتسع وهذا یتطلب أن یكون الكون الثاني كان صغیرا جدا في الماضي السحیق، وأما 

اذا افترضنا أن الكون الثاني متوازن فهذا معناه أن هناك علاقات وأنظمة تدیر هذا الكون الثاني وبالتالي  

  سب مبدأ الغزالي) فإن الكون الثاني لا یمكنه أن یكون منذ الأزل.  (ح
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  القراءات المختلفة في القرآن ومصحف صنعاء  – الرابعالملحق 

لهذه  الحدود أن نضع تم وضع عدة شبهات فیما یتعلق بالقراءات القرآنیة، والأولى قبل مناقشة هذه الشبهات لقد 

  . واقعهاكما هي في القراءات 

عاصم الكوفي،  للقراء التالیین:  قراءات صمد منها عبر الزمن إلى الآن عشر، وقد هناك عدة قراءات في القرآنو 

أبو الحسن الكوفي،  و حمزة الكوفي، و عبد االله الشامي، و أبو العلاء البصري، و ، ابن كثیر المكيو نافع المدني، و 

  خلف بن هشام. و یعقوب البصري، و أبو جعفر المدني، و 

 ه في كتاب  بكر بن أبي داود ونقول "صمدت" لأن هناك قراءات لم تنتشر، فمثلا هناك روایات متعددة ذكرها أبو 

هذه  "، و عمر بن الخطاب في سورة الفاتحة كان یقرؤها: "غیر المغضوب علیهم وغیر الضالینأن "المصاحف" 

 القراءة لم تنتشر.

نافع وهي المعتمدة  وقراءةم وهي المعتمدة في المشرق العربي، عاص قراءةفي العالم الاسلامي:  قراءتانواشتهرت 

  في المغرب العربي.

  الى التالي:ها هذه القراءات، ونستطیع تصنیفجمیع في اختلافات وهناك 

نطق في قراءة: مَلِك، وفي  رسم واحد یعبر عن كلمتین. ومثال ذلك في سورة الفاتحة: ملك یوم الدین، وتُ  - 1

وتُقرأ "، واتخذوا من مقام إبراھیم مصلى): "2:125ذلك في سورة البقرة (أخرى: مالك. وك قراءة

وبالتالي ھي (، وفي قراءة أخرى بفتح الخاء )وبالتالي ھي طلب( بكسر الخاءعاصم في "اتخذوا" 
 .)خبر

  الَّذِینَ  الْمَلاَئِكَةَ  وَجَعَلُوا): "43:19 من  جزء( الزخرف  سورة ان لكلمتین مختلفتین. ومثال ذلك: في ترسم - 2

نِ  عِبَادُ  هُمْ  نِ  عند هُمْ  الَّذِینَ  الْمَلاَئِكَةَ  "وَجَعَلُوا: نافع قراءة في ولكن عاصم،  قراءة  وهذه" إِنَاثاً الرَّحْمَٰ  الرَّحْمَٰ

 إِنَاثاً".

 وَلَئِن ) في قراءة عاصم: " 18.35زیادة أحرف في الكلمة. ومثال ذلك في سورة الكهف (جزء من  - 3

 منهما خَیْرًا لأََجِدَنَّ  رَبِّي إِلَىٰ  رُّدِدتُّ  وَلَئِن  مُنقَلَبًا" وفي قراءة نافع: "  مِّنْهَا خَیْرًا لأََجِدَنَّ  رَبِّي إِلَىٰ  رُّدِدتُّ 

 مُنقَلَبًا".

 النَّاسَ  وَیَأْمُرُونَ  یَبْخَلُونَ  ) في قراءة عاصم: "الَّذِینَ 57.24في سورة الحدید ( ومثال ذلككلمات زائدة.  - 4

 بِالْبُخْلِ  النَّاسَ  وَیَأْمُرُونَ  یَبْخَلُونَ  الْحَمِیدُ"، وفي قراءة نافع: الَّذِینَ  الْغَنِيُّ  هُوَ  اللَّهَ  فَإِنَّ  یَتَوَلَّ  وَمَن بِالْبُخْلِ 

 الْحَمِیدُ". الْغَنِيُّ   اللَّهَ  فَإِنَّ  یَتَوَلَّ  وَمَن

فمثلا في قراءة عاصم: "لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ الاختلاف في الشكل القواعدي.  - 5

". والبر في الأولى "خبر لیس"، وفي الثانی2:177(البقرة " وَالْمَغْرِبِ  ة )، وفي قراءة أخرى: "لَّیْسَ الْبِرُّ

)، وفي قراءة أخرى: 2:124"اسم لیس". وكذلك في قراءة عاصم: "قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِینَ" (البقرة 

فاعل. والذي نقوله هنا   الثانیة"قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمونَ"، و"الظالمین" في الأولى مفعول به، وفي 
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القواعدي. وكذلك في   شكلهاات، ولكن هناك خلاف في أن كلمة "البر" متفق علیها في جمیع القراء

 القواعدي.  شكلهثانیة فهو متفق فیه وإنما الخلاف في الفي الآیة  "فاعل الظلم"

في جمیع في القرآن هي نفسها ل (جمع جملة) مَ . فالجُ الاختلاف في عدد الآیات في القراءات المختلفة - 6

(مع الانتباه للاختلافات السابقة) ولكن تقسیم هذه الجمل إلى الآیات یختلف من مصحف  المصاحف

لِكَ ) 1( راءة عاصم: "الم حسب قفي المصحف ومثال ذلك سورة البقرة إلى آخر،   فِیهِ  رَیْبَ  لاَ  الْكِتَابُ  ذَٰ

لِكَ  وأما المصحف في قراءة نافع: الم ،")2( لِّلْمُتَّقِینَ  هُدًى .  )"1( لِّلْمُتَّقِینَ  هُدًى فِیهِ  رَیْبَ  لاَ  ابُ الْكِتَ  ذَٰ

  وَقِنَا حَسَنَةً  الآْخِرَةِ  وَفِي  حَسَنَةً  الدُّنْیَا فِي  آتِنَا رَبَّنَا یَقُولُ  مَّن وكذلك في سورة البقرة في عاصم: "وَمِنْهُم

، وأما في نافع فإن هذه الآیة هي جزء من الآیة السابقة لها. وكذلك فإن آیة  )201( النَّارِ  عَذَابَ 

في  لسورة البقرة وبالتالي فإن عدد الآیات  هي واحدة في عاصم، ولكنها في نافع آیتین.فالكرسي 

. ولكن یجب الانتباه أن الاختلاف هنا هو في تقسیم 285، وفي نافع: 286مصحف عاصم هو 

  یادتها أو نقصانها.  ل ولیس في ز مَ الجُ 

ه) في فهرسه   380وهناك عدة كتب قدیمة تم وضعها لتبیان الاختلافات في القراءة للقرآن، وقد أورد ابن الندیم ( 

  بعض هذه الكتب القدیمة: 

 .اختلاف مصاحف أهل المدینة وأهل الكوفة وأهل البصرة" للكسائي" 

 ".[بن هشام] اختلاف المصاحف"  لخلف 

  ني."اختلاف المصاحف وجمع القرآن" للمدائ 

  .اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف" للفراء" 

 ".كتاب اختلاف المصاحف" لأبي بكر بن أبي داود السجستاني 

 .اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق" لابن عامر الیحصبي" 

  .اختلاف المصاحف" لمحمد بن عبد الرحمن الأصفهاني" 

أبي داود السجستاني، ونتمنى أن لا تكون الكتب السابقة قد ضاعت  بن أبي بكر ولم یصمد عبر الزمن إلا كتاب 

  نهائیا.

مكتشفة للقرآن وهي نسخة  الصفحات الولنأخذ أقدم  .لنبدأ المناقشة هنا بشرح موضوع الخلاف في عدد الآیاتو 

مطابقة للرسم الحالي للقرآن،  في عمومها لأموي، وهي الأول العهد )، وتعود هذه النسخة م4.1 بیرمنجهام (شكل

) ما أنزلنا علیك  1یات، فسورة طه في المصحف الحدیث: "طه (الآولكن هناك خلافات في تقسیم الجمل إلى 

). وأما في نسخة بیرمنجهام: "طه ما أنزلنا علیك القرآن لتشقى". وانتبه أن الطریقة في تقسیم 2القرآن لتشقى" (

  الآیات في نسخة بیرمنجهام هي بوضع النقاط الثلاثة، وهذا غیر مستغرب فرموز الأعداد لم تظهر في العالم 

في كتابه "المصاحف"  هـ) 250(حوالي داود  أبو بكر بن أبيالعهد الأموي. وقد ذكر  منتصفالاسلامي إلا في 

وجود خلاف عند العلماء في موضوع  بكرن أبو هذا الموضوع في الباب: "النقط الثلاث عند رؤوس الآي" وقد بیَّ 

 معجبهیُ لم  نهناك بعض العلماء الذیو لقرآن، النقط الثلاث (وفي موضوع التنقیط وإشارات الحركة عموما) في ا

  وضع هذه النقاط في القرآن. 
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من القُراء ولیس بالضروة أن یكون  جتهاد بعض الافیه أن تقسیم الجمل إلى آیات هنا والذي نستطیع استنتاجه 

وس الآیات، لأن المصاحف الأولى لم یكن فیها أي اشارة على رؤ وذلك  ؛توقیفیا من الرسول علیه السلامكُلُّه 

  عدد الآیات من قراءة إلى أخرى. في ختلاف الایفسر قد هذا و 

(ولا یحق في النظرات العلمیة أن   البحتة علمیةالنظرة الفسنقوم بتحلیلها أولا من خلال الأخرى وبالنسبة للخلافات 

  البحث الغیبي.  إلىثم سنقوم بإدخال النتائج العلمیة  ومن دخلات غیبیة)، یكون فیها مُ 

  ولنضع المقیاس التالي: 

  لكلمات):للنفترض أن هناك الروایات التالیة لنص (والأحرف هنا ترمز 

 أ ب ج د ه و.  . 1

 أ ب م د ه و.  . 2

 أ ب ط د ه و.  . 3

وهي الكلمة الثالثة في  : الثلاثةهذه الروایات نقطة خلافیة واحدة في روایات ولكن هناك  ثلاثفهذا النص له 

ونحن هنا قد فرَّقنا بین عدد الروایات المختلفة وبین نقاط النص، ولهذه النقطة الخلافیة ثلاثة خیارات: ج، م، ط. 

والهدف من إحصاء الخلاف بهذا الأسلوب هو تحدید نسبة الكلمات المتفق علیها والتي لا یوجد فیها  الاختلاف. 

  وبالتالي یوجد في الروایات الثلاثة في المثال السابق خمس كلمات ثابتات وكلمة واحدة خلافیة. خلاف،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 Wiki- Birminghamم: مصحف بیرمنجهام، المرجع: 4.1شكل 



137 
 

  یة نقطة خلاف 1000ن هناك إ فإننا نستطیع (وبطریقة سریعة في الإحصاء) القول أبي بكر ومن مراجعة كتاب 

 ، فیما یتعلق بقراءة القرآن. ولنضرب هذا العدد باثنین احتیاطا (حیث إن طریقة الحساب كانت سریعة ومختصرة

نقطة   2000إن . وبالتالي فیةنقطة خلاف 2000) وبالتالي نقول بوجود وتاركین تحدید العدد الصحیح للمختصین

  .بكرهو إحصاء احتیاطي أعلى بكثیر مما هو موجود في كتاب أبي  یةخلاف

، وسنقربها %2.6كلمة. وبالتالي فإن نسبة الاختلاف للمجموع العام هو  77,437وعدد الكلمات في القرآن هو 

  اءات المختلفة.% (على الأقل) من كلمات القرآن والتي لا خلاف فیها في القر 97%، وبالتالي یوجد 3إلى 

ولنتحقق من دقة العدد السابق وذلك من خلال النظر لنسخة بیرمنجهام ونسخة صنعاء. ونسخة بیرمنجهام هي 

ن من الجلد مكتوب علیها من الجهتین، وبالتالي یْ ، وهي عبارة عن رقِّ أقدم نسخة تم اكتشافها حتى الآن للقرآن

رسم تكاد توافق تماما مع وھذه الصفحات  لكهف ومریم وطه.یوجد فیها أربع صفحات، وتتضمن أجزاء من سورة ا

  .  المصاحف الموجودة حالیا

) كُتب علیها القرآن. وقد تم تحدید الملفوفة نفسها (وهي من الجلد) بأنها foliosوأما نسخة صنعاء فهي ملفوفات (

دل وجود النقاط في تمییز بعض الأحرف أن  بعد الهجرة. ویَ  49قبل الهجرة إلى  44كانت بین حوالي عام 

  العهد الأموي.    بدایةالكتابات في هذه الملفوفات كانت في 

ن: الأولى قدیمة (وتم تسمیتها بـ النسخة السفلیة) وقد تم محیها یْ تابتَ والأمر المثیر في نسخة صنعاء أنها تحمل كِ 

عُلویة). وهنا یجب التنبیه أن أوراق الكتابة (من جلود  ثم جاءت الكتابة الثانیة فوقها (وتم تسمیتها بـ النسخة ال

وخشب إلخ) كانت مرتفعة الثمن ذلك الوقت، ولهذا كانت الأولویة في عدم إتلافها وإنما معالجتها ثم الكتابة علیها 

 مرة أخرى. والكتابتان تعودان للعهد الأموي الأول وذلك لوجود بعض النقاط فوق الأحرف ورؤوس الآیات، ولكن 

  لیست كل الأحرف بنقاط، وإنما بعضها، وهذا یدل أن هذه الكتابات كانت على الأغلب في أول العهد الأموي.

الآن ... نحن لا نعلم من كَتَبَ نسخة بیرمنجهام، ولا نعلم من كَتَبَ النسخة السفلیة والعلویة من مصحف  

متوافقة  هي فلنسخة صنعاء كذلك النسخة العلویة و  متوافقة مع القراءات المعروفة،صنعاء، ولكنَّ نسخة بیرمنجهام 

لقراءات المعروفة، وكلاهما مكتوبتان بشكل منظم وجمیل، وبالتالي فإننا نستطیع القول إن ناسخیهما كانا مع ا

  دقیقین ومجتهدین في النسخ.  

نقاط الاختلاف في  وأما النسخة السفلیة فهي غیر منظمة وتدل أن ناسخها لم یكن محترفا في الكتابة. وكثیر من 

  --   صادقي لقراءات المعروفة ولكن بعضها جدید. وسنعتمد هنا على دراسة بهناممع ا وافقة تالنسخة السفلیة م

)Behnam Sadeghi (ومحسن جودارزي )Mohsen Goudarzi (– )المرجع :Sadeghi( ، واللذان درسا النسختین

المواضیع التي تتوافق فیها النسخة السفلیة مع د یفقد قاما بتحدالسفلیة والعلویة ووضعا نقاط الاختلاف، وكذلك 

  . ومعظم الدراسات في هذا الموضوع تعتمد على نتائجهما.القراءات المعروفة

علیها من الجهتین (الأمامیة والخلفیة)   ) مكتوبfoliosملفوفة ( 39وعند النظر في دراسة صادقي یتبین وجود 

صفحة مقروءة بشكل كامل للكتابة السفلیة (وذلك باستخدام طرق   22صفحة. وفیها  78وبالتالي یوجد عندنا 
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بحوالي   10%، و33بحوالي  4%، و50بحوالي  11%، و 75صفحة مقروءة بحوالي  14تكنولوجیة متقدمة)، و

في الملفوفات غیر مقروءة على الإطلاق. ونستطیع هنا القول إن  صفحة  13%، وتبقى 10بحوالي  4%، و25

  صفحة.   42.22المعدل لعدد الصفحات لما قد تم قراءته هو 

وكما ذكرنا سابق فإن النسخة السفلیة لم تكن منظمة بشكل جید، فعدد السطور غیر ثابت في الصفحات، وإذا  

سطرا للصفحة   27سطرا وبمعدل  35إلى  23بین صفحة كاملة فإن عدد السطور یتراوح  22نظرنا إلى الـ 

) فإن نستطیع م 4.2كلمات (ومثال ذلك شكل  9الواحدة. وإذا افترضنا أن عدد الكلمات في كل سطر هو حوالي 

ویساوي    9*  27*  42.22القول إن عدد الكلمات في الملفوفات السابقة (للصفحات المقروءة) هو حوالي: 

  كلمة.  10259

وصاحبه بتحدید مواضع الخلاف بین الكتابة السفلیة والمصحف المشهور (قراءة عاصم) وتبین   وقد قام صادقي 

موضعا. وفي العموم فإن كل موضع یتعلق بنقطة خلاف واحدة، وفي بعض الأحیان   60أن الاختلاف یقع في 

قلیلة فإن بعض   یتعلق بنقطتین خلافیتین (مثلا: وجود كلمتین خلافیتین بدلا من كلمة واحدة)، وفي أحیان

المواضع تتعلق بثلاث نقاط خلافیة. وللاحتیاط فسأضع ثلاث نقاط خلافیة لكل موضع  قاما بتحدیده، وبالتالي 

  نقطة خلافیة.  180یكون عندنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقسیم  180الكتابة السفلیة وقراءة عاصم (بناء على البیانات السابقة) فإنها تكون ولتحدید نسبة الخلاف بین 

%. والنسبة الحقیقیة أقل من ذلك بكثیر جدا لأننا بالغنا في الاحتیاط، وسنترك تحدید 1.75وتساوي  10259

  النسبة الحقیقیة للمختصین. 

  .بكرفي كتاب أبي  وهذه النسبة هي أقل من النسبة التي وضعناها لنقاط الاختلاف

 
  ). Wiki- LowerTextم: نسخة سفلیة من مصحف صنعاء (المرجع:  4.2شكل 
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 :وهنا یجب التنبیه أننا وجدنا قائمة بنقاط الاختلاف بین الكتابة السفلیة وقراءة عاصم في الویكیبیدیا (المرجع

Wiki-SanaaM نقطة خلافیة، وقد ادعى كاتبها (وهو مجهول) أن هذه القائمة   108) وتبین أنها حوالي

مراجعة دراسة صادقي تبین أن القائمتین مختلفتین فهناك نقاط موجودة في مأخوذة من دراسة صادقي، ولكن عند 

الویكیبیدیا غیر موجودة في صادقي والعكس صحیح. وهذا ما جعلنا نبالغ هنا في الاحتیاط ونضع نقاط الخلاف  

  نقطة.  180في صادقي بـ 

منها متوافقة مع القراءات الأخرى،   48نقطة خلافیة،  60وبالنسبة للكتابة العلویة فیوجد بینها وبین قراءة عاصم 

القراءة المرجعیة ولیس لأنها الأفضل وإنما لأنها  هي قراءة عاصم ننا قد جعلنا نقطة جدیدة. ویجب التنبیه أ 12و

  الأكثر انتشارا.  

بین الآن .... نقاط الاختلاف بین قراءة عاصم والقراءات الأخرى (نافع وابن كثیر إلخ)، وكذلك نقاط الاختلاف 

، أي أن  هي نقاط متوافقة ولیست متناقضةقراءة عاصم وبین النسخة السفلیة والعلویة في مصحف صنعاء 

القراءات  تضعقد و متوافقة ولیست متناقضة. معان المعاني التي نأخذها من الآیات ضمن هذه القراءات هي 

  جها من القراءات الأخرى.المختلفة معان أخرى جدیدة ولكنها لیست متناقضة مع المعاني التي نستنت

نِ  عِبَادُ  هُمْ  الَّذِینَ  الْمَلاَئِكَةَ  وَجَعَلُوا ") 19:43 الزخرففمثلا: في قراءة عاصم (جزء من   قراءة وفي ،"إِنَاثاً الرَّحْمَٰ

نِ  عند  هُمْ  الَّذِینَ  الْمَلاَئِكَةَ  "وَجَعَلُوا: نافع   متوافقة ولیست متناقضة. هناإِنَاثاً". والمعاني  الرَّحْمَٰ

م)  إِلَى  وَأَرْجُلَكُمْ  المائدة): " 5.6وكذلك في قراءة عاصم في آیة الوضوء: (جزء من  وهنا تم  الْكَعْبَیْنِ" (بفتح اللاَّ

م)  إِلَى غسل الیدین، وفي قراءة أخرى: وَأَرْجُلِكُمْ  علىالقدمین  عطف القدمین  عطفوهنا تم الْكَعْبَیْنِ" (بجر اللاَّ

  مسح الرأس. فهل یوجد هنا تناقض؟  مع

لا تناقض ...  فهاتان القراءتان قد وضعتا لنا خیارین: إما غسل القدمین إلى الكعبین وإما مسحهما والجواب: 

  إلى الكعبین، وفي الحالتین فإن الغسل أو المسح هو ركن من أركان الوضوء. 

  تضع معان متناقضة وإنما تضع معان متوافقة.   وهذه هي النقطة هنا ... نقاط الاختلاف بین القراءات لا

  مقارنة مع الكتب القدیمة الأخرى:  الولنضع 

نسخة من الأناجیل المسیحیة القدیمة (متَّى ومرقص ولوقا ویوحنا والكتب المسیحیة  5000 حوالي فقد تم اكتشاف

وبالتالي فإن نقاط الاختلاف  ألف نقطة خلافیة 400المقدسة الأخرى) ونقاط الاختلاف في هذه النسخ تزید عن 

  ألف كلمة (المرجع: 130بین هذه النسخ یزید بكثیر عن عدد الكلمات في الأناجیل والتي تقدر بـ 

Daniel Wallace  .(  

نسخ، إلخ)، ولكن توجد  الوالمعظم الأعظم في هذه الاختلافات متوافقة (كلمات مختلفة بمعاني متوافقة، أو أخطاء 

النقاط تضع معان متناقضة أو زیادات جوهریة. ونحن هنا لا نتحدث عن التناقضات بین نسبة قلیلة من هذه 

الأناجیل المختلفة (أي أننا لا نتحدث مثلا عن الاختلافات بین إنجیل متَّى ویوحنا) وإنما نتحدث عن نقاط 

جیل متَّى). فمثلا: القصة  لإن الموجودةللإنجیل الواحد (مثلا الاختلافات في النسخ  الموجودةالاختلاف في النسخ 
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أجابهم: من كان منكم بلا خطیئة فلیرجمها أولا بحجر و ة قد زنت، أالمشهورة للمسیح عندما قاموا بتحكیمه في امر 

هذه القصة غیر موجودة في النسخ المتوفرة من القرن الثالث المیلادي، وإنما بدأت هذه القصة  فإن یوحنا)،  8.7(

  ). Keithول مرة في النسخ المتوفرة من القرن الرابع المیلادي (المرجع: لأبالظهور 

اءات : من النظرة العلمیة البحتة فإنه توجد نقاط اختلاف بین القر في هذا الملحق موضوعالوهنا نرجع إلى 

%، وهذه النقاط لیست متناقضة وإنما متوافقة في المعاني. وهذا یدل (من النظرة 3المختلفة بنسبة تقل كثیرا عن 

% (على الأقل) من الألفاظ في القرآن  97% من معاني القرآن قد وصلنا من محمد، و100العلمیة البحتة) أن 

  محمد نفسه. خلال قد جاءنا من 

) أن نقول إن القرآن قد تم  %97میة البحتة): هل تسمح لنا هذه النسبة من الحفظ ( والسؤال (ضمن النظرة العل

  ؟ اللاحقةحفظه  عبر الأجیال 

والتي قد تم نسخها یدویا وبشكل متواصل  والجواب هو نعم، فضمن المقارنة للكتب الأدبیة والقانونیة والتاریخیة 

التوراة والأناجیل) فإنها تحوي نسبة نقاط اختلاف أكبر  (بما فیها سنة 1500عبر الأجیال المختلفة منذ أكثر من 

%، وهي نقاط متوافقة ولیست متناقضة ولا تضع  3مما سبق. وحیث إنَّ نقاط الاختلاف في القرآن هي أقل من 

% فإن هذا الأمر هو فرید لكتاب قد تم 97زیادات جوهریة، وحیث إنَّ نسبة التوافق في اللفظ والنطق تزید عن 

ولهذا قلنا في الفصل الثاني أن المصاحف في العالم الإسلامي  ویا وبشكل متواصل عبر الأجیال.نسخه ید

  . القولبهذا لنا   ح% (على الأقل) من ألفاظه في المصاحف یسم97توافق المعاني في القرآن، وتطابق : فمتطابقة

  العلمیة البحتة) إلى الأسباب التالیة: من خلال النظرة % فإننا نستطیع تخمینه (3وأما السبب في وجود الـ  

 .خطأ في النسخ أو الذاكرة 

  قد قرأ النص بعدة قراءات للآخرین.  الرسول أن یكون 

  ُبها. الرسول، وقد رضي للرسولاء المختلفي الألسن من العرب قد سمَّعوا قراءتهم رَّ أن یكون الق 

  ل. لث في هذا التحلی% تقل إلى الثُّ 3وبالتالي فنسبة الخطأ في 

  ندخل الآن إلى البحث الغیبي في هذا الموضوع:وما سبق كان بحثا من خلال "النظرة العلمیة البحتة"، وس

  صَلَّى  االلهِ  رَسُولِ  حَیَاةِ  فِي الْفُرْقَانِ  سُورَةَ  یَقْرَأُ  حَكِیمٍ  بْنَ  هِشَامَ  سَمِعْتُ "روى البخاري (وغیره) عن عمر بن الخطاب: 

  ،  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى االلهِ  رَسُولُ  یُقْرِئْنِیهَا لَمْ  كَثِیرَةٍ  حُرُوفٍ  عَلَى یَقْرَأُ  هُوَ  فَإِذَا ، لِقِرَاءَتِهِ  فَاسْتَمَعْتُ  ، وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ 

لاَةِ  فِي أُسَاوِرُهُ  فَكِدْتُ   ؟ تَقْرَأُ  سَمِعْتُكَ  الَّتِي السُّورَةَ  هَذِهِ  أَقْرَأَكَ  مَنْ :  فَقُلْتُ  بِرِدَائِهِ  فَلَبَبْتُهُ  ، سَلَّمَ  حَتَّى فَتَصَبَّرْتُ  ، الصَّ

 أَقْرَأَنِیهَا قَدْ  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى االلهِ  رَسُولَ  فَإِنَّ  ، كَذَبْتَ :  فَقُلْتُ  ، وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى االلهِ  رَسُولُ  أَقْرَأَنِیهَا:  قَالَ 

 بِسُورَةِ  یَقْرَأُ  هَذَا  سَمِعْتُ  إِنِّي:  فَقُلْتُ  ، وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى  االلهِ  رَسُولِ  إِلَى أَقُودُهُ  بِهِ  فَانْطَلَقْتُ  ،  قَرَأْتَ  مَا  غَیْرِ  لَى عَ 

 الْقِرَاءَةَ  عَلَیْهِ  فَقَرَأَ  ، هِشَامُ  یَا اقْرَأْ  ،  أَرْسِلْهُ :  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى  االلهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  ، تقُْرِئْنِیهَا لَمْ  حُرُوفٍ  عَلَى  الْفُرْقَانِ 

 الْقِرَاءَةَ  فَقَرَأْتُ  ، عُمَرُ  یَا اقْرَأْ :  قَالَ  ثمَُّ  ، أُنْزِلَتْ  كَذَلِكَ :  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى  االلهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  ، یَقْرَأُ  سَمِعْتُهُ  الَّتِي

 ، أَحْرُفٍ  سَبْعَةِ  عَلَى  أُنْزِلَ  الْقُرْآنَ  هَذَا إِنَّ  ، أُنْزِلَتْ  كَذَلِكَ :  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى االلهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  ، أَقْرَأَنِي الَّتِي

  ".مِنْهُ  تَیَسَّرَ  مَا فَاقْرَءُوا
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من الخطأ المحتمل بسبب أنها قد  هامشاوهذا الحدیث صحیح ولكنه غیر متواتر. والأحادیث غیر المتواترة تحمل 

إذا كان هؤلاء الآحاد ذوي عدل   یكون قلیلا  الهامش ا في الكتب، وهذ توثقتتم نقلها من آحاد إلى آحاد حتى 

خطأ، وبالتالي فإن خبر الآحاد لا یكون حجة قطعیة في  من ال هامشهذا الهناك  یبقى وحفظ وثقة، ولكن

لمتواترة. وهناك نصوص قرآنیة ذات علاقة  االأبحاث التي تتطلب التواتر، ولكنها تكون تفسیرا مقبولا للنصوص 

  لموضوع المطروح:با

لْنَا نَحْنُ  نَّا# قوله تعالى: "إِ    . )9:15الحجر ( "لَحَافِظُونَ  لَهُ  وَإِنَّا الذِّكْرَ  نَزَّ

  ثمَُّ ) 18( قُرْآنَهُ  فَاتَّبِعْ  قَرَأْنَاهُ  فَإِذَا) 17( وَقُرْآنَهُ  جَمْعَهُ  عَلَیْنَا إِنَّ ) 16( بِهِ  لِتَعْجَلَ  لِسَانَكَ  بِهِ  تُحَرِّكْ  # وقوله تعالى: "لاَ 

   )  19:75القیامة ( بَیَانَهُ  عَلَیْنَا إِنَّ 

بجمع القرآن وتحدید قراءته ("قرآنه") د هُّ عَ تَ في النص الثاني یوجد د بحفظ القرآن، و هُّ عَ في النص الأول تَ یوجد و 

فقال  . ومع أن المفسرین (الطبري والقرطبي وغیرهما) قد خصصوا آیات القیامة للرسول، ("بیانه") وتفسیر معانیه

  في  جمعناه أن بعد تقرأه حتى ... وقرآنه  فیه  نثبته حتى محمد  یا صدرك في  القرآن هذا  جمع علینا "إن الطبري: 

وص، وإنما هي آیات صدرك"، إلا أنه لا یوجد في الآیات ما یدل أنها تتعلق بالرسول وحده على وجه الخص

  عامة تتعلق بجمع القرآن وقراءته وتبیانه. 

ونستطیع هنا الاستشهاد بحدیث البخاري للتوفیق بین هذا التعهد في الجمع والحفظ وبین نقاط الاختلاف الظاهرة 

  في القراءات المختلفة. 

  ولكن لننظر إلى المناقشة التالیة: 

التشریعیة وإنما هو إخبار، وبالتالي فإن تفسیرها لا یخضع للأسلوب   لا تقع آیة "إنا له لحافظون" ضمن المواضیع

فإنه من الممكن الحدیث عن الكل   الأدبيفي التفسیر. وفي الأسلوب والأدبي القانوني، وإنما للأسلوب الوصفي 

لا ویكون المقصود هو الجزء، ویُمكن الحدیث عن الجزء ویكون المقصود هو الكل. فمثلا: عبارة "كل شيء" 

 تَمْلِكُهُمْ  امْرَأَةً  وَجَدتُّ  "الكثرة"؛ فالآیة: "إِنِّي الأدبیةتعني بالضرورة "كل الأشیاء" بالحرفیة، وإنما قد تعني في اللغة 

  الكثرة.قصد فیها التَّمام وإنما یُ بالضرورة ) لا یُقصد فیها 27:23عَظِیمٌ" (النمل   عَرْشٌ  وَلَهَا شَيْءٍ  كُلِّ  مِن وَأُوتِیَتْ 

 :رجلاً  أقرأ مسعود ابن وقد ثبت عن ابن مسعود أنه كان یُجیز تلاوة القرآن بالمعنى، ففي روایة ثبت سندها أنَّ "

 أتستطیع: فقال ، لسانه بها یستقم فلم ، علیه فرددها ،" الیتیم طعام: " الرجل فقال الأثیم" طعام الزقوم شجرة "إن

في النساء:   4:162فافعل". وكذلك ذكر الطبري في تفسیره للآیة : قال ،   نعم:  قال  الفاجر؟  طعام:  تقول  أن

 والمقیمین : "قوله عن عائشة سأل أنه: أبیه عن عروة، بن هشام عن معاویة، أبو حدثنا قال، حمید ابن "حدثنا

ابِئُونَ  هَادُوا وَالَّذِینَ  آمَنُوا الَّذِینَ  إِنَّ : قوله وعن ،"الصلاة   هَذَانِ  إِنْ : قوله وعن ،]5:69: المائدة سورة[ وَالصَّ

   .الكتاب" في أخطئوا الكاتب عمل  هذا أختي، ابن یا: فقالت ،]20:63: طه سورة[ لَسَاحِرَانِ 

. الكل تمامبالضرورة  تعني ولا المعظم تعنيأنها ) لحافظون له وإنَّا( الحجر آیة في الوصف یكون ربما وبالتالي

  % من نقاط الاختلاف.3وهذا قد یؤیده وجود هذه النسبة والتي لا تزید عن 



142 
 

بن  لارأي هذا ال. ولكن السندولا أجد مشكلة كبیرة في هذه المناقشة، فالنص المروي عن ابن مسعود صحیح 

سبة للروایة  وبالن مسعود هو رأي مخالف لغالبیة الصحابة والتابعین، وبالتالي نستطیع أن نقول إنه رأي استثنائي.

، فإن  صحتهدعونا نفترض  ولكن  ،من صحة السند في الروایةیتم التحقق لم ولكن عن عائشة، فإن الطبري ثقة 

هذا یكون رأیا خاصا لأم المؤمنین عائشة ولیس بالضرورة أن یكون صحیحا. ونستطیع هنا التدلیل على عدم  

لاَةَ  مُقِیمِینَ في سورة النساء "وَالْ  4:162الصحة في هذا الرأي: فالآیة  كَاةَ" فإن  وَالْمُؤْتُونَ  الصَّ قد تم  "المقیمین"الزَّ

ابِئُون"َ  هَادُوا وَالَّذِینَ  آمَنُوا الَّذِینَ  في المائدة "إِنَّ  5:69نصبها على المدح، وكذلك الآیة  فإنَّ "الصابئون" قد   وَالصَّ

والنصب والرفع على المدح هو أحد الأمور التي أثبتها سیباویه في كتابه. وأما الآیة   .تم رفعها على المدح

والتي لا عمل لها، ویتم تمییزها عن التوكیدیة لَسَاحِرَانِ" فـ "إنْ" هنا هي إن المخففة  هَذَانِ  في طه "إِنْ  20:63

لسیدة عائشة ولكن  عن ابما یثبت الرأي السابق "إنْ" النافیة بوجود "لام المزحلقة" في الخبر (لساحران). وبالتالي ر 

  صحیحا. هذا الرأي لیس بالضرورة أن یكون 

له حافظون" فإن معناها ربما یكون للتمام أو الكثرة، ولكن الآیة  ونحنالآن ... إذا كانت الآیة في الحجر: "

الأولویة هنا على الكثرة. ووجود آیة لتأكید، وبالتالي فإن معنى التمام له لصیغة ال حافظون" وهذه لله  وإنَّاجاءت "

ولیس  "للتمام" ) فإن الرأي الغالب هو أنَّ المعنى75.17وَقُرْآنَهُ" (القیامة  جَمْعَهُ  عَلَیْنَا نَّ أخرى بصیغة التأكید "إِ 

  لكثرة.ا

وإذا أخذنا النظرة العلمیة البحتة  فإن الهدف من هذا الملحق هو الرد على المستشرقین والمشككین.على أیة حال،  

خلال  من  جاءنا% (على الأقل) من الألفاظ قد 97من محمد، ومنها  نا% من معاني القرآن قد جاء100فإن 

% (على الأكثر) من نقاط الاختلاف فإنه لا یوجد فیها تناقض وإنما هي نقاط متوافقة،  3محمد نفسه، وأما الـ 

ن القرآن قد تم حفظه وهو أمر فرید مقارنة مع الكتب إالنظرة العلمیة البحتة) وبالتالي نستطیع أن نقول (ضمن 

  الأخرى التي تناقلتها الأجیال عبر الزمن. 
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  لأحادیث النبویةمنهجیة التحلیل ل – الخامسالملحق 

كثیر من المستشرقین والمشككین من یلجأ لبعض كتب الحدیث (ككتاب الهندي أو الطبراني) ویختار أحادیث 

من المفید النظر في المنهجیة المتعلقة بتحلیل الأحادیث لهذا فإنه : أنظروا ماذا یقول محمد! و یسخر قائلافیها ثم 

لموضوع بتفصیل في كتاب "تحلیل الأدلة والقرائن"  لرسول علیه السلام. وقد شرحنا هذا اإلى انسبتها یتم التي 

  وسنشرحه هنا بطریقة مختلفة.

،  الخبر( الروایة: تحلیل السند وتحلیل المتن. والسند هو سلسلة الرواة الذین نقلوا روایةهناك تحلیلان لأي و 

  . الروایةبموضوع الحدیث) من الحادثة وحتى تم توثیقها في الكتب المعتمدة. وأما تحلیل المتن فهو یتعلق 

وقد قام علماء الحدیث   .وفي تحلیل السند فإننا ننظر إلى الرواة ونحدد حالتهم من حیث العدالة والثقة وقوة الذاكرة

ثقة حافظ ثبت حجة، ثقة حافظ ثبت، ثقة ثبت، ثقة، ثقة حافظ لكنه تغیر قبل موته، إلى: حالات الرواة بتفصیل 

صدوق حسن الحدیث، صدوق، مأمون، لا بأس به، مقبول، سيء الحفظ،  ، ویدلس رسلثقة حافظ لكنه یُ 

والأحادیث الصحیحة هي بین الثقة وفوقها، والأحادیث الحسنة هي بین الثقة إلى   ضعیف، متروك، مجهول.

  المقبول، والأحادیث الضعیفة هي ما أقل من المقبول.

روایة، وننظر كذلك إلى الروایات الأخرى ذات العلاقة؛  تحلیل المتن فإننا ننظر إلى المعنى المفهوم في الوأما في 

كذلك ننظر في  فهم من خلال مجموع الروایات ولیس بالضرورة من خلال روایة واحدة مفردة. و حیث إن الإسلام یُ 

الفرق بین  1.6(وقد شرحنا في  "إن وجدت"تعارض بین الروایات المختلفة ال تناقض أو لإلى اتحلیل المتن 

  برد  الروایةفورا تناقض بین روایة ثقة وبین روایات أخرى ثقة فإننا لا نقوم ال. وإذا ظهر لنا )تعارضالتناقض وال

عندها) نقوم برد فقط و ، وإنما نبذل الجهد في محاولة التوفیق، وإذا لم نستطع التوفیق فعندها ()ها(أي عدم اعتماد

  الروایة.   

تم اعتمادها في تحلیل السند  ی، والأحادیث التي "تحلیل السند"هو عند تحلیل الحدیث أول شيء یجب النظر فیه و 

یتم اعتمادها في تحلیل السند فإنها تسقط من الاعتبار. ولهذا  لاحادیث التي وأما الأ  .تحلیل المتنننقلها إلى فإننا 

  تْنًا. ا ولكنها مردودة مَ السبب فإن هناك بعض الأحادیث التي هي مقبولة سند

  :وفي تحلیل السند فإنه یجب أن ننتبه إلى الراوي والمحقق والجامع

سنة من   200. وهناك قول إن الأحادیث لم یتم كتابتها إلا بعد الروایةوالراوي هو أحد الأشخاص في سلسلة نقل 

منذ عهد الرسول علیه السلام، وقد  كتابتها بُدئ في وفاة الرسول، ولكن هذا غیر دقیق، حیث إن الأحادیث قد 

ولكن هذه الكتابات لم تكن بهدف  .كان عبد االله بن عمرو بن العاص أحد الناس الذین كانوا یكتبون الأحادیث

بهدف الحیطة من النسیان، وهناك الكثیر الذین  ) Private Notesالنشر والتوزیع وإنما كانت كتابات شخصیة (

  لأحادیث ولكنها كانت كلها كتابات شخصیة. كانوا یكتبون ما یسمعون من ا

وأما المحقق فهو شخص ثقة قد أخذ على عاتقه توثیق الأحادیث المرویة عن الثقات في كتاب تم وضعه للنشر  

ما هُ هم سبعة ضمن ثلاث مجموعات: اثنین وأربعة وواحد. وأما الاثنان فَ  "المشهورون "والتوزیع. والمحققون 
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ماجه، وأما الواحد فهو أحمد بن حنبل. وأحمد ابن  الترمذي والنَّسائي وأبو داوود وابن  همالبخاري ومسلم، والأربعة 

حنبل كان أول المحققین وقد كان القدوة في هذا العمل، ولكن المعاییر في التوثیق لم تكن واضحة تماما في  

  عهده. وأما الأكثر حزما في المعاییر فقد كانا الاثنین، وأما الأربعة فكانوا أقل حزما فیها.

هو  الهدف كان هدفهم، وإنما هذا یكن ء المحققین لم یكونوا یهتمون بتحلیل المتن، ولم وهنا یجب التنبیه أن هؤلا

المحققون لم  ولیس المحدثین. وهذه نقطة مهمة: لفقهاء اتوثیق الروایات من الثقات. وأما تحلیل المتن فهو عمل 

  .یهتموا بتحلیل المتن للأحادیث التي جمعوها ولم یكن هذا عمل لهم

المحققون بتمییز الإرسال والإدلاس في الرواة، ولم یكن موضوع الإرسال والإدلاس موضوعا مهما  وكذلك لم یقم

م وأخذ موقعا واضحا في كتابات علماء الجرح  هُ دَ عْ محققین وإنما أصبح هذا الموضوع مهما جدا بَ وقت هؤلاء ال

موصوفون  هم بعض الرواة في صحیحي البخاري ومسلم هم ثقات، ولكنَّ معظم والتعدیل لاحقا. وبالتالي فإن 

من الممكن رد روایة  فإنه ا الروایة. وبالتالي حجر تالراوي ولكن قد وهاتان صفتان لا تجرحا بالإرسال والإدلاس، 

  ن بالإرسال والإدلاس.یة من الرواة في السند الموصوفالبخاري بسبب سلسل

وبالتالي یكون هناك انقطاع في سلسلة الرواة.  . تحدید الراوي الحدیث من غیر ى رو یُ هو أن    والإرسال: 

. وجاءتنا الروایة كالتالي:  دها دَ هِ فمثلا: إذا كانت هناك روایة من أ عن ب عن ج عن د عن حادثة شَ 

هذا الانقطاع إذا  تحدید . ونستطیع "د"و" ب"هناك انقطاعا في الروایة بین  ، فإندمن أ عن ب عن 

    .أو لم یكن في زمنه  دلم یُقابل  بأن (مثلا)  وجدنا

عوضا عن الكلمة  اخترناها انوأما الإدلاس فإن هذه الكلمة خاطئة من حیث البناء اللغوي، ولكنَّ 

حیث إن المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة یخالف تماما  ،المعتمدة في علم الحدیث والتي هي "التدلیس"

التدلیس اصطلاحا لا یجرح الراوي، ومن الممكن أن یكون الراوي ثقة وفي نفس الوقت و معناها اللغوي. 

ها إیحاء بالسوء. ولهذا السبب اخترنا بالتدلیس، في حین أن المعنى اللغوي لكلمة "تدلیس" فی اموصوف

  كلمة "إدلاس" للتعبیر عن المعنى الاصطلاحي لـ "تدلیس".

والإدلاس یتعلق بطبیعة مقبولة عند العرب الأقدمین ولكنها غیر مقبولة عند المُحققین، وهي العبارات 

صص ورود العبارات الاعتراضیة في جلسات السرد والإرشاد والتدریس؛ إذ كان من الطبیعي في سرد الق

لعبارات الاعتراضیة من لهذه اوكان یُنتبه  .الاعتراضیة (وهذا ضمن طبیعة العرب في سرد القصص)

ظهور الأجیال (وكذلك السیاق. ولكن مع دخول الكثیر من الناس غیر العرب إلى الإسلام خلال 

فإن  الجدیدة من أبناء العرب الذین لم یذهبوا في مهدهم وطفولتهم إلى البادیة لیتعلموا اللغة فطرة) 

الكثیرین لم یكونوا یمتلكون مهارة التمییز للعبارات الاعتراضیة. وهنا جاء انتباه المحققین لهذا الأمر، 

الانتباه لأثر لشریفة ضمن سردهم للقصص دون الذین كانوا یذكرون الأحادیث ا الرواةقاموا بتمییز ف

   .لعبارات الاعتراضیةا

(أو یذكر  ولوضع المثال لما سبق فانظر إلى شروحات الشیخ متولي الشعراوي؛ فستجده یقرأ الآیة

والحدیث والشرح)، ثم یعود للآیة والحدیث ، ثم یتوقف ویشرح (دون أن یقوم بالفصل بین الآیة الحدیث)



145 
 

التي  اللغة وذلك لأن عن العبارات الاعتراضیة؛ والأحادیث لى قدرة عالیة لتمییز الآیات وهكذا. ونحن ع

اللهجة  بتكون رح فوأما في الشَّ تكون الفصحى، الأحادیث  وذكرقراءة الآیات یستخدمها الشعراوي في 

متولي  الأحادیث عن الشرح في دروس الآیات و العامیة. وبالتالي لا توجد أي مشكلة في تمییز 

الشعراوي. ولكن هذه الطبیعة التي یستخدمها الشعراوي هي نفسها الطبیعة التي كانت عند بعض 

في السرد والتدریس، ولغتهم كانت الفصحى، وبالتالي نستطیع أن نستنتج أن  (وتابعیهم) التابعین 

  . والشرحز بین الأحادیث یِّ الجمهور قد لا یُمَ 

سفیان الثوري،  الذین تم وصفهم في علم الجرح والتعدیل بالإدلاس ومنهم  وهناك بعض الرواة الثقات المشهورین

  الإدلاس لا یجرح الراوي ولكن قد یجرح الروایة.  نَّ مرة أخرى أ. وهنا یجب التذكیر الحسن البصريو الأعمش، و 

  وكذلك قد تم وصف أبي هریرة بالإرسال والإدلاس: فهناك روایة في صحیح مسلم عن أبي بكر المخزومي 

ومختصرها أن أبا هریرة قد روى حدیثا عن الرسول وتبین لاحقا أن الحدیث غیر صحیح، وهنا قال أبو هریرة: 

  أنَّ قد كذب، وإنما على غلبة الظن بن عباس ". ولا نظن أن الفضل سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ النَّبِيِّ "

الأمر وظن أبو هریرة في ، فربما كان الفضل یتحدث عن وجهة نظره الخاصة أبا هریرة قد أساء الفهم من الفضل

  أن الفضل كان ینقل حدیثا عن الرسول.

فقد روى ابن كثیر في البدایة والنهایة (الجزء الثامن) عن الإمام مسلم في سند إلى  في أبي هریرة وأما الإدلاس 

ال: "اتقوا االله وتحفظوا من الحدیث، فواالله لقد رأیتنا نجالس أبا هریرة فیحدث عن رسول االله  بشر بن سعید أنه ق

صلى االله علیه وسلم ویحدثنا عن كعب الأحبار ثم یقوم فأسمع بعض ما كان معنا یجعل حدیث رسول االله صلى  

ایة یجعل ما قاله كعب عن  االله علیه وسلم عن كعب، وحدیث كعب عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، وفي رو 

وكما ذكرنا فإن الإرسال والإدلاس لا  رسول االله، وما قاله رسول االله عن كعب، فاتقوا االله وتحفظوا في الحدیث".

  یجرحا الراوي وإنما قد یجرحا الروایة.

وبین ثابت الصحة دون شك في السند (وهو اختلاف صریح) بین حدیث  التناقضالآن ... إذا ظهر وجود 

ع صحیحة ثابتة فإننا (كما ذكرنا سابقا) لا نرد الحدیث مباشرة ولكن علینا أولا أن نجتهد في  ئصوص ووقان

الحدیث لم یروه الرسول   أنعندها) نقوم برد الحدیث (أي أننا نعتبر فقط نستطع فعندها (و لم محاولة التوفیق، وإذا 

  . خطأ من أحد الرواة)الوإنما جاءنا ب

التعارض بین الحدیث الصحیح وبین نصوص ووقائع أخرى ثابتة, والتعارض هنا (كما ومن الممكن أن نجد 

لیس كافیا ه فإن التعارضظهر هذا وإذا ) هو الاختلاف الظني والذي ربما یكون بسبب الأفهام. 1.6شرحناه في 

استطعنا مثلا  السند. وإذا، وعندها یجب التعمق في تحلیل لرد الحدیث (لأنه ربما یكون فهمنا غیر صحیح)وحده 

حد الرواة كان أقل من ثقة، أو أن أحد الرواة  أأن نثبت أن  (مثلاً  سببا في السند یُساند هذا التعارضأن نضع 

(أو   سببین في السند الحدیث. وإذا استطعنا أن نضع  فيكان مشهورا بالإرسال والإدلاس) فإنه یحق لنا النظر 

لیس التعارض وحده فوبالتالي  ه سیكون هناك راحة في النظر في رد الحدیث.فإن ساندان هذا التعارض یُ  أكثر)

  .عدة أسباب مجتمعةن، وإنما الحیطة تتطلب و المحققالتي جمعها حادیث الألرد كافیا 
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ثلاثة: الراوي والمحقق والجامع. وأما الجامع فهو شخص ثقة قد أخذ على عاتقه توثیق جمیع سابقا وقد ذكرنا 

السند بغض النظر عن حالة الرواة فیها. ومن هؤلاء الهندي صاحب موسوعة "كنز العمال"  الأحادیث ذات

ن هم أقرب إلى المؤرخین، فهم أخذوا على عاتقهم جمع و وهؤلاء الجامع ."المعجم الكبیر"والطبراني صاحب 

في موسوعاتهم الكثیر من أحادیث ذات سند دون انتباه "كبیر" لحالة الرواة فیها. وربما نجد من الموجود عندهم 

كذلك  ن السبعة، ولكننا سنجد یالمحققفي كتب ضعها و والتي لم یتم  )الثقات عن الأحادیث الصحیحة (أي المرویة 

  مجهولین.   أو متروكین أو  االكثیر والكثیر من الأحادیث الضعیفة والتي تتضمن رواة ضعاف

وبالطبع فإنه لا یوجد قیمة للحدیث الضعیف في الفقه والسیرة، ولكن قد یوجد لهذا الحدیث الضعیف قیمة في 

بعد الرسول.  الأفكار التي اقتنع بها بعض المسلمین من عبر عن مجموعة حیث إنه یُ  ؛التحلیل التاریخي للمسلمین

  كُتُب الجامعین له قیمة تاریخیة. ولهذا السبب فإن وجود هذه الأحادیث الضعیفة في

 وهنا یجب التنبیه لنوعین في نقل الأخبار والروایات:  

). ونقل السند قد Chain Oral Tradition)، ونقل السند (Anonymous Oral Tradition( نقل الأجیال

مع الرواة   توثیقهامعروف ثقة إلى شخص معروف ثقة وهكذا حتى یتم شخص قل الروایة من تذكرناه فهو أن تن

ر الأجیال إلى أن یتم توثیقها في الكتب من غیر تحدید بعفهو أن تنتقل الروایة  "نقل الأجیال"في الكتب. وأما 

فالمؤرخون قد   "؛النقل عبر الأجیال"توثیقها من خلال تم لرواة. ومعظم التاریخ المكتوب للحضارات السابقة قد ا

والمواقف الوحیدة في  . أن یحددوا مصادر معلوماتهم، وكذلك تاریخ الیوناندون ذكروا القصص القدیمة للرومان 

 نرفضعبر السند هي القصص المتعلقة بالرسول وأقواله. وبالطبع فإننا لا توثیقها التاریخ البشري والذي تم 

،  اصحیح أصلا لهاأنَّ من "نقل الأجیال"؛ لأنه ثبت أن الكثیر من هذه الأخبار صحیحة أو  ناالأخبار التي تأتی

ولكننا كذلك لا نستطیع أن نأخذ هذه الأخبار بالثقة التامة لأنه قد ثبت كذلك أن كثیرا من أخبار "نقل الأجیال" 

وبالتالي فلا بد من وجود منهجیة واضحة تُحدد الكیفیة التي نستطیع فیها فلترة (تمییز) الأخبار لیس صحیحا. 

وأحد العناصر في هذه المنهجیة هو تحدید المعلومات المؤكدة  جیال".الصحیحة من الأخبار الخاطئة في "نقل الأ

  فلترة الأخبار الصحیحة الممكنة من الأخبار الخاطئة المؤكدة.  لنا والتي یُمكننا من خلالها 

وجد بعض الكتب المشهورة عند المسلمین التي تعتمد على "نقل الأجیال" ومنها كتاب "سیرة ابن هشام"، ولهذا  تو 

؛ فكما ذكرنا آنفا ومساندةعتبر قرائن مفیدة في التحلیل، ولكنها تُ أساسیة عتبر حجة السبب فإن سیرة ابن هشام لا تُ 

  الكثیر من الصحیح.تحتوي على "نقل الأجیال" من خلال خبار الأفإن 

  : حالة الرواةمن حیث  نوعینتنقسم إلى فیها لنرجع إلى كتب المحققین السبعة، فالأحادیث و 

 ولا یوجد في الحدیث إرسال.  )أو أعلى( دیث الصحیح هو الحدیث الذي كل رواته ثقة الح 

  في الحدیث إرسال. وبالتالي فإن  أو كان الحدیث الحسن وهو الحدیث الذي أحد رواته أقل من الثقة

 من الحدیث الصحیح.  )أو درجات(الحدیث الحسن هو أقل درجة  

  المحققین تنقسم إلى عدة أنواع من حیث أسانیدها:وكذلك فإن الأحادیث في كتب 
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  :وهو الحدیث الذي لیس له إلا سلسلة واحدة من الرواة في كتب المحققین. وسنسمي الحدیث الغریب

 هذا النوع من الحدیث بـ "وحید السند".

 یكون الحدیث العزیز: وهو الحدیث الذي له سلسلتان من الرواة الثقات بحیث لا یكون هناك إرسال ولا 

 من الحدیث بـ "ثنائي السند". عهناك راو مشترك بین السلسلتین. وسنسمي هذا النو 

  :من الرواة الثقات بحیث لا یكون ثلاث إلى سبع سلاسل وهو الحدیث الذي له الحدیث المستفیض

 .  في هذه السلاسلهناك إرسال ولا یكون هناك راو مشترك 

  :سبع سلاسل من الرواة الثقات بحیث لا یكون هناك أكثر من وهو الحدیث الذي له الحدیث المتواتر

   إرسال ولا یكون هناك راو مشترك في هذه السلاسل.

 یبدأ لسند) والعزیز (ثنائي السند) وهو خبر الآحاد، وفیه نوع من الحدیث بین الغریب (وحید ا ویوجد

حدیثا ثم انتشر هذا   )التابعینالصحابة (أو . فمثلا إذا روى أحد السند ثم یتعدد بعدهاا في الحدیث وحید

الحدیث یكون وحیدا من طرف ولكنه متعدد في كتب هذا فإن  )التابعيالصحابي (أو الحدیث من 

 " وحید السند"و "وحید الطرف"وسنفرق بین  "وحید الطرف".هنا الحدیث سنسمیه  التحقیق المختلفة. وهذا

، وأما إذا  "وحید الطرف"كالتالي: إذا انتشر الحدیث وتعدد رواته عن الصحابي (أو التابعي) فإنه یكون 

 ."وحید السند"فإنه یكون ن بعدهم) (ومَ رواته عن تابعي التابعین  تانتشر وتعدد

والثنائي السند أشد ثباتا  ،المتواتر أشد ثباتا من المستفیض، والمستفیض أشد ثباتا من الثنائي السندوالحدیث 

مكن اثباته من واقع الحال،  من وحید الطرف، ووحید الطرف أشد ثباتا من وحید السند. وما سبق یُ  جدابكثیر 

  من شهادة الواحد.   بكثیرباتا فشهادة الثلاثة أشد ثباتا من شهادة الاثنین، وشهادة الاثنین أشد ث

، بات ما یكفي أن یكون دلیلا شرعیاالذي أتانا من الثقة عن الثقة فإن فیه من الثَّ  "وحید السند"ومع ذلك فإن 

هامش من الخطأ فیه حیث من الممكن لأحد الرواة أن یكون قد نسي أو فهم الد و ولكن یجب الانتباه لوج

 الفضل بن عباس.   عنهریرة في فهم النص  وأبالذي وقع فیه خطأ الهو ذلك ، ومثال الأمر خطأً 

  معلومات یكفي لتحدید المنهجیة المتعلقة بتحلیل الأحادیث المنسوبة للرسول:الوما سبق من 

أن  "هو"إذا جاء احد واستشهد بحدیث من الكتب الجامعة (مثل كتاب الطبراني أو الهندي) فإنه علیه  - 1

من صحة السند في   قَ قَّ حَ (أو أن یستشهد بشخص معروف ثقة قد تَ  واثبات الثقة فیه یتحقق من السند

جامعة، وبالتالي  . فهناك الكثیر والكثیر من الأحادیث الضعیفة والمتروكة في الكتب الهذا الحدیث)

هناك احتمالیة أن الحدیث الذي سیتم أخذه من هناك سیكون ضعیفا، ولهذا السبب فإن منطق الحال  

لم یفعل فیحق  وإنْ یتطلب من المستشهد للأحادیث فیها أن یتحقق من السند في الحدیث ویقوم باثباته، 

 للمستمع اهمال شهادته.

أنتم  بحدیث من الكتب الجامعة فجوابنا سریع وبسیط: تحققوا جاء المستشرقون والمشككون إذا وبالتالي 

  من صحة الحدیث قبل أن تستشهدوا به. 
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حجة إلا  و فهذا الحدیث یكون معتمدا تب المحققین إذا استشهد أحد بحدیث ثنائي السند (أو أكثر) من كُ و  - 2

ثبت أن السندین للحدیث فیهما استطاع أن یُ إذا ثبت أن الحدیث فیه نظر (مثلا أن یُ أحد إذا استطاع 

تب المحققین السبعة أنها حجة  في كُ  )ما فوقف(مشكلة). وبالتالي فإن الأصل في الأحادیث ثنائیة السند 

 إلا إذا ثبت غیر ذلك. 

أقل ثباتا من العزیز ولكن الأحادیث  فهذهفي كُتب المحققین،  إلى الأحادیث وحیدة الطرفننظر وكذلك  - 3

 فیها من الثبات ما یكفي أن تكون حجة، والذي یعترض علیها فإن علیه التحقق والإثبات.  

ترجع الكثیر من الخلافات الفقهیة  وأما الأحادیث وحیدة السند فهي في المنطقة الرمادیة وخصوصا أنَّ  - 4

نها مرویة من الثقات عن الثقات، ولكن همال هذه الأحادیث لأإلأحادیث وحیدة السند. ولا یمكن إلى ا

وإذا استطعنا  .إذا ظهر أن الحدیث فیه تعارض مع المألوف فإنه یحق لنا طلب التحقق دون الاعتراض

ثبت وجود سبب في السند (مثلا أحد الرواة كان أقل من الثقة أو أنه كان موصوفا بالإرسال  نأن 

فیه. وإذا ثبت وجود سببین في السند (أو أكثر) فإنه سیكون هناك راحة   النظرلنا والإدلاس) فإنه یحق 

أحد  خطأ من لاجاءنا بقد ما نرد الحدیث (أي اعتبار أن الرسول لم یقل الحدیث وإ في أعلى في النظر 

 الرواة).   

فهذا لا یعني أنَّ صحیح  (مثلا) لبخاري أحد أحادیث اویوجد هنا تنبیه ... إذا استطاع أحد أن یثبت الخطأ في 

  قد دخل إلى دائرة الشك. نفسه البخاري 

  لماذا؟ 

أحد علماء النباتات المشهود له  أن لنفترض ؛ فلأن هذا هو الأمر المعتمد في جمیع المعارف والعلوم الإنسانیة

 ستكون بالكفاءة قد استغرق السنوات الطوال في وضع موسوعة ضخمة عن النباتات، وبالتالي فإن موسوعته 

في الموضوع، ولكن هذا لا یعني أنها معصومة عن الخطأ وإنما یعني أن المعلومات الموجودة فیها قد   امرجع

  هذه الموسوعة  الموسوعة فسیتم تداركها عبر الأجیال التالیة، ولكن  وأما الأخطاء في. ثقة بعد تعبجاءت من 

   ستبقى مرجعا في علم النبات إلى أن یأتي شخص آخر ویضع موسوعة أفضل وأشمل منها.

، إذ إنَّ أي  شكفي دائرة ال خطأ في هذا المرجع أن نقول إن المرجع نفسه قد أصبح الوبالتالي لا یصح إذا وجدنا 

  . "فالتعب لا یرده إلا تعب مثله"یتطلب التعب في البحث والدراسة؛  ثقة بعد تعبجاء من انتقاد لمرجع 

وكذلك الحال في صحیح البخاري؛ فقد تم وَصْفُ البخاري بالثقة والورع والاحترافیة العالیة، وقد اجتهد في جَمْعِ 

وما عن الخطأ، ولكن تحدید الأحادیث التي رآها صحیحة ضمن منهجیة واضحة. وبالتأكید فإن عمله لیس معص

  .  فالتعب لا یرده إلا تعب مثلهالأخطاء یتطلب بذل الجهد في التدقیق؛ 

  :وسنضع هنا بعض الأمثلة
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قَتَادَةَ ،  حَدَّثنََا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثنََا یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قال الترمذي:   # 1

أَبُو الْحَبَشِ، وَیَافِثُ أَبُو عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : "سَامٌ أَبُو الْعَرَبِ، وَحَامٌ 

  وقد روى آخرون مثل هذا الحدیث.   ".الروم

الحدیث اعتراض (ولیس وعلى بن أبي عروبة.  ة عن سعید انتشر في الكتب المختلفو  ،وهذا الحدیث وحید السند

أُولَئِكَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّةِ آدَمَ  خالف الفهم الممكن في تفسیر الآیة "تناقضا) حیث إنه یُ 

یَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْرَائِیلَ وَمِمَّنْ هَدَیْنَا وَاجْتَبَیْنَا إِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ  وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ  وا سُجَّ وَمِنْ ذُرِّ دًا  خَرُّ

على   الذریة ر كْ ذِ قد تم ف، ولكن في آیة مریم 6:84، وقد تم ذكر ذریة نوح في آیة الانعام )19:58مریم وَبُكِی�ا" (

یدل على تغییر في  ذاتهاوالتغیر في البناء في الفقرة  ،"وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ "العام وذلك في العبارة: غیر السیاق 

 هنا أن ذریة نوح قد كانت من بناته ولیس من أولاده، وهذا التفسیر یتعارض مع الحدیث والمعنى الممكن  .المعنى

  من الحدیث. ولهذا فإنه یوجد سبب لطلب التحقق . (ولا نقول یتناقض لأن التفسیر السابق لیس صریحا)

تصانیف، كثیر سعید: ثقة حافظ له عن قال ابن حجر أعلام العلم والدین، ولكن هم من  سعید وقتادة والحسنو 

ذكره في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین، وهي التي لا یُقبل ولكنه قد ثقة ثبت، . وقال عن قتادة: التدلیس

ثقة فقیه فاضل مشهور وكان یرسل كثیرًا  . وقال عن الحسن البصري:حدیث أصحابها إلا إذا صرحوا بالسماع

  ب في السند تصلح أن ننظر في هذا الحدیث.وبالتالي عندنا سبب في المتن وثلاثة أسبا ویدلس.

، عَنْ  قال البخاري في صحیحه 2# : "حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَ، حَدَّثنََا سُفْیَانُ، عَنْ الأَْعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ التَّیْمِيِّ

اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لأَِبِي ذَرٍّ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ تَدْرِي أَیْنَ  أَبِیهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

یُؤْذَنُ لَهَا وَیُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ  تَذْهَبُ، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَ 

لِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى  بَلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ یُؤْذَنَ لَهَا، یُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَیْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَ فَلاَ یُقْ 

  ". 38وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ سورة یس آیة 

وهناك اعتراض على متن   دیث كذلك مسلم في صحیحه، والحدیث وحید السند عن إبراهیم التیمي.وقد روى الح

الحدیث أنه لا یتوافق مع المعتمد الحالیا من المبادئ العلمیة، ونقول إنه اعتراض ولیس تناقضا حیث إنه قد ثبت 

ساند هذا الاعتراض وهو قول ابن  أن المبادئ العلمیة قد لا تكون صحیحة تماما. ولكن هناك سبب في السند یُ 

  للنظر في الحدیث.دلس. وهذان سببان یصلحان رسل ویُ أنه ثقة ولكنه یُ  إبراهیم التیميحجر عن  

  أحادیث انشقاق القمر في مكة:# 3

) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا 2مُّسْتَمِرٌّ () وَإِن یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ 1اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ (قال تعالى: "

. وجاء في تفسیر الآیة عدة أحادیث مرویة في كتب المحققین عن أن  )54:3القمر (" مُّسْتَقِرٌّ  أَمْرٍ  وَكُلُّ أَهْوَاءَهُمْ 

لا تقبل و في مكة وأن هذه الآیة تتعلق بهذا الحدث. ویقول البعض إن هذه الأحادیث متواترة  انشقالقمر قد 

(رواه   "اشهدوا صلى الله عليه وسلمالنبي شقتین فقال  صلى الله عليه وسلمنشق القمر على عهد رسول االله ا: مسعودالشك. ومنها حدیث عبد االله بن 

لى االله علیه وسلم بمنى فقال  انشق القمر ونحن مع النبي صالبخاري). وفي روایة أخرى لعبد االله بن مسعود: 

  اشهدوا ..." (رواه البخاري).  
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  یجب أن یراه أهل مكة وأهل المدن الأخرى، ولكن أن انشقاق القمر عارض مع المألوف وهو هذا الحدیث یتولكن 

"، السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ اقْتَرَبَتِ . وكذلك فإن الآیة تقول: "نشقاقهذا الاالظاهر أن لا أحد غیر أهل مكة قد شهد 

  احتمالان في تفسیر الآیة:ویوجد ولكننا لا نرى القمر مشقوقا، 

 .إما أن القمر قد انشق في عهد الرسول ثم رجع لحاله وكأنه لم ینشق 

 ومثال عن المستقبل للتحدثالماضیة الأفعال قد استخدم القرآن و  .أن الآیة تتحدث عن المستقبل أو 

   ).16:1" (النحل أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ  أَتَى"ذلك قوله تعالى: 

وكأن  (ولا أمیل للاحتمال الأول لأن القمر إن انشق (حسب الآیة) فیجب أن یبقى منشقا لا أن یرجع لحاله 

ان هناك اعتراض، لما ك "رجع لحاله كأن لم ینشقكان في الآیة تعقیب "أن القمر قد ، فلو )لم یحدث الانشقاق

إن القمر قد انشق وإنه سیبقى منشقا. ومثال القول ولكن أن یقول االله "وانشق القمر" دون تعقیب، فإنه یحق لنا 

هذا الرأي لیس  ولكنَّ  تبقى منشقة.یجب أن إذا انشقت السماء فإنها : فإنه شقاق السماءنعن اذلك قوله تعالى 

   .االتفسیر والأحادیث هو تعارض ولیس تناقضبین صریحا، ولهذا السبب فإن الاختلاف 

: عبد االله بن مسعود،  التاليقد تمت روایة حدیث اشقاق القمر في كتب المحققین عن ولننظر في الأحادیث؛ ف

في كتب المحققین  وهناك روایة لیست وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عباس، وأنس بن مالك، وجبیر بن مطعم.

  حذیفة بن الیمان. الا الكثیر من علماء الحدیث وهي عن هصححالسبعة وإنما یُ 

"محمد بن كثیر" وقد اختلف علماء الحدیث في أمره فمنهم من  اجبیر بن مطعم فإن فیهالللروایات عن وبالنسبة 

كذلك في الرواة "سلیمان بن كثیر" یوجد یحیى بن المعین). و  مثلفه (عتركه وضوثقه (مثل ابن حجر) ومنهم من 

فمنهم من ضعفه (مثل یحیى بن معین) ومنهم من اعتبره كثیر الخطأ (مثل ابن كذلك؛ اختلف في أمره  وقد

  ، مثل ابن الجنید). الحدیث حبان) ومنهم من اعتبره: لا بأس به (أي حسن

على  شهداء فهؤلاء لم یكونوا والحذیفة بن الیمان اس وأنس بن مالك عبد االله بن عمر وعبد االله بن عبلوبالنسبة 

أحادیثهم في هذا الأمر فیه  إن ، وبالتالي فهذا الخبرأخذوا منه قد الحادثة، وبالتالي فإن هناك شخصا مجهولا 

ن یكو لا أقل من مستوى الصحیح (حیث إن الصحیح یتطلب أن  الأمرإرسال، وبالتالي فإن أحادیثهم في هذا 

  هناك إرسال في الحدیث). 

نه  إ، ونستطیع أن نقول عن حدیثه وحدهأتي من عبد االله بن مسعود توبالتالي فإن صحة حدیث انشقاق القمر 

أن مصدر الروایة لـ عبد االله بن عمر وعبد االله بن عباس (على التخمین)  وحید الطرف حیث من الممكن القول

  .  (أو شخص مجهول آخر) هو عبد االله بن مسعودوالحذیفة بن الیمان وأنس بن مالك 

عن في كتب المحققین هناك عدة روایات نقطة انتباه: هنا كسؤال لیس لدي له جواب وإنما سأضعه یوجد هنا 

  عبد االله بن مسعود: 

 روایة مختصرة وتقول إن القمر قد انشق في عهد الرسول . 

   .وروایة أخرى أنه شهد هذه الحادثة في منى 
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 وروایة أخرى أن القمر قد انشق فرقتین واحدة فوق الجبل وأخرى دونه. 

ریهم آیة فأراهم القمر شقتین حتى رأوا لبخاري) فإن المشركین سألوا الرسول أن یُ في اوفي روایة أنس بن مالك (

مكن أن  رى في منى ویُ مكن أن یُ ... أین هو الجبل الذي یُ  والسؤالوغار حراء یقع في جبل النور. حراء بینهما. 

  ؟  في عتمة اللیل  مكن یُرى جبل النور من منىهل یُ و یُرى القمر (إذا انشق) فرقة منه أعلاه وفرقة منه أدناه؟ 

وضعت لا أستطیع استخدامه في التحلیل، ولكني فسؤال لیس إلا، ولعدم وجود الجواب عندي إنما هو وما سبق 

علق بانشقاق القمر وله رأي في  تتمحمد رشید رضا (راجع صفحة المراجع) ل ةمقالهذا السؤال بعد اطلاعي على 

  هذا الموضوع. 

، وذلك لأن الأحادیث وحید الطرف یتعلق بانشاق القمر في مكةصحیح ولكننا نستطیع القول هنا إن هناك حدیث 

  ى أقل من درجة الصحیح لوجود الإرسال فیها.  الأخر 

  ". وحید الطرفصحیح واحد "مع حدیث في المتن تعارض نقطة كون هناك توبالتالي 

  ونستطیع هنا أن نضع توفیقا بینهما:

من الممكن أن القمر لم ینشق وإنما الضوء هو الذي انشق: فالضوء الذي یصل من الشيء إلى العین فإنه یأتي ف

عندها فأولاها من جهة والثانیة من الجهة الأخرى،  توجاءحدة، ولكن إن انشق الضوء حزمتین حزمة وافي 

ین بالتكنولوجیا الحدیثة وذلك باستخدام الانعكاس تمكن شق حزمة الضوء إلى اثنالشيء مشقوقا. ویُ سنرى 

  والانكسار. 

  أسئلة: مجموعة وهنا تأتي 

  ُمعجزة؟ لیسذا معناه أن الأمر ل همكن عمل هذا الأمر حدیثا، فهإذا كان ی 

، وبالتالي الجاهلیة : الرسول لم یكن عنده القدرة التكنولوجیة ولم تكن هذه القدرة معروفة وقتوالجواب

  معجزة. وكسر الضوء إلى حزمتین قد جاء بطریقة خارجة عن قوانین الكون، وبالتالي فهفإن 

  ُكما وصفها المشركین؟ للعیونریة أو سحرا خدعة بصكسر الضوء إلى حزمتین أنه  مكن اعتبارألا ی 

في الأمر فلا یوجد بطریقة خارجة عن قوانین الكون، وبالتالي قد حدث كسر حزمة الضوء : الجواب

لیس في الأمر خیال ولا وهم وإنما  ولكنالتخیل والتوهم، هو ا سحر العیون فإن المقصود به خدعة. وأمَّ 

  حزمة الضوء.  في فیه هو الكسر  سببالشاهدوا شیئا وكان 

التوفیق یجمع بین التعارض والحدیث: فهناك روایة واحدة صحیحة عن انشقاق القمر وفیه یقول المقترح في وهذا 

في المدن  هو أنه لا أحد لأول او  رئیسیاننه شاهد انشقاق القمر، ولكن هذه النقطة لها اعتراضان إعبد االله 

ن القمر  إ ر الآیة نفسها: وهو أن االله عندما یقول یتفسالثاني یتعلق في و انشقاق القمر،  شهدقد والممالك الأخرى 

، وبالتالي یكون تفسیر ن القمر قد انشق وأنه سیبقى منشقاإفي السرد) فإنه یحق لنا القول  تعقیبقد انشق (دون 

  الانشقاق سیكون في المستقبل.الآیة أن 
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وبالتالي فإن هذه الحادثة هي  نفسه قد انشق،  ءأن القمر لم ینشق وإنما الضو هنا وبالتالي فإن نقطة التوفیق 

شاهد القمر  إنه قد مع روایة عبد االله بن مسعود حیث كذلك یتوافق خاصة لأهل مكة فقط دون سواهم، وهذا 

  القمر نفسه قد انشق.منشقا، وهذا لا یعني بالضرورة أن 

  :المعراج أحادیث# 4

سورة النجم. وأما   في 18إلى  1والمعراج قد حدث ودلیله الآیات  .سورة الإسراء ودلیله فيالإسراء قد حدث 

فهي التي تتعلق بـ ذهاب الرسول إلى السموات السبع ولقائه الأنبیاء هنا أحادیث المعراج التي سنتحدث عنها 

  عن أنس بن مالك.   ومسلم (وغیرهما)فیها. وهذه الأحادیث في مجموعها هي وحیدة الطرف مرویة في البخاري 

  : في كتب المحققینلهذه الأحادیث وهناك ثلاثة أسانید 

 لرسول علیه السلام. عن ا  عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 

 مرسلا عن الرسول.   عن شریك بن عبد االله عن أنس بن مالك 

  .عن ثابت البناني عن أنس بن مالك مرسلا عن الرسول 

 ونستطیع القول إن روایة أنس بن مالك المرسلة قد جاءت من الصحابي "مالك بن صعصعة". 

ولم یربط البراق. وفي روایة   صلي في الأقصىالرسول لم یُ عن الحذیفة بن الیمان أن في الترمذي وهناك روایة 

وأما   .)صلي في الأقصىالرسول لم یُ أن أي ( ركب البراق وانطلق حتى وصل السماء الدنیا قتادة أن الرسول قد 

روایة شریك فإن  في في روایة ثابت البناني: فإن الرسول قد ربط البراق ودخل الأقصى وصلى فیه ركعتین. وأما 

  صلي في الأقصى). ول قد انطلق إلى السماء الدنیا (أي أن الرسول لم یُ الرس

أن السماوات السبع المذكورة  ) وضمن غلبة ظن عالیة(ویوجد هنا اعتراض كبیر على حدیث أنس بن مالك وهو 

  في القرآن هي الغلاف الجوي، والسبعة عند العرب لها معنیان، فهي إما تعني العدد نفسه (وهذا هو المعنى 

الأدبي). وغلبة الظن أن السبعة هنا بمعناها الأدبي، وقد ثبت أن الغلاف  المعنى المجرد)، وإما التعدد (وهذا هو 

طبقات. وأما الدلیل الأقوى على ما سبق فهو قوله  التسعةإلى  الستةبین عدَّدها العلماء  الجوي یتكون من طبقات

القمر خارج الغلاف الجوي كصخرة رمادیة یظهر ). و 71:16" (نوح فِیهِنَّ نُورًاوَجَعَلَ الْقَمَرَ "عن القمر:  تعالى

، وإنما نراها داخل الغلاف الجوي نورا لأن الغلاف الجوي یقوم بتشتیت الأشعة الداكنة اللون باهتةداكنة 

  ). 5.8(راجع الباب زمة الضوء للقمر حالأشعة الساطعة في بقى ت) و ةوالبنفسجی (كالأشعة الزرقاء

ومن الصعب جدا أن نقول إن الأنبیاء یعیشون بین طبقات الغلاف الجوي. ومع ذلك فإن هذا التفسیر للآیات  

التفسیر لا یتناقض مع أحادیث المعراج السابقة، ولكنه  هذا ظن، وبالتالي فإن ال غلبة هو لیس صریحا وإنما 

  یتعارض معها. 

  هذه الأحادیث: فيولهذا یجب التحقق وبعمق 

  قتادة فهو ثقة ثبت ولكنه موصوف بالإرسال والإدلاس. وأما 

  ُخطئ.وأما شریك بن عبد االله فهو صدوق ی 
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 .وأما ثابت البناني فهو ثقة ولكن روایته تتعارض مع روایة الحذیفة في موضوع الصلاة في الأقصى 

أن حدیثا مهما یتعلق بالمعراج وملاقاة الرسول مع الانبیاء لم یُعرفه هنا تثیر الاستغراب الشدید والنقطة التي 

  .  مالك بن صعصعةالمسلمون إلا من خلال أنس بن مالك عن 

ن خبر الآحاد فیما یَعُمُّ فیه البلوى لیس حجة"؛ لأن المفروض أن یكون هذا  إ"وهناك قاعدة عند أبي حنیفة تقول 

أَ"  الحدیث مشهورا. والمثال الكلاسیكي ع ند الأحناف لهذه القاعدة هو حدیث "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ یُصَلِّ حَتَّى یَتَوَضَّ

الحدیث ثقات إلا أن المشكلة فیه أنه غیر مروي إلا عن بسرة بنت صفوان عن  هذا (رواه الترمذي وغیره)، ورواة 

وي (أي یَكثر حُدوثه)، فلیس من منطق الرسول علیه السلام، ووجهة نظر الأحناف أن هذا الأمر مما تَعُم به البل

  . الأمور أن لا یرویه إلا واحد من الصحابة

مهما أمرا ومع أن هذه القاعدة تتعلق بالأحكام الشرعیة إلا أننا نستطیع استخدامها في موضوعنا هنا، وهو أن 

أمر یتطلب فإنه ، لا یعرفه المسلمون إلا من خلال حدیث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعةو كالمعراج 

  النظر.

  ألا تتوضأ:حدیث  5#

أحادیث صحیحة ویستخدمها المشككین ومن المفید التعمق فیها. ففي روایة في مسند الإمام أحمد "أن  توجد هنا 

النبي صلى االله علیه وسلم خرج إلى الخلاء، فأتي بطعام فقیل له ألا تتوضأ، فقال أمرت بالوضوء إذا قمت  

المشككین یستخدمونه للدلالة  للصلاة". وهذا الحدیث مروي بأكثر من صیغة في كتب الحدیث وهو صحیح. ولكن 

  أن الرسول لم یغسل یده بعد رجوعه من الخلاء.  

ناك الكثیر والكثیر من النصوص في القرآن والحدیث التي تتعلق بالنظافة ولكن دعونا نبدأ من الأصل: ه

لیه  ، ونحن نعترف ونقر أن عسیى علیه السلام كان نبیا ونعترف ونقر أن موسى عفیهماوالطهارة والطریقة 

كتبكم نا فیما سبق فیحق لنا عندها أن نقول لهم: أحضروا لنا نوأخذوا ینتقدو فریق  ناالسلام كان نبیا، ولكن إذا جاء

لقیام بهما. وإذا لم یستطیعوا أن  في ا وأرونا النصوص فیها التي تتحدث عن الطهارة والنظافة والطریقة المقدسة 

 ور النظافة والطهارة. في أم نقدُنافلا یحق لهم  فیها یرونا أي نص 

وكان الماء قلیلا في السفر،   ،بالأسابیع عبرهاالآن ... الجزیرة العربیة كانت صحراء وكان الناس یسافرون 

تماما من یتنزه عند التبول أن على الشخص ها الإسلام، ومنها التنزه من البول: فوظهرت عادات بینهم قد أكدَّ 

ستخرج لاحقا إلى الملابس، وبعد ثلاثة أیام فقط من هذا  وذلك لأنه إن لم یفعل فإن قطرات من البول  ؛البول

  غیر وهناك نص في الإسلام یتوعد فیه . رائحة نافذةلبول لالشخص ستكون سیئة جدا لأن رائحة الأمر فإن 

  البول.  منالمتنزهین 

ه لا یحق ملابس الداخلیة وتغییرها كل یوم، ومع ذلك فإنوقد استطاع الغرب حل هذه المشكلة عندهم باستخدام ال

هذا الأمر فیه تشریع بغض النظر عن وجود الملابس الداخلیة أو عدم وجودها لأن البول  منللمسلم إلا التنزه 

  حازم بلا علة.  
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خل في الأمر وكذلك الموضوع المتعلق بالید الیمنى والیسرى، فعند الذهاب إلى الخلاء فإن الید الیمنى لا تتد

د لسفر افي الماء قلیل إنَّ وحیث وإنما تتم النظافة باستخدام الید الیسرى.  العرب على طریقة في التنظیف فقد تعوَّ

تنظیف المكان تماما وبالید الیسرى  الحجارة، ویتم بهذه حجارةها الإسلام، وفیها تتم النظافة باستخدام ثلاثة أقرَّ قد 

فقط، وبعد ذلك یتم تنظیف الید الیسرى بالصخر والرَّمل. وأما الید الیمنى فإنها تبقى بعیدة ونظیفة وذلك لأنها 

  هي المستخدمة في المصافحة وأكل الطعام.  

 طعام، والید الیسرى للتنظیف؛دها العرب وأكدها الإسلام: الید الیمنى للمصافحة وأكل الوَّ عَ وهذه العادة التي تَ 

  ، إلخ. سد الفم أثناء العطس یكون بالید الیسرىتنظیف الأنف یكون بالید الیسرى، و ف

الرسول لا یأكل بیده الیسري  و ، )یده الیسرىكذلك و ( وهنا نرجع للحدیث السابق، فـالید الیمنى للرسول كانت نظیفة

  مقصد التشریع.هو هذا و وإنما بالیمنى، 

نا وهذه طریقتنا منذ القدم في مواضیع الطهارة والنظافة، ویوجد في نصوصنا ما هو اتتشریع هنا وهذهذه نصوصو 

فیها التي لات یوالتفصأكثر مما هنا. وأما من ینتقد في هذه الأمور فاحضروا نصوصكم وأخبرونا عن الأحكام 

منكم، الأغنیاء والفقراء منكم، والذین یهتمون ها المؤمنون بعُ تَّ والتي یَ  التي تحضكم على النظافة والطهارةو 

هذه  مثل في  انتقادنافعندها لا یحق لكم هناك نصوص ولا تفصیلات فإن یكن  بمظهرهم والذین لا یهتمون.

  .الأمور
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  شبهات المشككین في القرآن والقواعد اللغویة – الملحق السادس

أمورهم ولكنهم كانوا یتأثرون ببعضهم البعض. وضمن هذا التأثر فقد  لم یكن للعرب الجاهلیین مرجعیة واحدة في 

انتشرت اللغة العربیة (والتي هي أساسا لغة غرب الجزیرة العربیة) مع وجود اللغات الأخرى كلغة حمیر في  

 جنوب شرق الجزیرة. وقد كان هناك اجماع على الخطوط العریضة العامة لقواعد اللغة العربیة وطریقة رسمها،

وجاء هذا الاجماع جراء تواصل العرب مع بعضهم البعض في التجارة والمنافسة الشعریة. ولكن كان هناك كذلك  

اختلافات واضحة في القواعد وطریقة الرسم في كل منطقة. فمثلا كلمة "تابوت" هي رسم قریش لها، وأما الأوس  

ي موضوع الأسماء الممنوعة من الصرف: فهناك  والخزرج فكانوا یرسمونها "تابوة" (بالتاء المربوطة). وكذلك ف

مجموعة من العرب كانوا یمنعون صرف بعض الأسماء، وكان هناك عرب آخرون یصرفون الممنوع، وقد ذكر  

أن الأخفش حكى عن العرب صرف جمیع ما لا ینصرف إلا أفعل  في الإنسان): " 76:4القرطبي (في تفسیر آیة 

   ".هو على لغة من یجر الأسماء كلها إلا قولهم هو أظرف منك فإنهم لا یجرونهمنك ، وكذا قال الكسائي والفراء  

والنقطة هنا أنه لم تكن هناك مرجعیة واحدة في قواعد اللغة وقواعد الرسم والإملاء وإنما كانت هناك خطوط  

  عریضة تم التوافق علیها بناء على التواصل المستمر بین العرب في التجارة والشعر. 

القرآن مبنیا بشكل عام على قواعد قریش ولكن مع التلمیح للقواعد الأخرى. فمثلا، یوجد ثلاث أنواع لـ لا وقد جاء 

النافیة وكلها تحمل نفس المعنى: لا النافیة للجنس وهي تنصب الأسم وترفع الخبر ومثال ذلك: لا مجتهد 

ر: لا مجتهد مهملا،، ولا الحجازیة  مهمل،، ولا لیس (أي التي تعمل عمل لیس) وهي ترفع الاسم وتنصب الخب

  وهي ترفع الاسم والخبر: لا مجتهد مهمل. وجمیع هذه اللالات قد تم استخدامها في القرآن.  

وعندما قامت الدولة الاسلامیة وتم الانتباه لكثرة اللحن (أي كثرة الأخطاء في القواعد والإملاء) عند الأجیال  

یة واحدة (أو على الأقل مرجعیات معتمدة) في القواعد، وللتسهیل فقد  الجدیدة فقد بدأت الجهود في وضع مرجع

تم اهمال الكثیر من القواعد التي ربما تكون مربكة، والتركیز على مجموعة محددة واضحة من القواعد. والقواعد  

  التي ندرسها في المدارس هي جزء من هذه المجموعة.  

ین والمستشرقین یقومون بانتقاد القرآن بناء على القواعد التي یتم  وهنا تأتي المشكلة الطریفة؛ وهي أنَّ المشكك

تدرسیها في المدارس الثانویة والتي (هذه القواعد) هي جزء بسیط من القواعد العربیة التي كانت مستخدمة وقت 

  نزول القرآن. 

ناء وإلا لسقطت  على أیة حال ... لا یُمكن منطقیا أن یكون في القرآن أخطاء قواعدیة أو ركاكة في الب

المصداقیة للرسول من الیوم الأول. بمعنى آخر فإن الرسول قد بدأ وحیدا بلا سند ولا قوة، وكان یتحدى المشركین  

بالقرآن ولا یُواجهونه، ولو كان في القرآن ركاكة أو خطأ في القواعد لأمسكوا بالرسول في مقتل ولضاعت 

وینتصر فإننا نستطیع القول وبكل ثقة إنه لا یُمكن أن یكون في   ولكن أن یصمد الرسول في المواجهة ،مصداقیته

  القرآن ركاكة أو أخطاء قواعدیة خارجة عن اجماع العرب وقتها.

  



156 
 

وللمقارنة فإنه من المستغرب جدا أن یأتي أحد بمهارات من القواعد والبلاغة التي درسها في المدرسة الثانویة، ثم  

أن هذا  حقا لها ویقول: توجد ركاكة في هذا البیت، وها هنا خطأ قواعدي. وأظن یأخذ قصیدة لطرفة بن العبد ویُحلِّ 

كثیر؛ فطرفة بن العبد هو أحد الفطاحل في العصر الجاهلي وهو أحد المراجع اللغویة التي تم بناء القواعد  

نویة ثم یأتي ویقول: توجد علیها. وكذلك الحال في القرآن: فأن یأتي أحد بمهارات لغویة تَعَلَّمَها من المدرسة الثا

هنا ركاكة ویوجد هنا خطأ قواعدي فإن هذا كذلك كثیر؛ فالقرآن هو كتاب قد ظهر في آخر العصر الجاهلي،  

وهو المرجع الأساس الذي استخدمه النحاة في وضع القواعد اللغویة. وإنَّ هذا لأمر غریب: المرجع الأساس 

سیطها لتنُاسب الطلاب في المدارس الثانویة، ثم یأتي أحدهم لیستدل بهذه للقواعد اللغویة هو القرآن، ومن ثم تم تب

  القواعد في المدارس الثانویة لیقول إن في القرآن أخطاء قواعدیة! 

ومع ذلك فمن المناسب والمفید أن نتعرض لبعض الشبهات التي یطرحها المشككون في هذا الأمر. وقد نظرت 

هذه الشبهات، والطریف أن الكثیر منها قد تمت الإجابة علیها في أمهات  في الانترنت ووجدت الكثیر ممن یضع

  الكتب القدیمة (كتفسیر الطبري والقرطبي والشوكاني والألوسي). 

  تغییر علامة المعطوف:  1#

ابِئُونَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا كما في الآیة " رفع المعطوف على المنصوبفمثلا:  وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ   وَالصَّ

  ). 5:69(المائدة  "بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 

لَّٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ كما في الآیة: " ونصب المعطوف على المرفوع

لاَةَ  وَالْمُقِیمِینَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ  كَاةَ  وَالْمُؤْتُونَ  الصَّ ا عَظِیمً  یَوْمِ الآْخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْرً وَالْ  بِاللَّهِ  وَالْمُؤْمِنُونَ  الزَّ

  .  )4:162النساء (

مِ الآْخِرِ  لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْ وكذلك في الآیة: "

هِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي  وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ 

كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  لاَةَ وَآتَى الزَّ قَابِ وَأَقَامَ الصَّ ابِرِینَ الرِّ رَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ وَا الْبَأْسَاءِ  فِي وَالصَّ  أُولَٰئِكَ لضَّ

  . )2:177البقرة ( "الْمُتَّقُونَ  هُمُ  وَأُولَٰئِكَ  صَدَقُوا الَّذِینَ 

وحسب القواعد المألوفة فالصابئون یجب أن تكون "الصابئین"، و"المقیمین" یجب أن تكون "المقیمون"، 

  و"الصابرین" یجب أن تكون "الصابرون". 

في البناء هو للمدح (أو الذم) وهو أمر كانت تفعله العرب في مجموعة من الأسماء  : هذا التغییرالجواب

. وهناك 4:162في كتابه بتفصیل، وكذلك فعل القرطبي في تفسیر  سیبویهالمعطوفة على بعضها، وقد شرحه 

. وكذلك الحال  عدة أسماء معطوفة على بعضها في الآیة الأولى وتم تغییر البناء لواحدة منها (الصابئین) مدحا

  في الآیة الثانیة والثالثة. 
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والطیبون معاقد  بكل معترك النازلین ، لا یبعدن قومي الذین هم سم العداة وآفة الجزروقد قالت خرنق بنت هفان: 

ولما یظعنوا  الظاعنین، وكل قوم أطاعوا أمر سیدهم إلا نمیرا أطاعت أمر غاویها. وقال مالك بن خیاط: الأزر

  .لمن دار نخلیها  والقائلون  أحدا

  وتم نصب "النازلین" للمدح ونصب "الظاعنین" للذم (راجع: الإبانة للصُّحاري). 

  وَمِن  قَالَ  إِمَامًا لِلنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إِنِّي قَالَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ نصب الفاعل في قوله تعالى: " 2#

. وحسب ظنهم فإن الظالمین هي فاعل ویجب أن تكون ):1242البقرة ( "الظَّالِمِینَ  عَهْدِي یَنَالُ  لاَ  قَالَ   ذُرِّیَّتِي

  مرفوعة. 

وأما نصب الظالمین  الجواب: "الظالمین" هنا هي مفعول به، والفاعل هو "عهدي". وقد قال الطبري في تفسیره: "

ولتوضیح ذلك فإننا نستطیع أن نقول: إن الظالمین لا ینالهم عهد االله،   ."الذي لا ینال الظالمین فلأن العهد هو

  وعهد االله هنا هو الفاعل. 

). ویقول  7:56" (الأعراف مِّنَ الْمُحْسِنِینَ  قَرِیبٌ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ تذكیر خبر الاسم المؤنث في قوله تعالى: " 3#

  من المحسنین.   قریبةالمشككون إن الصحیح هو 

: للتذكیر والتأنیث قواعد متعددة في اللغة العربیة وقد قامت المرجعیات الحدیثة بتبسیطها، فالأصل في  الجواب

  اللغة القول: امرأة صبور وقامت المرجعیات الحدیثة بتبسیط الأمر وإجازة القول: امرأة صبورة. 

  وبالنسبة لـكلمة "قریب" فقد ذكر القرطبي في تفسیره أنها تستخدم للمذكر والمؤنث، وأورد بیتا لامرئ القیس: 

  .ولا البسباسة ابنة یشكرا قریبله الویل إن أمسى ولا أم هاشم 

ِ یسَْألَكَُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ وكذلك توجد آیة أخرى في القرآن على مثل ذلك في قوله تعالى: " قلُْ إنَِّمَا عِلْمُھَا عِندَ اللهَّ

   ).:6333الأحزاب ( "قَرِیباًوَمَا یدُْرِیكَ لعََلَّ السَّاعَةَ تكَُونُ 

)، إذ یقول المشككون إن "رحمت" خطأ وأن الكلمة  7:56الرسم الخاطئ لـ رحمت في الآیة السابقة (الاعراف  4#

  الصحیحة: "رحمة". 

مرات بالرسم "رحمت". وضمن الاستقراء فقد تبین  7مرة في القرآن، وجاءت  72"رحمة" : لقد جاء الرسم الجواب

أن هذه السبع مرات كانت تتعلق بالرحمة الخاصة للبعض ولیس للجمیع، ففي الآیة السابقة فإن الرحمة جاءت  

  خاصة للمحسنین.

سنت، امرأة وامرأت، لعنة ولعنت، وهذا الوصف لیس خاصا بـ "رحمة" وإنما تكرر كذلك في: نعمة ونعمت، سنة و 

شجرة وشجرت، جنة وجنت، قرة وقرت، كلمة وكلمت، بقیة وبقیت. وكذلك في "ابنت وفطرت ومعصیت" ولم تأتي  

  في القرآن الكلمات: ابنة وفطرة ومعصیة (المرجع: ابراهیم عبد المعطي). 

  وبالتالي فإن هناك مقصدا في هذا الرسم. 
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). ویقول  7:160" (الأعراف أُمَمًا أَسْبَاطًاوَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ود في قوله تعالى: "تأنیث العدد وجمع المعد 5#

  ي عشر سبطا. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنالمشككون إن الصحیح هو: 

: هذا الموضوع مشروح بشكل جمیل في القرطبي والطبري، وإنه لأمر غریب أن یأتي أحد بالشبهات الجواب

اثْنَتَيْ ارتجالا دون دراسة ولا مراجعة. وهناك عدة آراء لشرح هذه التباین في الآیة، وغالب المعنى هو: وقطعناهم 

قطَّعناهم"، ثم أخفى "قطعة" لوضوحها ولأنه أبلغ في  . والقطعة هنا جاءت من الفعل "أَسْبَاطًا أُمَمًاقطعةً عَشْرَةَ 

  المقال.  

والفكرة هنا أن أصل المعنى هو: قطعناهم اثني عشر سبطا. ولتوضیح الكثرة في العدد فقد تم جمع "سبطا" إلى 

  أسباط، ولكن كیف یُمكن تعدیل العبارة بحیث یكون "السبط" جمعا؟

قطعة أسباطا. وتم اختیار   ةي عشر تقطعناهم اثنیقا أسباطا، أو فر قطعناهم اثني عشر والجواب هو أن نقول: 

العبارة الثانیة لأنها ربما متوافقة أكثر مع الفعل "قطعناهم" ولأنها أكثر موسیقیة. ومن الممكن اخفاء "قطعة"  

بما . ور قطعناهم اثنتي عشرة أسباطالوضوحها، وكذلك لمنع وجود المفرد (قطعة) مع الجمع (أسباطا)، فتصبح: 

  جاءت كلمة "أمما" لتأكید المعنى المقصود وهو اظهار العدد والكثرة.

ذَانِ في قوله تعالى: " جمع الضمیر العائد على المثنى 6#  قُطِّعَتْ  كَفَرُوا  فَالَّذِینَ فِي رَبِّهِمْ  خَصْمَانِ اخْتَصَمُواهَٰ

  . )22:19الحج ( الْحَمِیمُ  رُءُوسِهِمُ  فَوْقِ  مِن یُصَبُّ  نَّارٍ  مِّن ثِیَابٌ  لَهُمْ 

  ویقول المشككون إن الصحیح هو: هذان خصمان اختصما ولیس اختصموا.  

: الآیة تتحدث عن فریقین (مجموعتین جماعتین حزبین) ولیس عن شخصین. ویجوز أن نقول "هذان  الجواب

، ثم جاء الجمع (اختصموا) للحدیث فریقان" مع أن كل فریق هو جماعة. وجاءت التثنیة لتمییز فریقین محددین

  عن كل الأفراد في هذین الفریقین. 

كَالَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وذلك في قوله تعالى: " أتى باسم الموصول العائد على الجمع مفرداً  7#

وَخُضْتُمْ كَالَّذِي  ن قَبْلِكُم بِخَلاَقِهِمْ وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِینَ مِ 

  .  ):699التوبة ( الْخَاسِرُونَ  هُمُ  وَأُولَٰئِكَ   وَالآْخِرَةِ  الدُّنْیَا فِي  أَعْمَالُهُمْ  تْ حَبِطَ  أُولَٰئِكَ خَاضُوا  

  ویقول المشككون إن الصحیح هو: وخضتم كالذین خاضوا. 

: المعنى في الآیة واضح: وخضتم في ذات الشيء الذي خاضوا فیه. وكذلك: وخضتم كالخوض الذي  الجواب

. وأحضر  عبر به عن الواحد والجمع، یُ  "من"لذي" اسم ناقص مثل فقد ذكر القرطبي أن "اخاضوا فیه. وكذلك 

حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم یا أم   الذيوإن ): 2:17القرطبي بیتا شعریا في ذلك (في تفسیره للآیة 

دْقِ وَصَدَّقَ بِهِ  وَالَّذِي . وكذلك قال تعالي في مثل ذلك: خالد  . )39:33( الْمُتَّقُونَ   هُمُ  أُولَٰئِكَ جَاءَ بِالصِّ

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  في قوله تعالى: "  جزم الفعل المعطوف على المنصوب# 8

دَّقَ  رْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّ الِحِینَ  وَأَكُنفَیَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّ   . )63:10المنافقون ( "مِّنَ الصَّ
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  ولیس "أكن" (بالجزم).  ویقول المشككون إن الصحیح هو: وأكونَ من الصالحین (بالنصب)

 ". وأكن بالجزم عطفا على موضع الفاء; لأن قوله: فأصدق لو لم تكن الفاء لكان مجزوما: قال القرطبي: "الجواب

. وفي الآیة طلب: )19:25مریم ( "وَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِی�اولنشرح ما سبق، قال تعالى: "

  هُزي، وفیه جواب الطلب: تساقط. وجواب الطلب یكون مجزوما.

هناك طلب "لولا أخرتني" وجاء في جواب الطلب كلمة فأصدق. والفاء ناصبة للمضارع فتكون  63:10وفي الآیة 

منصوبة ولكن الكلمة نفسها تكون في محل جزم (لأنها جواب الطلب). وجاءت "أكن" معطوفة على محل الكلمة  

  لهذا فهي مجزومة لأنها في الأساس جواب الطلب.  "فأصدق" و 

ابن الزَبیر والعطف على محل الكلمة لیست مما یتم تدریسه في المدارس، ولكنه ضمن القواعد اللغویة، وقد قال 

الكلمة "بالجبال"، . والحدید منصوبة عطفا على محل فَلَسنا بالجِبالِ وَلا الحَدیدَ  معاويَ أَنَّنا بَشَرٌ فَأَسجِح: الأسدي

  وأصل المعنى في البیت: فلسنا الجبال ولا الحدید، والباء هنا زائدة في المعنى.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا وذلك في قوله تعالى: " جعل الضمیر العائد على المفرد جمعاً # 9

  . )2:17البقرة وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ یُبْصِرُونَ ( بِنُورِهِمْ حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ 

  ولیس نورهم. بنورهاالله  ذهبویقول المشككون إن الصحیح هو: فلما أضاءت ما حوله 

: هناك تشبیه للجماعة بفرد ثم رجوع من الفرد إلى الجماعة. ففي البدایة جاء تشبیه المنافقین بفرد واحد الجواب

استوقد نارا.   الذياستوقدوا نارا، ویجوز كذلك القول: مثلهم كمثل  الذین "مثلهم كمثل" ویجوز القول: ومثلهم كمثل 

  ). 33:19" (الأحزاب أَعْیُنُهُمْ كَالَّذِي یُغْشَىٰ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ  تَدُورُ وهناك أمثلة كثیرة على ذلك ومنها قوله تعالى: "

ومن ثم انتقلت الآیة من الفرد إلى الجماعة (ذهب االله بنورهم). وهناك تفسیر لهذا الانتقال موجود في أمهات 

ستوقدت النار ولكن سوء  الكتب، ونشرحه هنا باختصار وهو أن المنافقین لهم قیاداتهم، وهذه القیادات هي التي ا

  العاقبة تعم جمیعهم ولیس القیادات فقط.

وشرح الآیة هو أن قیام المنافقین بادعائهم الإسلام وصلواتهم وصیامهم أمام المسلمین والمعونة التي یُقدمونها 

معونة والصلاة  للمسلمین في الحیاة الیومیة فإن هذا كله لن یكون له قیمة لهم لا في دنیاهم ولا آخرتهم،، فهذه ال 

  والصیام هي كمن استوقد نارا فلما أضاءت لم یستفیدوا منها. 

  قُلْ  مَّعْدُودَةً وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَیَّامًا جمع الكثرة للقلة وجمع القلة للكثرة، وذلك في قوله تعالى: " 10#

  .  )2:80البقرة ( "تَعْلَمُونَ  لاَ   مَا اللَّهِ  عَلَى تَقُولُونَ  أَمْ  عَهْدَهُ  اللَّهُ   یُخْلِفَ  فَلَن عَهْدًا  اللَّهِ  عِندَ  أَتَّخَذْتُمْ 

یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقوله تعالى:  ) أَیَّامًا  183 (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

 فَمَن  مِسْكِینٍ  طَعَامُ  فِدْیَةٌ  یُطِیقُونَهُ  الَّذِینَ  وَعَلَى أُخَرَ  أَیَّامٍ  مِّنْ  فَعِدَّةٌ  سَفَرٍ  عَلَىٰ  أَوْ  مَّرِیضًا مِنكُم كَانَ  فَمَن ودَاتٍ مَّعْدُ 

  . )2:184البقرة ( تَعْلَمُونَ  كُنتُمْ  إِنمْ لَّكُ  خَیْرٌ  تَصُومُوا وَأَن  لَّهُ  خَیْرٌ  فَهُوَ  خَیْرًا تَطَوَّعَ 
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ویقول المشككون إن "معدودة" هو جمع كثرة واستخدم للقلة في الآیة الأولى، وإن "معدودات" هو جمع للكثرة 

  واستخدم للقلة في الآیة الثانیة.

: هناك خلاف بین النحاة فیما یتعلق بجموع القلة والكثرة، وهناك رأي أن هذا التفریق حدیث ولیس من أیام الجواب

وقالوا لن  : "2:80). وقد قال فخر الدین الرازي في تفسیره للآیة 1-لجاهلیین (المرجع: فاروق مواسيالعرب ا

) ولقائل أن یقول: لم كانت 24آل عمران: ( وفي آل عمران: إلا أیاما معدودات، تمسنا النار إلا أیاما معدودة

وهو "أیاما"؟ والجواب: أن الاسم إن  الأولى معدودة والثانیة معدودات والموصوف في المكانین موصوف واحد 

كان مذكرا فالأصل في صفة جمعه التاء. یقال: كوز وكیزان مكسورة وثیاب مقطوعة وإن كان مؤنثا كان الأصل  

في صفة جمعه الألف والتاء، یقال: جرة وجرار مكسورات وخابیة وخوابي مكسورات. إلا أنه قد یوجد الجمع  

في بعض الصور نادرا نحو حمام وحمامات وجمل سبطر وسبطرات وعلى هذا  بالألف والتاء فیما واحده مذكر 

ورد قوله تعالى: (في أیام معدودات) و(في أیام معلومات) فاالله تعالى تكلم في سورة البقرة بما هو الأصل وهو  

  ".قوله: (أیاما معدودة) وفي آل عمران بما هو الفرع

آیة آل عمران جاءت للتنبیه أن عدد الأیام قلیل. بمعنى آخر أن  ونمیل لهذا الرأي ونقول إن استخدام الفرع في

كلمة "معدودات" لیست مخصوصة للكثرة أو القلة، ولكن حیث إن الآیة قد استخدمت الفرع (أي الوصف غیر  

المألوف) في آیة آل عمران فهذا ربما یكون للتنبیه أن عدد الأیام هنا قلیل، أي أن استخدام "غیر المألوف" في  

  الوصف یؤدي إلى لفت الانتباه لهذا الوصف.  

  ) 37:123الصافاتلَمِنَ الْمُرْسَلِینَ (  إِلْیَاسَ وَإِنَّ وذلك في قوله تعالى:  جمع اسم علم حیث یجب إفراده# 11

  .  )37:130الصافات ( إِلْ یَاسِینَ سَلاَمٌ عَلَىٰ وقوله تعالى: 

  ، وقوله )23:20المؤمنون تنَبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآْكِلِینَ ( سَیْنَاءَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ وكذلك في قوله تعالى: "

  )95:2(التین  سِینِینَ وَطُورِ  كذلك: 

  وانتقاد المشككین هنا أن هذا الأمر هو سجع متكلف.

كن تعریبه بأكثر من طریقة، فإلیاس هو  الجواب: إلیاسین لیس جمعا لإلیاس، وإنما إلیاس هو اسم غیر عربي ویم

تعریب وإلیاسین هو تعریب آخر، وفي الأدب یحق استخدام التعریب المناسب حسب موسیقیة العبارات. ومثال 

  ذلك: میكال ومیكائیل (راجع تفسیر الطبري).

الاسم السَّامري وأما سینین فهي لیست جمعا لسیناء، وإنما سیناء هو الاسم الیهودي للجبل، وأما سینین فهو 

للجبل (راجع التوراة السامریة)، ولهذا یوجد لهذا المكان اسمان قدیمان وهما سیناء وسینین، وقام القرآن  

باستخدامهما. وهنا یجب التنبیه أن التوراة السامریة لم تكن معروفة عند المفسرین المسلمین، وأن ربط الاسم  

  اة السامریة قد تم الانتباه له حدیثا.  الموجود في القرآن بالاسم الموجود في التور 

لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ في قوله تعالى: "اسم الفاعل استبدال المصدر ب 12#

  .  )2:177البقرة (... " الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ 
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  باالله والیوم الآخر ...  أن تؤمنواویقول المشككون إن الصحیح هو: ولكن البر  

: الآیة فیها حذف، والحذف هو أسلوب بلاغي مشهور عند العرب وما زال الأدباء العرب یستخدمونه. الجواب

) وأصل معناها: واسأل أهل القریة، وقوله تعالى: "لا تكلف إلا 82ومثال ذلك قوله تعالى "واسأل القریة" (یوسف 

)  197كلف إلا طاقة نفسك، وقوله تعالى: "الحج أشهر معلومات" (البقرة ) وأصل معناها: لا ت84نفسك" (النساء 

  وأصل معناها: ووقت الحج أشهر معلومات.

  والحذف في الآیة السابقة یمكن تقدیره: ولكنَّ أهل البر، ولكنَّ صاحب البر، ولكنَّ ذوي البر. 

"؟وهنا یأتي سؤال ... ما هو إعراب البر في قوله تعالى "لیس    البرَّ

في الواقع هناك قراءتان متواترتان: فقراءة حفص هي بالنصب (كما الآیة) وقراءة آخرین بالرفع. وفي النصب 

، حیث إن المصدر المؤول لـ   لیس تولیتكم وجوهكم البرَّ یكون البر هو خبر مقدم لـ لیس، ویكون أصل المعنى: 

  فیكون البر هو اسم لیس.وأما في الرفع   " هو "تولیتكم". أَن تُوَلُّوا"

 لَتنَُبِّئَنَّهُم إِلَیْهِ  وَأَوْحَیْنَاوَأَجْمَعُوا أَن یَجْعَلُوهُ فِي غَیَابَتِ الْجُبِّ   فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ "في قوله تعالى:  لم یأت بجواب لمّا# 13

ذَا بِأَمْرِهِمْ    . )12:15یوسف ( "یَشْعُرُونَ  لاَ  وَهُمْ  هَٰ

  ). حدث بحدث أ  لمَّاالمشككون إنه لا یوجد جواب لـ لمَّا الظرفیة (ویقول 

: أحد الأقوال التي وضعها الطبري في تفسیره أن جواب لمَّا هو "أوحینا" وأن الواو فیها هي واو المقحمة، الجواب

ن خبث ذي حقاف  بها بط فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى: قال امرؤ القیسوهذه الواو تزداد مع لمَّا وحتى، وقد 

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ . وأصل المعنى: فلما أجزنا ساحة الحي انتحى بها بطن. وكذلك قوله تعالى: "عنقنق

  ). 73" (الزمر أَبْوَابُهَا

 إِنَّهُ مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّیِّئَاتُ عَنِّي  ضَرَّاءَ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ في قوله تعالى: " نصب المضاف إلیه  14#

  . ) 11:10هود ( "فَخُورٌ  لَفَرِحٌ 

  ویقول المشككون إن الصحیح هو كسر ضراء لأنها مضاف إلیه. 

تها في أكثر من موقع كنقطة : عجیب أن تكون هذه النقطة جزءا مما یشكك فیه البعض ولكني وجدالجواب

تشكیك. و"ضراء" هي ممنوعة من الصرف وذلك لألف التأنیث فیها فهي على وزن حمراء وخضراء، فأحمر  

للمذكر وحمراء للمؤنث، وضرر للمذكر وضراء للمؤنث،، ولذا كانت ضراء ممنوعة من لصرف، وجاء كسرها 

  بالفتحة. 

رَّاءِ ي السَّرَّاءِ الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِ وبالنسبة للآیة: " آل ( "الْمُحْسِنِینَ  یُحِبُّ  وَاللَّهُ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ  وَالضَّ

  ، فإن الكلمة الممنوعة من الصرف إذا تم تعریفها فإنها تصبح مصروفة. )2:134عمران 
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الإنسان ( "إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ سَلاَسِلَ وَأَغْلاَلاً وَسَعِیرًاالتنوین للممنوع من الصرف في قوله تعالى: " 15#

ةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِیرَا (، وقوله تعالى: ")76:4   ).  76:15الإنسان وَیُطَافُ عَلَیْهِم بِآنِیَةٍ مِّن فِضَّ

ات السابقة فیها خطأ لأن قواریرا ممنوعة من الصرف ولأن هناك قراءة متواترة للآیة ویقول المشككون إن الآی

  : "سلاسلاً وأغلالاً وسعیرًا".    76:4

: ذكرنا جواب هذه النقطة في مقدمة هذا الفصل، ونعیده هنا: فكثیر من قبائل العرب كانت تعتمد المنع الجواب

تعتمده، والظاهر أن أهل الحجاز كانوا یعتمدونه فجاء القرآن في معظمه  في الصرف، وبعض القبائل كانت لا 

على هذه القاعدة (المنع من الصرف) ولكن هذه الكلمات الموجودة في الآیات السابقة تضع الدلالة أن بعض 

  العرب لا یعتمدون هذه القاعدة. 

صروف وذلك من أجل الموسیقیة في وهناك كذلك رأي آخر: إذ تسمح العرب في الشعر بصرف الممنوع ومنع الم

الشعر، وهذا یسمونه في البلاغة "المشاكلة". وضمن هذا الرأي فإن "سلاسلاً" جاءت مشاكلة (أي شكلها وطریقة 

، وهناك شاهد في ذلك وهو  وذلك من أجل موسیقیة العبارة نطق الحرف الأخیر فیها) مع المفردات المحیطة بها

  .بأیدي لاعبینا مخاریقٌ ا فینا وفیهم كأن سیوفن كلثوم:قول عمرو بن 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا  وضمن علمي فإنه یوجد في القرآن كلمة واحدة تم منع الصرف عنها وذلك في الآیة: 

ولكن في هذه  )، وأشیاء هي جمع على وزن أعداء وهي مصروفة 5:102(المائدة  إِن تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ  أَشْیَاءَ عَنْ 

الآیة جاءت ممنوعة، وهناك رأي یقول إن المنع جاء لتسهیل النطق وموسیقیة العبارة: فـ "أشیاء" إذا تم نطقها 

إن" ویوجد بعدها "إن" أخرى، وهذا سیفرض على القارئ التوقف  -بالكسر والتنوین فإنك تنطقها كالتالي: "أشیا

  ).  2- فاروق مواسي لتلاوة تكون أسلس (المرجع:هنیهة. ولكن إذا مُنع الصرف لـ "أشیاء" فإن ا

 عَشَرَةٌ  تِلْكَ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ في قوله تعالى: " لواضح ل  توضیحال# 16

لِكَ  كَامِلَةٌ    ).  2:196" (البقرة امِ الْحَرَ  الْمَسْجِدِ  حَاضِرِي أَهْلُهُ  یَكُنْ  لَّمْ  لِمَن  ذَٰ

تلافیا لإیضاح الواضح، لأنه من یظن  "كاملة"مع حذف كلمة  "تلك عشرة"فلماذا لم یقل ویتساءل المشككون 

  !العشرة تسعة

الجواب: هذا التساءل قد وجدته حقا في بعض صفحات المشككین. ولیس في العبارة السابقة أي خطأ قواعدي  

یعتبرون أن توضیح الواضح هو ركاكة. ولكن هذا ذوق وقیمة شخصیة لهم، والقیم الشخصیة لیس لها وإنما هم 

  قیمة مرجعیة ولا وزن جدلي، لأن هذه القیم قد تكون مزاجیة واعتباطیة.

على أیة حال، لا توجد مشكلة قواعدیة في الآیة السابقة، وأمَّا التساؤل عن السبب في توضیح الواضح في الآیة  

هذا یدخل في التفاسیر والآراء المختلفة فیها. ولكنِّي قد أستطیع تقدیم تفسیر ممكن للآیة: فالسبعة عند العرب لها ف

) فهي إما تعني 3" (الملك الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًامعنیان: إما العدد سبعة وإنما التعدد. فقول االله تعالى: "

اوات متعددة". فجاءت "عشرة" للتوضیح أن سبعة هنا هي للعدد ولیس التعدد.  سبع سماوات عددا أو تعني "سم

  وربما جاءت الكلمة "كاملة" لتسهیل الانتقال إلى العبارة التالیة. 
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رَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَ وهناك مثال شبیه لما سبق وهو قوله تعالى: " وْمَ فِیهَا صَرْعَىٰ  سَخَّ

التوضیح  ، ومن الممكن أن نقول إن إضافة العدد ثمانیة قد ساعد في )69:7الحاقة ( "كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ 

  لتعدد. اأن سبعة هنا هي للعدد ولیس 

) 8اهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا (# الإتیان بتركیب یؤدي إلى اضطراب المعنى وذلك في قوله تعالى: "إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَ 17

رُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ    ).  48:9" (الفتح وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِیلاً لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّ

ویقول المشككون: "وهنا ترى اضطراباً في المعنى بسبب الالتفات من خطاب محمد إلى خطاب غیره. ولأن 

صوب في قوله تعزّروه وتوقروه عائد على الرسول المذكور آخراً وفي قوله تسبحوه عائد على اسم  الضمیر المن

  الجلالة المذكور أولاً".

: المعنى في الآیة واضح تماما ونستطیع القول إنه لا یمكن من واقع الحال أن یعود التسبیح إلى الرسول  الجواب

وإنما یعود إلى االله، وبالتالي لا یوجد في النص خطأ قواعدي. ونحن نرى هذا الأسلوب التفاتا، وهو أسلوب  

ولا یوجد للقیم  ،كة، وهذا قیمة شخصیة لهم. وأما المشككون فیرونه ركا(راجع الملحق السابع)معروف عند العرب 

الشخصیة وزن جدلي؛ فهذه القیم قد تكون مزاجیة. وبالتالي لا یوجد في النص خطأ قواعدي وإنما الأمر هو قیمة 

  ولسنا هنا في نقاش مع أمزجتهم.إلیهم، للمشككین وهذا یعود ومزاج شخصیة 

بِّهِم مُّحْدَثٍ إِلاَّ # الإتیان بضمیر الفاعل مع وجود فاعل وذلك في ق18 وله تعالى: "مَا یَأْتِیهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّ

وا) لاَهِیَةً قُلُوبُهُمْ 2اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ یَلْعَبُونَ ( ثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ ظَلَمُ  الَّذِینَ  النَّجْوَى  وَأَسَرُّ ذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّ وا هَلْ هَٰ

  ). 21:3(الأنبیاء تبُْصِرُونَ" 

  ."الذین"حذف ضمیر الفاعل في أسرّوا مع وجود الفاعل ظاهراً وهو ویقول المشككون: أن القرآن قد 

  

وإنما انتقاد المشككین جاء من طریقة تذوقهم للأمور، وهذا  ، هذه الآیة كذلك خطأ قواعديلیس في الجواب: 

  أمر یخصهم.  وإنما هو المزاج والذوق لیس له وزن جدلي، 

ولكن ربما نستطیع هنا توضیح المعنى الذي تقُدمه الإضافة "الذین ظلموا"، فالآیة تتحدث عن مجموعتین: العامة  

هم في الآیة باللعب)، ومجموعة خاصة منهم أكثر ظلما وهي التي تستسخف بآیات االله (وهؤلاء الذین تم وصف

وا النجوى الذین یُحرضون على عدم الإیمان.    وإثما وهُم الذین أسرُّ

یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِیُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ  # الإتیان بالضمیر المفرد العائد إلى المثنى في قوله تعالى: "19

  . )9:69التوبة ( "وهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِینَ أَن یُرْضُ 

  فلماذا لم یثنّ الضمیر العائد على الاثنین اسم الجلالة ورسوله فیقول: أن یرضوهما.ویقول المشككون:  

: لقد تم شرح هذا الأمر بوضوح في أمهات الكتب، فالرسول هو معطوف مقدم وأصل المعنى هو: واالله  الجواب

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي  "شبیه لما سبق:  شعريوهناك شاهد أحق أن یرضوه ورسوله. 
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(راجع القرطبي). ونحن نستخدم هذا الأسلوب حالیا في كتاباتنا ولكن مع أدوات الترقیم، فنستطیع أن  "مختلف

  لتالي: االله (ورسوله) أحق أن یرضوه. كانكتب شبیها 

فِي الْبَرِّ   یُسَیِّرُكُمْ هُوَ الَّذِي وذلك في قوله تعالى: " إتمام المعنىالالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل # 20

  كُلِّ  مِن الْمَوْجُ  وَجَاءَهُمُ  عَاصِفٌ  رِیحٌ  جَاءَتْهَا بِهَا وَفَرِحُوا طَیِّبَةٍ  بِرِیحٍ  بِهِم وَجَرَیْنَ  الْفُلْكِ  فِي كُنتُمْ  إِذَا  حَتَّىٰ وَالْبَحْرِ 

ذِهِ  مِنْ  أَنجَیْتَنَا لَئِنْ  الدِّینَ  لَهُ  مُخْلِصِینَ  اللَّهَ  دَعَوُاأَنَّهُمْ أُحِیطَ بِهِمْ  وَظَنُّوامَكَانٍ  یونس ( "الشَّاكِرِینَ  مِنَ  لَنَكُونَنَّ  هَٰ

10:22( .  

فلماذا التفت عن المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى؟ والأصحّ أن یستمر على خطاب  ویقول المشككون: 

  المخاطب.

: لا یوجد فیما سبق أي خطأ قواعدي، وإنما ما سبق هو التفات وهو أسلوب معروف في بلاغة العرب.  الجواب

ومن شواهد العرب  وكون المشككین لم یفهموا المعنى الذي یأتي مع هذا الالتفات فإن هذا أمر یخصهم وحدهم. 

العكس) یقول النابغة: یا دار میة بالعلیاء فالسند في هذا الأسلوب (وهو الانتقال من المخاطب إلى الغائب أو 

  أقوت وطال علیها سالف الأبد.

وربما نستطیع هنا تقدیم المعنى الذي جاء في هذا الالتفات: فالقرآن كان یتحدث مع الناس الذین یركبون البحر، 

قف العصیب الذي  وتم تذكیرهم بما یحدث "لبعض الناس" في البحر. أي لیس كل المخاطبین سیتعرضون للمو 

  ذكرته الآیة.

  عَلَیْهِ  تَظَاهَرَا وَإِن قُلُوبُكُمَاإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ وذلك في قوله تعالى: " أتى باسم جمع بدل المثنى# 21

لِكَ  بَعْدَ  وَالْمَلاَئِكَةُ  الْمُؤْمِنِینَ  وَصَالِحُ  وَجِبْرِیلُ  مَوْلاَهُ  هُوَ  اللَّهَ  فَإِنَّ    . )66:4التحریم ( ظَهِیرٌ  ذَٰ

  . أكثر من قلبین للانثییننه لیس إصغا قلباكما بدل صغت قلوبكما إذ القرآن فلماذا لم یقل  ویقول المشككون: 

: لا یوجد في النص أي خطأ قواعدي، وإنما یوجد التفات معتمد عند العرب هو جمع الفرد أو تفرید الجمع الجواب

بِسِقْطِ اللِّوَى بَیْنَ الدَّخُولِ   قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِیْبٍ وَمَنْزِلِ ع. وقد قال امرؤ القیس: أو استخدام التثنیة للفرد والجم

 وُقُوْفًا بِهَا صَحْبِيْ عَليَّ مَطِیَّهُمْ ، ولم یكن یتحدث إلا مع شخص واحد،، ثم انتقل بعدها إلى الجمع فقال: فَحَوْمَلِ 

كَلَمْـعِ الیَدَیْنِ فِي   أصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِیْكَ وَمِیْضَـهُ . ثم انتقل بعدها إلى الفرد في قوله: جَمَّلِ یَقُولُونَ لا تَهْلِكْ أَسًى وَتَ 

  . وهناك مقصد لامرئ القیس في جمیع هذه الالتفافات. حَبِيٍّ مُكَلَّـلِ 

نعا، وهو هنا استخدم  وكذلك قال سوید بن كراع: فان تزجراني یا ابن عفان أنزجر وإن تتركاني أحم عرضا مم

  التثنیة في مخاطبة الفرد الواحد.  

وما زال الكثیرون یستخدمون الجمع بدلا المفرد في مخاطبة علیة القوم، فیقال للمدیر: شكرا لسیادتكم، والهدف  

 هنا هو التقدیر والتبجیل. فلا یوجد في الآیة السابقة خطأ قواعدي، وإنما هو التفات لم یُعجب بعض المشكیین،

  وهذا شأنهم. 
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وربما نستطیع أن نضع المعنى المقصود في هذا الالتفات: فیوجد في الآیة انتقاد لشخصین ثم توجیه، وفي هذا  

ت قلوبكما. والعبارة الأولى هي الأصل  غت قلوبكم، فقد صغا قلباكما، فقد صغالتوجیه كان یمكن القول: فقد ص

  وكأنها توازن قلیلا موقف الانتقاد.  التبجیلة فیها شيء من بلا التفات، والثانیة فیها تبجیل كبیر، والأخیر 

ا  غا قلباكما، فإن صغهنا: الآیة تتحدث عن امرأتین، وإذا أخذنا الأصل: فقد ص موسیقیةوكذلك توجد ملاحظة 

  ت قلوبكما.غفلا بد من جمع القلب إلى قلوب، فجاءت الآیة: فقد ص تأنیثهاكلمة مذكرة، وإذا أرید 

  وبالطبع لا یوجد یقین للسبب الحقیقي للالتفات ولكن توجد معان ممكنة له. 

زِینَتَهُنَّ طفل أم أطفال في قوله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ یُبْدِینَ  22#

 أَوْ مُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُ 

سَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِ 

رْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ    ). 24:31الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ... (النور  الطِّفْلِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الإِْ

  ویقول المشككون أن كلمة الطفل هنا خاطئة والصحیح هو الأطفال.

: العرب تستخدم المفرد المعرف للدلالة على الجمع، فتقول العرب مثلا: كثیر الدرهم والدینار، والمقصود:  ابالجو 

كثیر الدراهم والدنانیر (راجع الإبانة للصُّحاري). وبالتالي لا یوجد هنا خطأ قواعدي ولكن یوجد التفات من الجمع  

  إلى المفرد.

ذا الاتفات: ففي العبارة "أو أبناء بعولتهن" فإننا نستطیع القول (من منطق ى ممكنا لهوربما نستطیع هنا تقدیم معنً 

أن تتحجب منه، ولكن الأطفال لم یصلوا بعد إلى مواقف  للمرأة الحال) إنَّ ابن الزوج إذا كان سیئا فإنه یحق 

  طفال على العموم بالكلمة المفردة.الحسن والسوء، وربما یكون هذا هو السبب في وصف الأ

  في النص خطأ قواعدي وإنما هو التفات لم یُعجب بعض المشككین، وهذا شأنهم.ى أیة حال فإنه لا یوجد وعل

الماضي في قوله تعالى: إِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثمَُّ   عن عوضاالفعل المضارع  23#

  ).  3:59قَالَ لَهُ كُن فَیَكُونُ (آل عمران 

  ن كلمة "فیكون" في الآیة خاطئة وأن الصحیح هو "فكان".إویقول المشككون:

الالتفاتات التي تصف الحاضر بلفظ الماضي وتصف الماضي بلفظ  من : یوجد في شواهد العرب الكثیر الجواب

عِندَ رَحى بِطانِ، بِأَنّي قَد  ، وذلك لمعان مقصودة. وقد قال تأبط شرا: أَلا مَن مُبلِغٌ فِتیانَ فَهمٍ بِما لاقَیتُ الحاضر

بِلا دَهَشٍ فَخَرَّت صَریعاً لِلیَدَینِ وَلِلجِرانِ.   فَأَضرِبُهالَقیتُ الغولَ تَهوي بِسَهبٍ كَالصَحیفَةِ صَحصَحانِ، ...، 

والحادثة التي یرویها الشاعر كانت في الماضي (قتال الغول) ولكنه استخدم الفعل المضارع في وصفها  

  (فأضربها). 

إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ  یَرْفَعُ وقد استخدم القرآن الفعل المضارع في وصف الماضي في الكثیر من الآیات: "وَإِذْ 

" (یوسف: یَبْكُون)، وكذلك: "وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء 2:127وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ" (البقرة 

12:16  .(  
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ولهذا لا یوجد في الآیة خطأ قواعدي وإنما یوجد التفات (من الماضي إلى الحاضر)، وهو التفات لم یُعجب 

  بعض المشككین.

لالتفات: فعندما مدح جریر عبد الملك في قوله: أَلَستُم خَیرَ مَن رَكِبَ لهذا اوربما نستطیع هنا تقدیم معنى ممكنا 

لعالَمینَ بُطونَ راحِ، فأجابه عبد الملك: بلى كنا وما زلنا. فالبیت یتحدث عن الماضي، وأراد عبد  لالمَطایا وَأَندى 

ن "كان" یُعطي الدلالة أن  في الماضي. وكذلك الآیة؛ فإن استخدام "یكون" عوضا ع فقط لیس ه الملك التبیان أن

آیات (غیر آیة  7القدرة كانت وما زالت. وكذلك یوجد مقصد آخر ممكن وهو المشاكلة: إذ یوجد في القرآن 

یوسف) وفیها "كن فیكون"، فجاءت هذه العبارة (كن فیكون) في سورة یوسف على شاكلة أخواتها في الآیات 

  الأخرى.
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  بالبلاغة عند العر   – السابعالملحق 

من "كتاب الإبانة في اللغة   )تصرفالشرح و بعض المع ( نقل واختصارمعظم الموجود في هذا الملحق هو 

كتاب "تأویل بعض المواضیع من كذلك أخذنا العربیة" لـ سلَمَة بن مسلم الصُّحاري (القرن الخامس الهجري). و 

وما وضعناه  ، وأخذنا شواهد وأمثلة من تفسیر الطبري والقرطبي. مشكل القرآن" لابن قتیبة (القرن الثالث الهجري)

، ومن أراد الاستزادة فعلیه ننقلهاوهناك الكثیر والكثیر من المواضیع ذات العلاقة والتي لم  ،هو نقل واختصارهنا 

  وأمثالها. بهذه الكتب

ذكر الكل والمراد به  # 3، الكلذكر الجزء والمراد به # 2# الالتفات، 1وسنستعرض في هذا الملحق التالي: 

الجزاء  # 7، ذكر فعل الجمیع للواحد# 6، ذكر الفعل الواحد للجمیع# 5، ذكر الشيء باسمین تأكیدا# 4، الجزء

 # الاستعارة، 13# الاتساع، 12، الإضمار# 11، الكنایة# 10، المجاز# 9# التكرار، 8، عن الفعل بلفظه

الزیادة في  # 20، الأضداد# 19، التوكید# 18، الترخیم# 17،الإشباع# 16، لاختصار# ا15، الحذف# 14

# استخدام الحروف عوضا عن  24، المقلوب# 23، التقدیم والتأخیر# 22، الزیادة في الكلمات# 21، الحروف

  أخرى.

  : # الالتفات1

  . وربما على عدة مراتهو القیام بتغییر الأسلوب في الحدیث وبشكل مفاجئ و وهو أسلوب ممیز في البلاغة 

والالتفات الجمیل هو الذي یتضمن معنى لهذا الالتفات بالإضافة للقیمة الفنیة فیه. والتأثیر الذي یحدث في 

  الالتفات یمكن شرحه عن طریق شرح التأثیر الذي یحدث عند سماع النكت والطرائف: 

ب: تتضمن النكتة الجیدة التفاتا سریعا وهنا نسأل ... ما الذي یجعل الناس تضحك عند سماع النكتة؟ والجوا

وفي  .مفاجئا في الأسلوب والمعطیات، والمستمع للنكتة یكون عنده توقع ما ولیتفاجئ بنهایة لم یكن یتوقعها

 .لحظة الالتفات فإن الشخص یتوقف هنیهة عن التفكیر وكأنه متجمد، ولینتبه بعدها للمقصد في هذا الالتفات

 ،معقدة حل لمشكلة عنه هو الذي یدفعه للضحك. وكذلك یحدث الابتسام عندما تبحث وهذا التجمد ثم الانتبا

  ثیر في الصدر شعورا بالانتعاش.وكأنه لمعة في الدماغ، وهذه الفجاءة في الحل تُ  فجأةیأتیك الحل و 

الأمور في الأدب أكثر وضوحا وأكثر جدیة. في النكت والطرائف، حیث  هعنوالالتفات في الشعر والأدب یختلف 

  تُسبب شعورا بالانتعاش، ولهذا فإن للالتفات قیمة بلاغیة عالیة.   )لمعاني التي تأتي منهاو ( ولكن الانتباه للالتفات

العبارات، نقش وعندما یقوم المبتدئ بمحاولة تطبیق الالتفات في أدبه فإننا سنظن ابتداء أنه ربما قد أخطأ في 

ولكن إذا   .مبتدئ وبالتالي فإن احتمالیة الخطأ منه أعلى من احتمالیة البلاغةالشخص  طبیعي لأن ظن وهذا

غیر مألوف فإننا سننظر بعین الفضول لنعرف ما  منه التفاتا ووجدنا وصل هذا الشخص إلى درجة الاحتراف 

  الذي یقصده. 

أن یتقن أي فن (ولیكن رسم الخطوط  فأي شخص یرید ؛وما سبق نستطیع توضیحه من خلال فلسفة الجَمال

  العربیة) فإن علیه أن یتجاوز مرحلتین: 
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 ) الأولى وهي الانتقال من الفوضى إلى الاتساقFrom Chaos to Symmetry  والشخص قبل أن .(

، وفي هذه  فوضاویا بلا اتساقیبدأ التدرب على المهارات المتعلقة برسم الخطوط فإن رسمه یكون 

 في رسم الخطوط.كامل بالمنهج المألوف المتبع المرحلة فإن الشخص یحاول الالتزام وبشكل 

  التَّباین والثانیة هي الانتقال من الاتساق إلى)From Symmetry to Asymmetry  والشخص .(

فإن علیه أن  تجاوز المرحلة الأولى ودخل في عالم الاحتراف، وهنا قد عندما یتقن الاتساق فإنه یكون 

ل، مِ ؛ حیث إن الاتساق هو جمال مُ )الفوضى الخلاقة التباین (یبدأ في المرحلة التالیة وهي الانتقال إلى 

إلى   ا. وإذا نظرتَ حببً ا مُ ا دینامیكیَّ الاتساق بشكل یجعل الفن حیویَّ بعض تغییر هو محاولة والهدف هنا 

، ومن فربما تجد أن كثیرا منها لیس متسقا تمامااللوحات الفنیة التي لها التأثیر الأكبر على النفس 

خارجة عن  الالمتباینة حركات بعض الدرجة عالیة من الاتساق، ولكن یظهر علیها المؤكد أن لها 

مكن عجاب. واتقان هذا الأمر یتطلب إبداعا. ولكن لا یُ ثیر الإتُ التي ) و Asymmetryالاتساق (

 أن یكون قد أتقن تماما المرحلة الأولى.  قبلللشخص أن یبدأ المرحلة الثانیة 

وما سبق ینطبق على الالتفات؛ فاتقانها یتطلب أولا اتقان البلاغة المألوفة عند العرب، وبعدها یستطیع الشخص  

  .هابحر فیأن یُ 

  للالتفات عدة أنواع ومنها:و 

  :الالتفات في السرد من الماضي إلى الحاضر والعكس &

ا خُوطُ الخَطِیمِ: تَنَامُ عَنْ كُبْرِ شَأْنِهَا فإذَا قامَتْ رُوَیْدًا تَكَادُ تَنْغَرِف، حَوْراءُ جَیْدَاءُ یُسْتَضَاءُ بهَا كأنَّهَ قال قَیْسُ بنُ 

  بَانَةٍ قَصِفُ. والشاهد: تنام، قامت، تكاد، تنغرف.

طانِ، بِأَنّي قَد لَقیتُ الغولَ تَهوي بِسَهبٍ كَالصَحیفَةِ وقال تأبط شرا: أَلا مَن مُبلِغٌ فِتیانَ فَهمٍ بِما لاقَیتُ عِندَ رَحى بِ 

  صَحصَحانِ، ...، فَأَضرِبُها بِلا دَهَشٍ فَخَرَّت صَریعاً لِلیَدَینِ وَلِلجِرانِ. والشاهد: لاقیت، فأضربها. 

  أَهْلُ  آمَنَ  وَلَوْ  بِاللَّهِ  وَتُؤْمِنُونَ  الْمُنكَرِ  عَنِ  وَتَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّةٍ  خَیْرَ  كُنتُمْ وقال االله تعالى: "

  )، أي أنتم خیر أمة أخرجت للناس.3:110آل عمران ( الْفَاسِقُونَ" وَأَكْثَرُهُمُ  الْمُؤْمِنُونَ  مِّنْهُمُ  لَّهُم خَیْرًا لَكَانَ  الْكِتَابِ 

  ). 4:134" (النساء بَصِیرًا سَمِیعًا اللَّهُ  وَكَانَ  وَالآْخِرَةِ  الدُّنْیَا  ثَوَابُ  اللَّهِ  فَعِندَ  یَاالدُّنْ  ثَوَابَ  یُرِیدُ  كَانَ  مَّنوقوله تعالى: "

یَاحَ  أَرْسَلَ  الَّذِي وَاللَّهُ وقوله تعالى: " لِكَ  مَوْتِهَا بَعْدَ  الأَْرْضَ  بِهِ  فَأَحْیَیْنَا مَّیِّتٍ  بَلَدٍ  إِلَىٰ  فَسُقْنَاهُ  سَحَابًا فَتثُِیرُ  الرِّ  كَذَٰ

  ). 35:9" (فاطر النُّشُورُ 

  :الالتفات من المخاطب إلى الغائب والعكس& 

  قال النابغة: یا دار میة بالعلیاء فالسند أقوت وطال علیها سالف الأمد. 

ثم تحدث  ،مخرم ة. فتحدث أولا عن ابنعسرا عليّ طلابك ابنة مخرم شطّت مزار العاشقین وأصبحتوقال عنترة: 

  معها.
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ثم   ،هنا تحدث عن خالد والشاعروقال الهذلي: یا ویح نفسي كان جدة خالد وبیاض وجهك للتراب الأعفر، 

  تحدث معه. 

  ). 75:34(القیامة  فَأَوْلَىٰ"  لَكَ   أَوْلَىٰ )  33( یَتَمَطَّىٰ  أَهْلِهِ  إِلَىٰ  ذَهَبَ  ثمَُّ وقال االله تعالى: "

  : ة والجمع والعكسالالتفات من الفرد إلى التثنی& 

  تقول العرب: كثیر الدرهم والدینار، والمقصود كثیر الدراهم. 

  وقال الشاعر: هم المَوْلى وإن جنفوا علینا وإنا من لقائهم لزور. والمقصود هنا الموالي وهم العصبة وبنو العمومة.

  أخوكم.  وقال الشاعر: فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد برئت من الإحن الصدور، والمقصود أنا

  .وقال الشاعر: فإن تزجراني یا ابن عفان أنزجر وإن تتركاني أحم عرضا ممنعا. والمقصود إن تزجرني

)،  23:51" (المؤمنون عَلِیمٌ  تَعْمَلُونَ  بِمَا إِنِّي صَالِحًا  وَاعْمَلُوا  الطَّیِّبَاتِ  مِنَ  كُلُوا الرُّسُلُ  أَیُّهَا یَاقال تعالى: "

  الرسول. والمقصود هنا هو 

 عَلَیْهِمْ  صَیْحَةٍ  كُلَّ  یَحْسَبُونَ  مُّسَنَّدَةٌ  خُشُبٌ  كَأَنَّهُمْ  لِقَوْلِهِمْ  تَسْمَعْ  یَقُولُوا  وَإِن  أَجْسَامُهُمْ  تُعْجِبُكَ  رَأَیْتَهُمْ  وَإِذَا وقوله تعالى: "

  )، والمقصود هم الأعداء. 63:4" (المنافقون  یُؤْفَكُونَ  أَنَّىٰ   اللَّهُ  قَاتَلَهُمُ   فَاحْذَرْهُمْ  الْعَدُوُّ  هُمُ 

  : # ذكر الجزء والمراد به الكل2

)، وتم ذكر  90:14) أَوْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ" (البلد 13) فَكُّ رَقَبَةٍ ( 12قال تعالى: "وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (

  الجزء (الرقبة) والمقصود الكل (تحریر العبد).

  اللحم هنا جزء وقُصِدَ به الكل.فإن    )، 6:145رِجْسٌ" (الأنعام  فَإِنَّهُ  خِنزِیرٍ  أو لَحْمَ وكذلك قال تعالى:  "

  : # ذكر الكل والمراد به الجزء3

  )، ولیس المقصود كل الأعراب، وإنما بعضهم.9:97قال تعالى: "الأَْعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا" (التوبة 

  لشعراء، وإنما بعضهم.)، ولیس المقصود كل ا 26:224وقال كذلك: "وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ" (الشعراء 

  :# ذكر الشيء باسمین4

  . ومینا كذبا قولها وألفى  لراهشیه  الأدیم قال عدي بن زید: وقدمت

  .والبعد النأي  دونها من أتى وهند هند بها وأرض هند حبذا وقال الحطیئة: ألا

  الهیثم. أم  بعد وأقفر أقوى عهده تقادم طلل من وقال عنترة: حییت

ونستطیع هنا القول إن التوراة قد   .)2:53البقرة (  تَهْتَدُونَ  لَعَلَّكُمْ  وَالْفُرْقَانَ  الْكِتَابَ  مُوسَى آتَیْنَا تعالى: وَإِذْ وقال االله 

  بصفتین: كتاب وفرقان. ذكرهاتم 
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  :# ذكر الفعل الواحد للجمیع5

)، والذي نسي هو  18:61" (الكهف سَرَبًا الْبَحْرِ  فِي سَبِیلَهُ  فَاتَّخَذَ  حُوتَهُمَا نَسِیَا بَیْنِهِمَا مَجْمَعَ  بَلَغَا فَلَمَّاقال تعالى: "

  غلام موسى.

  :# ذكر فعل الجمیع للواحد6

  قال حسان بن ثابت: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم یُعاص كان جنونا. والمقصود: ما لم یُعاصا.

  ض والرأي مختلف. والمقصود: والرأیان مختلفان.   وقال الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك را

وا  لَهْوًا أَوْ  تِجَارَةً  رَأَوْا "وَإِذَاقال تعالى:    ، والمقصود: انفضوا إلیهما.)62:11(الجمعة  قَائِمًا" وَتَرَكُوكَ  إِلَیْهَا انفَضُّ

)، والمقصود: عن الیمین قعید وعن  50:17" (ق قَعِیدٌ  الشِّمَالِ  وَعَنِ  الْیَمِینِ  عَنِ  الْمُتَلَقِّیَانِ  یَتَلَقَّى إِذْ وقال تعالى: "

  الشمال قعید. 

   : # الجزاء عن الفعل بلفظه7

  ، إي جعل الكلمة شبیه بشكل الجوار. وهذا نوع من المشاكلة

دَقَاتِ  فِي الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  الْمُطَّوِّعِینَ  یَلْمِزُونَ  الَّذِینَ قال تعالى: "  مِنْهُمْ  فَیَسْخَرُونَ  جُهْدَهُمْ  إِلاَّ  یَجِدُونَ  لاَ  وَالَّذِینَ  الصَّ

)، وهنا جاء الفعل من المشركین "فیسخرون" وجاء الجزاء علیه 9:79 " (التوبةأَلِیمٌ  عَذَابٌ  وَلَهُمْ  مِنْهُمْ  اللَّهُ  سَخِرَ 

  مشاكلة "سخر االله منهم".

  ). 3:54(آل عمران  الْمَاكِرِینَ" خَیْرُ  وَاللَّهُ  اللَّهُ  مَكَرَ وَ  وَمَكَرُوا"وقال تعالى: 

 أَیْدِیَهُمْ  وَیَقْبِضُونَ  الْمَعْرُوفِ  عَنِ  وَیَنْهَوْنَ  بِالْمُنكَرِ  یَأْمُرُونَ  بَعْضٍ  مِّن بَعْضُهُم وَالْمُنَافِقَاتُ  "الْمُنَافِقُونَ وقال تعالى: 

)، والمقصود في الآیة: تركوا أمر االله فتركهم من  9:67(التوبة  الْفَاسِقُونَ" هُمُ  الْمُنَافِقِینَ  إِنَّ  فَنَسِیَهُمْ  اللَّهَ  نَسُوا

  رحمته.

  :التكرار 8#

    وهو عكس الاختصار.

با. والشاهد: عن بما به.  عن بما بهقال الفراء: فأصبحن لا یسألنه     أصعَّد في غاوي الثرى أم تصوَّ

  أولى فأولى لك ذا واقیة. والشاهد: أولى فأولى. وقال عمرو بن مِلقط: ألفیَتا عیناك عندي اللقاء 

  وقال عدي بن زید: وجعل الشمس مصرا لا خفاء به بین النهار وبین اللیل قد فصلا. والشاهد: تكرار "بین".

  وقال الشاعر: كم نعمة كانت لكم كم كم وكم. والشاهد تكرار كم لتبیان الكثرة في النعمة.

  موع كندة یوم ولوا أین أینا. والشاهد: تكرار أین.وقال عبید بن الأبرص: هلا سألت ج

  .)102:4التكاثر ( تَعْلَمُونَ  سَوْفَ  كَلاَّ  ثمَُّ ) 3( تَعْلَمُونَ  سَوْفَ  "كَلاَّ تعالى:  قال
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  .)75:35القیامة ( فَأَوْلَىٰ"  لَكَ  أَوْلَىٰ   ثمَُّ ) 34(  فَأَوْلَىٰ  لَكَ  "أَوْلَىٰ وقوله: 

  .) ،، والنخل والرمان من الفاكهة55:68الرحمن ( وَرُمَّانٌ" وَنَخْلٌ  فَاكِهَةٌ  "فِیهِمَاوقوله تعالى: 

وحُ  یَقُومُ  "یَوْمَ وقوله تعالى:  نُ  لَهُ  أَذِنَ  مَنْ  إِلاَّ  یَتَكَلَّمُونَ  لاَّ  صَف�ا وَالْمَلاَئِكَةُ  الرُّ )،  78:38النبأ ( صَوَابًا وَقَالَ  الرَّحْمَٰ

  .والروح من الملائكة

وقول أحدهم آمرك بالوفاء وأنهاك عن الغدر، والنهي عن الغدر هو بالضبط كالأمر بالوفاء، وهنا جاء التكرار 

  .بلفظین مختلفین

  .)، فتكرر المعنى: من قبل30:49الروم  (  لَمُبْلِسِینَ" قَبْلِهِ  مِّن عَلَیْهِم یُنَزَّلَ  أَن قَبْلِ  مِن  كَانُوا "وَإِنوقوله تعالى: 

  كُلُّ  عَلِمَ  قَدْ  عَیْنًا عَشْرَةَ  اثْنَتَا مِنْهُ  فَانفَجَرَتْ  الْحَجَرَ  بِّعَصَاكَ  اضْرِب فَقُلْنَا لِقَوْمِهِ  مُوسَىٰ  اسْتَسْقَىٰ  "وَإِذِ وقوله تعالى: 

زْقِ   مِن وَاشْرَبُوا كُلُوا مَّشْرَبَهُمْ  أُنَاسٍ    .) ، والعیث هو الفساد2:60البقرة ( مُفْسِدِینَ  الأَْرْضِ   فِي تَعْثَوْا وَلاَ  اللَّهِ  رِّ

   .وقول أحدهم: لا تجر علیه ولا تظلمه،، والجور هو الظلم وإنما تكرر الكلام بلفظین مختلفین

  .النأي والبعدوقول الشاعر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها 

  : المجاز 9#

  غیر مألوف له مقصد واضح. تركیب  ووه

 . یا جملي لیس إلي المشتكى، صبر جمیل فكلانا مبتلى قال الملبد بن حملة: یشكو إلي جملي طول السرى،

   .لم یشك حقیقة وإنما هو مجاز یعبر عن كثرة الأسفار  لُ مَ والجَ 

  لَهُ  وَنَجْعَلَ  بِاللَّهِ  نَّكْفُرَ  أَن تَأْمُرُونَنَا إِذْ  وَالنَّهَارِ  اللَّیْلِ  مَكْرُ  بَلْ  اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِینَ  اسْتُضْعِفُوا الَّذِینَ  وَقَالَ : "تعالى وقوله

   .لا یمكران ولكن المكر یكون فیهماواللیل والنهار   ،)34:33 سبأ" (أَندَادًا

  .ذب)، والدم لم یكن كاذبا وإنما تم استخدامه للك12:18یوسف (" كَذِبٍ  بِدَمٍ  قَمِیصِهِ  عَلَىٰ  "وَجَاءُوا وقوله تعالى: 

  : الكنایة 10#

وصف الشيء بشيء آخر، ووصف الاسم باسم آخر. وذكر الشيء والمراد غیره، ولكن المعنى یكون واضحا  وهو 

   .ولیس خفیا

  ."ومنه الكنیة إذ یتم استخدامها في مناداة وتسمیة الشخص: "أبو فلان

  .أسمیها وأعنیكومنه قول بشار بن برد: یا قرة العین إني لا أسمیك، أكني بسلمى 

" (البقرة  لِبَاسٌ  وَأَنتُمْ  لَّكُمْ  لِبَاسٌ   "هُنَّ وقوله تعالى:    .ى عن المعنى بهذا الوصف، فكنَّ )2:187لَّهُنَّ

  .هذه كنایة عن المعنىو ، )4:43الْغَائِطِ" (النساء  مِّنَ  مِّنكُم أَحَدٌ  جَاءَ  وقوله تعالى: "أَوْ 

  .هذه كنایة عن المعنىو ،  )4:43النِّسَاءَ" (النساء  لاَمَسْتُمُ  "أَوْ وقوله تعالى: 



172 
 

  :الإضمار 11#

  الاختصار. و وهو نوع من الحذف 

   وأضمرها. التزوج، والمقصود )4:23أُمَّهَاتُكُمْ" (النساء   عَلَیْكُمْ  "حُرِّمَتْ ومنه قوله تعالى: 

  .، والمقصود استشهدوا على زنائهن وأضمرها)4:15مِّنكُمْ" (النساء  أَرْبَعَةً  عَلَیْهِنَّ   "فَاسْتَشْهِدُواوقوله تعالى: 

سبعین   من قومه، والمقصود اختار موسى )7:155رَجُلاً" (الأعراف  سَبْعِینَ  قَوْمَهُ  مُوسَىٰ  "وَاخْتَارَ وقوله تعالى: 

  .رجلا

)، والمقصود  38:32ص ( بِالْحِجَابِ  تَوَارَتْ  حَتَّىٰ  رَبِّي رِ ذِكْ  عَن الْخَیْرِ  حُبَّ  أَحْبَبْتُ  إِنِّي فَقَالَ “وقوله تعالى: 

  .الشمس

الشعراء ( الْعَظِیمِ  كَالطَّوْدِ  فِرْقٍ  كُلُّ  فَكَانَ  فَانفَلَقَ  الْبَحْرَ  بِّعَصَاكَ  اضْرِب أَنِ  مُوسَىٰ  إِلَىٰ  "فَأَوْحَیْنَاوقوله تعالى: 

موسى   فأضمر أنوأصل المعنى: أن اضرب بعصاك البحر، فضرب موسى البحر، فانفلق البحر،، ) ، 26:63

  .ضرب البحرقد 

، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل، فأضمر  ) 2:93بِكُفْرِهِمْ" (البقرة  الْعِجْلَ  قُلُوبِهِمُ  فِي "وَأُشْرِبُواوقوله تعالى: 

  "."الحب

یَّاتِهِمْ  وَأَزْوَاجِهِمْ  آبَائِهِمْ  مِنْ  صَلَحَ  وَمَن یَدْخُلُونَهَا عَدْنٍ  "جَنَّاتُ وقوله تعالى:   كُلِّ  مِّن عَلَیْهِم یَدْخُلُونَ  وَالْمَلاَئِكَةُ  وَذُرِّ

  .یقولون سلام علیكمالملائكة )، والمقصود: 13:24الرعد  ( الدَّارِ  عُقْبَى فَنِعْمَ  صَبَرْتُمْ  بِمَا عَلَیْكُم  سَلاَمٌ ) 23( بَابٍ 

  : الاتساع 12#

  . قامة الكلمة موقف الأخرى اتساعاوهو نوع من الاستعارة، ویكون بإ

)، أي عن شدة  68:42القلم ( یَسْتَطِیعُونَ" فَلاَ  السُّجُودِ  إِلَى وَیُدْعَوْنَ  سَاقٍ  عَن یُكْشَفُ  یَوْمَ "ومنه قوله تعالى: 

واستعیرت الساق في موضع الشدة اتساعا. ومنه الأمر، وأصله إذا وقع الإنسان في أمر عظیم شمر عن ساقه 

   .قول درید بن الصمة: میش الإزار خارج نصف ساقه صبور على العزاء طلاع أنجد

، أي كافرا فهدیناه، فاستعار الموت مكان الكفر والحیاة  )6:122فَأَحْیَیْنَاهُ" (الأنعام  مَیْتًا كَانَ  "أَوَمَنوقوله تعالى: 

  .مكان الهدایة اتساعا

والمقصود بالسماء   . ومنه قول الشاعر (معاویة بن مالك): إذا سقط السماء بأرض قوم رعیناه وإن كانوا غضابا

  .هو المطر لأنه من السماء ینزل

  .قال: ضحكت الأرض إذا أنبتت، وبكت السماء إذا أمطرتویُ 

  .قال: ضرب الوالي اللص، وإنما الذي ضرب هو رجال الوالي بأمرهویُ 

  .بنى الرجل الدار، وإنما الذي بناها غیره بأمرهقال: ویُ 
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  .، والمقصود أن الرمي قد جاء بتأیید من االله)8:17رَمَىٰ" (الأنفال  اللَّهَ  وَلَٰكِنَّ  رَمَیْتَ  إِذْ  رَمَیْتَ  "وَمَاوقوله تعالى: 

ذَا  اجْعَلْ  رَبِّ  إِبْرَاهِیمُ  قَالَ  "وَإِذْ قوله تعالى على لسان ابراهیم:  )  35( الأَْصْنَامَ  نَّعْبُدَ  أَن وَبَنِيَّ  وَاجْنُبْنِي آمِنًا الْبَلَدَ  هَٰ

)،  14:36إبراهیم ( رَّحِیمٌ  غَفُورٌ  فَإِنَّكَ  عَصَانِي وَمَنْ  مِنِّي فَإِنَّهُ  تَبِعَنِي فَمَن النَّاسِ  مِّنَ  كَثِیرًا أَضْلَلْنَ  إِنَّهُنَّ  رَبِّ 

  .الضلال جاء من خلالها فجاز ذكر ذلك اتساعاوالأصنام خشب وحجر لا تضل ولا تهدي ولكن 

، وهم كفار لم یكونوا )2:257الظُّلُمَاتِ" (البقرة  إِلَى النُّورِ  مِّنَ  یُخْرِجُونَهُم الطَّاغُوتُ  أَوْلِیَاؤُهُمُ  كَفَرُوا "وَالَّذِینَ وقوله: 

  .في نور

)، أي أهل السماء وأهل  44:29الدخان ( مُنظَرِینَ" كَانُوا وَمَا وَالأَْرْضُ  السَّمَاءُ  عَلَیْهِمُ  بَكَتْ  "فَمَاوقوله تعالى: 

  .الأرض

  :الاستعارة 13#

  .العرب تستعیر الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى أو مجاورا لها أو مشاكلا

  .یقال للمطر سماء لأنه من السماء ینزل

  .شدة ه الن عرق الجبین، أي لقیت منوقد یقول أحدهم: لقیت من فلا

)، وقوله  4:49النساء ( فَتِیلاً  یُظْلَمُونَ  وَلاَ  یَشَاءُ  مَن  یُزَكِّي اللَّهُ  بَلِ  أَنفُسَهُم یُزَكُّونَ  الَّذِینَ  إِلَى تَرَ  "أَلَمْ وقوله تعالى: 

الِحَاتِ  مِنَ  یَعْمَلْ  تعالى : "وَمَن النساء ( "نَقِیرًا یُظْلَمُونَ  وَلاَ  الْجَنَّةَ  یَدْخُلُونَ  فَأُولَٰئِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أُنثَىٰ  أَوْ  ذَكَرٍ  مِن الصَّ

والفتیل ما یكون في شق النواة، والنقیر لنقرة التي في ظهرها، والمراد بالآیتین: أنهم لا یظلمون شیئا  ،،)4:124

  .طلاقعلى الإ

)،  38:32ص ( بِالْحِجَابِ" تَوَارَتْ  حَتَّىٰ  رَبِّي ذِكْرِ  عَن الْخَیْرِ  حُبَّ  أَحْبَبْتُ  إِنِّي "فَقَالَ عن سلیمان: تعالى قوله و 

  .ا الخیل، وسماها خیرا لما فیها من منافعوالمقصود بالخیر هن

)، أي سترا حجابا 25:47الفرقان ( نُشُورًا" النَّهَارَ  وَجَعَلَ  سُبَاتًا وَالنَّوْمَ  لِبَاسًا اللَّیْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي "وَهُوَ وقوله تعالى: 

  .لأبصاركم

  .)، أي ذكرا حسنا26:84الشعراء ( الآْخِرِینَ"  فِي صِدْقٍ   لِسَانَ   لِّي "وَاجْعَلوقوله تعالى: 

  فَأَذَاقَهَا  اللَّهِ  بِأَنْعُمِ  فَكَفَرَتْ  مَكَانٍ  كُلِّ  مِّن رَغَدًا رِزْقُهَا یَأْتِیهَا مُّطْمَئِنَّةً  آمِنَةً  كَانَتْ  قَرْیَةً  مَثَلاً  اللَّهُ  "وَضَرَبَ قوله تعالى: 

)، أي أبلاهم بها، لأن الخوف والجوع لا مذاق  16:112النحل ( یَصْنَعُونَ" كَانُوا بِمَا وَالْخَوْفِ  الْجُوعِ  لِبَاسَ  اللَّهُ 

  .لهما وإنما هذا على الاستعارة

   :الحذف 14#

  وذلك من باب البلاغة أو الموسیقیة في العبارات.حروف لأو حذف لكلمات وهو نوعان: حذف  

  .الهاء )، وتقدیره: ما تعبدونه وحذفَ 109:2الكافرون ( تَعْبُدُونَ" مَا أَعْبُدُ  "لاَ تعالى:  قال
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  .الكاف ) ، وتقدیره: آواك، وحذفَ 93:6الضحة ( فَآوَىٰ" یَتِیمًا یَجِدْكَ  "أَلَمْ تعالى: وقال 

، والمقصود: ملك الموت. وتم الانتباه )4:16الْمَوْتُ" (النساء  یَتَوَفَّاهُنَّ  حَتَّىٰ  الْبُیُوتِ  فِي "فَأَمْسِكُوهُنَّ تعالى:  وقال

وانتبه  ). 32:11السجدة ( تُرْجَعُونَ" رَبِّكُمْ  إِلَىٰ  ثُمَّ  بِكُمْ  وُكِّلَ  الَّذِي الْمَوْتِ  مَّلَكُ  یَتَوَفَّاكُم "قُلْ للحذف من قوله تعالى: 

  أن النص لا یتطلب أن یكون للموت ملك واحد فقط. 

)، والمقصود:  12:82یوسف ( لَصَادِقُونَ  وَإِنَّا  فِیهَا  أَقْبَلْنَا الَّتِي وَالْعِیرَ  فِیهَا كُنَّا الَّتِي الْقَرْیَةَ  "وَاسْأَلِ وقوله تعالى: 

  وأصحاب العیر. اسأل أهل القریةو 

،  )11:84غَیْرُهُ" (هود  إِلَٰهٍ  مِّنْ  لَكُم مَا اللَّهَ  اعْبُدُوا قَوْمِ  یَا "قَالَ العرب قد تحذف الیاء في النداء، ومنه قوله تعالى: و 

  .: یا قوميوالمقصود

زَنُوهُمْ  أَو كَالُوهُمْ  "وَإِذَاوقال تعالى    .اللام هم، وحذفَ لهم ووزنوا  ل)، أي كالوا  83:3المطففین ( یُخْسِرُونَ" وَّ

  .همل، أي بدلنا )4:56الْعَذَابَ" (النساء  لِیَذُوقُوا  غَیْرَهَا  جُلُودًا بَدَّلْنَاهُمْ  جُلُودُهُم نَضِجَتْ  "كُلَّمَاوقوله: 

  .نال)، أي یبدل 68:32القلم  ( رَاغِبُونَ  رَبِّنَا إِلَىٰ  إِنَّا مِّنْهَا خَیْرًا یُبْدِلَنَا أَن رَبُّنَا "عَسَىٰ وقوله: 

  .، والمقصود: وقت الحج)2:197مَّعْلُومَاتٌ" (البقرة  أَشْهُرٌ  "الْحَجُّ وقوله تعالى: 

" (النحل  تَقِیكُمُ  سَرَابِیلَ  لَكُمْ  "وَجَعَلَ وقوله تعالى:  ، والمعنى هو الحر والبرد وإنما اكتفى بذكر الحر )16:81الْحَرَّ

  .البرد وحذفَ 

  :الاختصار 15#

   .وهو الحذف في الكلام لعلم المخاطب به

یقال لهم  ، والمقصود: )3:106إِیمَانِكُمْ" (آل عمران  بَعْدَ  أَكَفَرْتُم وُجُوهُهُمْ  اسْوَدَّتْ  الَّذِینَ  "فَأَمَّاومنه قوله تعالى: 

  .، وإنما تم اختصارهاأكفرتم

  .، أي أرسلنا أخاهم صالحا )11:61صَالِحًا" (هود    أَخَاهُمْ  ثَمُودَ  "وَإِلَىٰ وقوله تعالى: 

)، أي عن الیمین قعید وعن الشمال قعید،  50:17" (ق قَعِیدٌ  الشِّمَالِ  وَعَنِ  الْیَمِینِ  عَنِ  الْمُتَلَقِّیَانِ  یَتَلَقَّى إِذْ وقوله: "

  .واكتفى بذكر الثاني من الأول

  .، والمقصود أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم)10:71وَشُرَكَاءَكُمْ" (یونس  أَمْرَكُمْ   "فَأَجْمِعُواوقوله: 

رُهُمْ  وَلَٰكِن دَابَّةٍ  مِن  عَلَیْهَا تَرَكَ  مَّا بِظُلْمِهِم النَّاسَ  اللَّهُ  یُؤَاخِذُ  "وَلَوْ وقوله:  ،  ) 16:61مُّسَم�ى" (النحل  أَجَلٍ  إِلَىٰ  یُؤَخِّ

  .من دابة والمقصود ما ترك على الأرض

  .): أي بالوادي100:4العادیات ( نَقْعًا" بِهِ  "فَأَثَرْنَ وقوله: 
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   :الإشباع 16#

  .  بالمدوهو إشباع الحرف 

تم  یَنبعُ، ولكن الباء قد والمقصود دم. كْ رى غضوب جسرة زیافة مثل الفنیق المُ فْ من ذِ  ینباعومنه قول عنترة: 

  .إشباعها

. والمقصود انجلْ" لأنها بصبح وما الإصباح منك بأمثل انجليومنه قول امرئ القیس: یا أیها اللیل الطویل ألا 

  أمر مجزوم، وتم كسر اللام للضرورة الموسیقیة ومن ثم تم اشباع اللام بالیاء.  

  جُلت من مَجالِ. والمقصود الكَلْكَل وتم إشباع الكاف. اوقال الشاعر: قلت وقد خرت على الكَلْكالِ یا ناقتي م

ونَ بِاللَّهِ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَْبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّ وقال االله تعالى: "

  . والمقصود الظنون وتم إشباع النون. )33:10الأحزاب ( "الظُّنُونَا

.  )33:66الأحزاب ( "لنَّارِ یَقُولُونَ یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ یَوْمَ تقَُلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي اوقال االله تعالى: "

  والمقصود الرسول وتم إشباع اللام.

  : الترخیم 17#

  .حذف آخر حرف في الاسموهو 

  .مریب، ویرید یا بثینة بثین: قالت یا جمیل أربتني فقلت كلانا یا جمیل بثینةومنه قول 

إن واش وشى بي عندكم فلا تَرهبیه أن تقولى له مهلا، كما لو وشى واش بعزة عندنا لقلنا  عَزَّ وقول كثیر عزة: یا 

  الاسم دون ترخیم. رَ كَ تزحزح لا قریبا ولا سهلا. وعز هي ترخیم لعزة، وفي البیت التالي ذَ 

  مها.والمقصود أصاحب ورخَّ  .لِ لَّ كَ مُ  يٍّ بِ ترى برقا أریك ومیضه كلمع الیدین في حَ  أصاحال امرؤ القیس: وق

  . والمقصود: یا حارث.  لم یلقها سوقةٌ قبلي ولا ملكُ ٍ یا حارِ لا أُرْمَیَنْ مِنكُمْ بداهِیَةالشاعر:  وقال

هناك قراءة عن ابن  و ، )43:77الزخرف ( مَّاكِثُونَ  إِنَّكُم قَالَ وَنَادَوْا یَا مَالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّكَ وفي قوله تعالى: "

  مسعود: ونادوا یا مالِ.  

  :التوكید 18#

  .والتوكید والتأكید كلمتان مترافدتان

  .)16:21أَحْیَاء" (النحل  غَیْرُ   "أَمْوَاتٌ ومنه قوله تعالى: 

  ). 2:196" (البقرة كَامِلَةٌ  عَشَرَةٌ  تِلْكَ  رَجَعْتُمْ  إِذَا وَسَبْعَةٍ  الْحَجِّ  فِي أَیَّامٍ  ثَلاَثَةِ  فَصِیَامُ  یَجِدْ  لَّمْ   "فَمَنوقوله تعالى: 

   ). 16:51النحل  ( فَارْهَبُونِ  فَإِیَّايَ  وَاحِدٌ   إِلَٰهٌ  هُوَ  إِنَّمَا اثْنَیْنِ  إِلَٰهَیْنِ   تَتَّخِذُوا لاَ  اللَّهُ  وَقَالَ وقوله تعالى: 
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، والطیران لا یكون إلا )6:38أَمْثاَلُكُم" (الأنعام  أُمَمٌ  إِلاَّ  بِجَنَاحَیْهِ  یَطِیرُ  طَائِرٍ  وَلاَ  الأَْرْضِ  فِي دَابَّةٍ  مِن "وَمَاوقوله: 

  .بالجناح

  .بلسانيمثله قول القائل: جئتك بنفسي، ومشیت إلیك برجلي، وكلمتك 

  :الأضداد 19#

  :وهي كلمات یكون لها معان أضداد ومنها

  .الحمیم وتقال عن الماء الحار والبارد

  .طلعت على القوم: إذا أقبلت علیهم وإذا غبت عنهم

  .لمقت الشيء: إذا كتبته في لغة هذیل، وإذا محوته في لغة قیس

  .وبعت الشيء: إذا بعته وإذا اشتریته

  .الأسود وهو كذلك الأبیضالجون: هو  

   :الزیادة في الحروف 20#

  .زائدةهنا )، والباء 23:20المؤمنون ( لِّلآْكِلِینَ  وَصِبْغٍ  بِالدُّهْنِ  تَنبُتُ  سَیْنَاءَ  طُورِ  مِن تَخْرُجُ  وَشَجَرَةً تعالى: في قوله 

  .زائدةهنا )، والباء 19:25مریم ( جَنِی�ا" رُطَبًا عَلَیْكِ  تُسَاقِطْ  النَّخْلَةِ  بِجِذْعِ  إِلَیْكِ   "وَهُزِّيوقوله تعالى: 

  .   والتاء زائدة في: ثمَّتَ والأصل: ثَمَّ. ورُبَّتَ: والأصل: رُبَّ

  كاف زائدة في قول الشاعر: تنفي الغیادیق عن الطریق قلص عن كبیضة في نیق. والمقصود: عن بیضة. الو 

  ). 42:11" (الشورى  لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  "والكاف زائدة في قوله تعالى: 

  :في الكلماتزیادة ال 21#

  ، والاصل: باالله زائدةهنا م اسبسم االله، فإن 

كْرَامِ" الْجَلاَلِ  ذِي رَبِّكَ  اسْمُ  "تَبَارَكَ ومثله قوله تعالى:  أصل  ، أي أن .)، والاسم هنا زائدة55:78الرحمن ( وَالإِْ

  المعنى: تبارك ربك.

  .)، والوجه هنا زائدة76:9الإنسان ( شُكُورًا" وَلاَ  جَزَاءً  مِنكُمْ  نُرِیدُ  لاَ  اللَّهِ  لِوَجْهِ  نُطْعِمُكُمْ  "إِنَّمَاوقوله تعالى: 

  .زائدةهنا ، وعن ) 24:63أَمْرِهِ" (النور  عَنْ  یُخَالِفُونَ  الَّذِینَ  "فَلْیَحْذَرِ وقوله: 

  :التقدیم والتأخیر 22#

، والمقصود: كأن جمامه حناء وصبیبومنها قول الشاعر: فأوردتها ماء كأن جمامه من الأجن حناء معا 

  .وصبیب معا
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  لَّدُنْهُ  مِّن شَدِیدًا  بَأْسًا لِّیُنذِرَ  قَیِّمًا) 1( عِوَجًا لَّهُ  یَجْعَل وَلَمْ  الْكِتَابَ  عَبْدِهِ  عَلَىٰ  أَنزَلَ  الَّذِي لِلَّهِ  "الْحَمْدُ ومنه قوله تعالى: 

الِحَاتِ  یَعْمَلُونَ  الَّذِینَ  الْمُؤْمِنِینَ  وَیُبَشِّرَ  الكتاب  على عبده أنزل والمقصود: )، 18:2الكهف ( حَسَنًا أَجْرًا لَهُمْ  أَنَّ  الصَّ

  .قیما ولم یجعل له عوجا

بِّكَ  مِن سَبَقَتْ  كَلِمَةٌ  "وَلَوْلاَ وقوله:  )، أي لولا كلمة سبقت من ربك وأجل 20:129طه ( "مُّسَم�ى وَأَجَلٌ  لِزَامًا لَكَانَ  رَّ

  .مسمى لكان العذاب لزاما

)، والمقصود:  11:71هود ( یَعْقُوبَ" إِسْحَاقَ  وَرَاءِ  وَمِن بِإِسْحَاقَ  فَبَشَّرْنَاهَا فَضَحِكَتْ  قَائِمَةٌ  "وَامْرَأَتُهُ وقوله تعالى: 

   .بشرناها باسحق فضحكت

  :المقلوب 23#

هو قلب الألفاظ وخصوصا عندما یتساوى الأصل مع المقلوب، فیكون القلب للتنبیه لهذا التساوي، أو یكون القلب  

   الوصف. والمقلوب هو نوع من التقدیم والتأخیر، إلا أن التقلیب یكون في كلمات متجاورة.للمبالغة في 

ها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أهیع. والأصل : مدخل رأسه الظل.  الشاعر: وترى الثور فی قال

ولكن المنظر قد یوحي أن الظل قد دخل في الرأس وأن الرأس قد دخل في الظل، فكان قلب الأصل لتأكید هذه 

  .الصورة

  .والعرب تقول: أعرض الناقة على الحوض، وترید: أعرض الحوض على الناقة

)، أي: مخلف  14:47إبراهیم ( انتِقَامٍ" ذُو عَزِیزٌ  اللَّهَ  إِنَّ  رُسُلَهُ  وَعْدِهِ  مُخْلِفَ  اللَّهَ  تَحْسَبَنَّ  "فَلاَ ومنه قوله تعالى: 

  .رسله وعده

   .) ، أي: تدنى فدنا53:8النجم (  فَتَدَلَّىٰ" دَنَا "ثمَُّ وقوله تعالى: 

  أُولِي  بِالْعُصْبَةِ  لَتَنُوءُ  مَفَاتِحَهُ  إِنَّ  مَا الْكُنُوزِ  مِنَ  وَآتَیْنَاهُ  عَلَیْهِمْ  فَبَغَىٰ  مُوسَىٰ  وْمِ قَ  مِن كَانَ  قَارُونَ  "إِنَّ وقوله تعالى: 

بالمفاتیح. ) ، والعصبة هي التي تنوء 28:76القصص ( الْفَرِحِینَ" یُحِبُّ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ  تَفْرَحْ  لاَ  قَوْمُهُ  لَهُ  قَالَ  إِذْ  الْقُوَّةِ 

  .وهذه كانت مبالغة في وصف الثراء عند قارون

  ثم یصیر غثاء بعدما یبس.(شدید الخضرة) )، أي أحوى 87:5الأعلى  ( "أَحْوَىٰ  غُثاَءً  "فَجَعَلَهُ وقوله تعالى: 

  .واهتزت، أي: ربت )41:39" (فصلت وَرَبَتْ  اهْتَزَّتْ  الْمَاءَ  عَلَیْهَا أَنزَلْنَا "فَإِذَاوقوله: 

  عِدَّةٍ  مِنْ  عَلَیْهِنَّ  لَكُمْ  فَمَا  تَمَسُّوهُنَّ  أَن  قَبْلِ  مِن  طَلَّقْتُمُوهُنَّ  ثمَُّ  الْمُؤْمِنَاتِ  نَكَحْتُمُ  إِذَا  آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیُّهَا : "یَاوقوله تعالى

  .ومتعوهن)، والمقصود: سرحوهن 33:49الاحزاب ( جَمِیلاً" سَرَاحًا وَسَرِّحُوهُنَّ  فَمَتِّعُوهُنَّ  تَعْتَدُّونَهَا

  .، والمقصود: وصار ترابها مثل الجمرجمرها مثل ترابهاومثله قول الشاعر: حتى إذا احتدمت وصار 

  .، والمقصود: كأن لون سمائه من غبرتها لون أرضهلون أرضه سماؤهومثله قول الشاعر: وكأن  
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  :عوضا عن أخرى الحروف# استخدام 24

  ستعارة (إلخ).  الالمجاز أو  أو لوهو قیام العرب باستخدام أحرف عوضا عن الأخرى وذلك للتنبیه 

والتحلیلات هنا هي اجتهادیة من النحاة، ولكن وجود الشواهد اللغویة من العرب  التفسیراتویجب هنا التنبیه أن 

  القدماء یرفع في مصداقیة هذه التحلیلات.

  :  الباءمكان ستخدم "عن" تُ # 

  القوس، والمقصود: رمیت بالقوس. عنیت مَ یُقال: رَ 

  والمقصود: بِأسیل.. بـِنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِـلِ  أسِیْلٍ وَتَتَّقِــي عَنْ تـَصُدُّ وتبُْدِي قال امرؤ القیس: 

  والمقصود: بالهوى. . )53:3النجم ( "الْهَوَىٰ  عَنِ وَمَا یَنطِقُ وقال تعالى: "

  : "على"مكان ستخدم "عن" تُ # 

خزیني. والمقصود: لا  ولا أنت دیَّاني فتُ  عنيقال ذو الأصبع العدواني: لاهِ ابن عمك لا أفضلت في حَسَبٍ 

  .   أفضلت في حسب عَليَّ

. والمقصود: على ذي  ذِي سامه المتقارب عَنلَو أَنَّك تلقي حنظلا فَوق بیضنا تدحرج وقال قیس بن خطیم: 

  سامه.

  :"بعد"مكان ستخدم "عن" تُ # 

  . والمقصود: بعد عقم. عُقمِ   عَنحَربُ العَدُوِّ تَشُولُ  وَاِسأَل بِهِم أَسَداً إِذا جُعَلَتقال النابغة الجعدي:  

  . والمقصود: بعد منهل.منهل قفر به الأعطان لم تسهّل  عنومنهل وردته  وقال الشاعر: 

  :" من أجل"مكان ستخدم "عن" تُ # 

  . والمقصود: تقلص الغیطان من أجله. یبد مفازة الخمس الكلال عنهلورد تقلص الغیطان  قال لبید: 

ذات أولیة أساود ریَّها وكأن لون   عن وقال النمر: ولقد شهدت إذا القداح توحدت وشهدت عند اللیل موقد نارها، 

  الملح فوق إشارها. والمقصود: من أجل ذات أولیة. 

  :"على"مكان " فيستخدم "تُ # 

  یُقال: لا یدخل الخاتم في إصبعي. والمقصود: على إصبعي. 

. والمقصود: على جذع  هُمْ صَلَبُوا العَبْدِيّ فِي جِذعِ نَخْلَةٍ فَلا عَطَسَتْ شَیْبان إلا بأجْدَعاوقال سوید بن أبي كاهل: 

  نخلة.  

  . والمقصود: على جذوع النخل. )20:71(طه  "لِ لنَّخٱجُذُوعِ  فِی وَلأَُصَلِّبَنَّكُم وقال تعالى: "
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  :"إلى"مكان " فيستخدم "تُ # 

  . والمقصود: إلى أفواههم. )14:9(إبراهیم  "أَفْوَاهِهِمْ  فِي فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ تعالى: "قال 

  . والمقصود: فتهاجروا إلیها.)4:97( "فِیهَاقَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا وقال تعالى: "

  :الباءمكان " فيستخدم "تُ # 

بنا  خضخضن . والمقصود: البحر حتى قطعته على كل حال من غمار ومن وحل فیناوخضخضن قال الشاعر: 

  البحر.

. والمقصود: بصیرون بطعن طعن الأباهر والكلى  فيویركب یوم الروع منا فوارس بصیرون وقال زید الخیل: 

  .الأباهر

  :مكان "مع"" فيستخدم "تُ # 

الِحِینَ وَأَدْخِلْنِي قال تعالى: "   . والمقصود: مع عبادك الصالحین.)27:19(النمل  "بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

الِحِینَ وقال تعالى: "   . والمقصود: مع الصالحین. )29:9(العنكبوت  "لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّ

  :مكان "عند"" فيستخدم "تُ # 

ذَاقَالُوا یَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ "قال تعالى:    . والمقصود: كنت عندنا مرجوا. )11:62(هود   "فِینَا مَرْجُو�ا قَبْلَ هَٰ

  . والمقصود: عندنا.)11:91" (هود قَالُوا یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِیرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِینَا ضَعِیفًا"وقال تعالى: 

  :مكان "في"" إلىستخدم "تُ # 

  . والمقصود: في الناس. الناسِ مَطْلِيٌّ به القارُ أَجْرَبُ  إلىتْرُكَنِّي بالوعیدِ كأَنَّني فلا تَ قال النابغة: 

  . والمقصود: في ذروة الییت.ذِروةِ  البَیتِ الرّفیع المُصَمَّدِ  إلى وانْ یلتقِ الحيُّ الجمیع تلاقینيوقال طرفة: 

  :مكان "في"" علىستخدم "تُ # 

  . النعمان. والمقصود: في ملك النعمانیُقال: حصل كذا على ملك 

، وهذا هو  في ملك سلیمان. والمقصود: ) 2:102(البقرة  "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَیْمَانَ قال تعالى: "

أن شیاطین  تفسیره ا الأصلي و بمعناهفي كتاب الإبانة، ولكننا نظن أن "على" هنا مقصودة الصُّحاري اجتهاد 

  .ومُلْكِه سلیمانعلى لون الأكاذیب قوَّ تَ الإنس كانوا یَ 

.  )2:184" (البقرة أُخَرَ  أَیَّامٍ  مِّنْ  فَعِدَّةٌ  سَفَرٍ  عَلَىٰ  أَوْ  مَّرِیضًا مِنكُم كَانَ  فَمَنأَیَّامًا مَّعْدُودَاتٍ "وقال تعالى: 

  والمقصود: في سفر. 
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  : مكان "عن"" علىستخدم "تُ # 

  یقال: رضیت علیك. والمقصود: رضیت عنك.

  . والمقصود: رضیت عني. لعَمرُ االلهِ أَعجَبَني رضاها بنو قُشَیرٍ  عليَّ إِذا رَضِیَت وقال الشاعر:  

  . والمقصود: جال عن وحشیه. وحشیِّه لم یثمثم على فمرَّ نضيُّ السهم تحت لبانه وجال وقال الأعشى: 

  

، هذا الملحق هو نقل واختصار وبهدف العرض السریع لمواضیع البلاغة عند العربوكما ذكرنا سابقا فإن 

  وللاستزادة فارجع إلى كتب البلاغة السابق ذكرها. 
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  النَّبي في التوراة والإنجیل – الثامنالملحق 

نجیل؛ الإبالتحاجج بالتوراة و ضمن غلبة الظن عند المؤلف فإنه من غیر المناسب محاولة اثبات الرسالة المحمدیة 

تحاجج  نوذلك لأننا (نحن المسلمین) على اقتناع بوجود التحریف في كل منهما، وبالتالي لیس من المناسب أن 

  .زء آخرونقوم بإهمال الجبجزء 

والإنجیل هنا هو الإنجیل المسیحي وهي المؤلفات التي اعتمدتها الكنائس المسیحیة أنها كتب مقدسة  

لكتب من ا ویجب التنبیه هنا أن النصوص العربیة  ). 2.33(راجع  یتها "العهد الجدید" وقامت بتسم

  (راجع صفحة المراجع).  "هیمانوتالمقدسة الیهودیة والمسیحیة قد أخذناها من "الأنبا تكلا 

: الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ الَّذِي  والإنجیل لتفسیر الآیةالتوراة سطور ن ننظر في ولكن من المناسب أ

نْجِیلِ" ( یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا ، ولكن هذا من أجلنا (نحن المسلمین) لتفسیر الآیة الأعراف)  157عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْ

وأما إذا أردنا أن  لضرورة من أجل الآخرین. السابقة (والتي سنسمیها للتسهیل بآیة "یجدونه مكتوبا")، ولیس با

؛ وهي  الفصل الثانينناقش المسیحیة بالرسالة المحمدیة فالأولى استخدام الطریقة الطبیعیة التي ذكرناها في 

ثبات الرسالة المحمدیة. وبالطبع من الممكن (وربما المناسب) لفت النظر إلى السطور  إثبات وجود الخالق ثم إ

  ا.فیهوالتجادل وراة والإنجیل ولكن لیس من المناسب التحاجج الموجودة في الت

  ویمكن وضع تفسیرین للتوراة في الآیة السابقة: 

  التفسیر الحرفي: وهو أن التوراة هنا هي الكتب الخمسة الأولى من الكتب الیهودیة (التكوین والخروج

 واللاویین والعدد والتثنیة).

 ا تعبیر عن الجزء ویراد به الكل، أي أن التوراة هنا تعني كامل التفسیر المجازي: وهو أن التوراة هن

 الكتب الیهودیة المقدسة. 

وأمیل هنا للرأي الثاني حیث إنه من الواضح أن الإنجیل في الآیة یُقصد بها الكتب المسیحیة المقدسة، وبالقیاس 

الضروري أن یتخصص بعض المؤرخین  فإن التوراة هنا تعني الكتب الیهودیة المقدسة. ویجب هنا التنبیه أنه من

دراسة التوراة والإنجیل بشكل مستفیض وذلك لأهداف تاریخیة ولیست دینیة؛ فالكتب الیهودیة في المسلمین 

ولكنه من غیر المناسب  ،على هذا الأساس اوالمسیحیة هما في النهایة موروث إنساني ومن المناسب دراسته

(ضمن وجهة  التحاجج باستخدام التوراة والإنجیل، ولا توجد الحاجة لذلك. وأما الطریقة الأكثر فعالیة في الحُجَّة 

  فهي الطریقة الطبیعیة التي ذكرناها. نظر المؤلف) 

. هایكون الرسول مذكورا فی أین یُمكن أن لتحدید "الكتب الیهودیة والمسیحیة وبالتالي فإنه من المناسب النظر في 

التنبیه أنه لیس من الصدق والأمانة القیام بفبركة وهندسة النصوص كي تتوافق مع ما نریده، هنا ولكن یجب 

  والذي معه الحق لا یكون بحاجة لفبركة النصوص وهندستها.  

  وبالتالي نسأل ... أین یمكن أن یكون الرسول مذكورا في التوراة والإنجیل؟
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  وهناك عدة نصوص غیر صریحة ولكنَّها ذات درجة ظن جیدة:

أُقِیمُ لَهُمْ نَبِی�ا مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، وَأَجْعَلُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ،  " :)Deuteronomy 18.18( سفر التثنیة 1#

، وفیه یتحدث موسى لقومه عن هذا  )18.15التثنیة (  في بهوهناك نص شبیه . "فَیُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِیهِ بِهِ 

  . النبي

 وهذا النص غیر صریح:  

o  فكلمة "من وسط إخوتهم" قد تعني بني إسرائیل أو بني إبراهیم، وكلا المعنیین صحیح. وقد وردت هذه العبارة

) عدة مرات في الأسفار الإسرائیلیة وكانت تعني بني among their brethren(من وسط إخوتهم 

 إسرائیل، ولكن ضمن حدود اللغة فإن النص السابق یسمح أن یكون المقصود كذلك بني إسماعیل. 

o  كلمة "مثلك" یمكن تفسیرها بأكثر من وجه: فمن الممكن القول إن الرسول علیه السلام یشبه موسى فیما

أنشأ دیانة وقوانین وأمَّة، ولكن موسى لا یُشبه الرسول تماما فموسى لم یُنشئ یتعلق بالإنجازات: فكلاهما قد 

دولة، ومات مفارقا قومه. وفي المقابل یستطیع الطرف الآخر أن یقول إن الرسول لا یُشبه موسى: فموسى 

 كانت معجزته العصا والثعبان، ومات عدوه غرقا إلخ. 

o  فمه" أنها تعني القرآن، ولكن هل هذه العبارة صریحة في ذلكونستطیع أن نعتبر العبارة "أجعل كلامي في ! 

ن النص السابق لیس صریحا، ولكن یحق لنا أن نعتبر أن هذا النص یتعلق بالرسول علیه  إهنا  قولهوالذي نرید 

ه  أوجوكذلك هناك كلام االله (القرآن) من فم الرسول علیه السلام،  ناوقد جاءإبراهیم السلام: فهو نبي من بني 

شبه واضحة بین إنجازات موسى والرسول علیهما السلام. وهذا الرأي لیس فیه كسر للغة أو هندسة للمعاني،  

   فالنص یتسع لهذا الرأي. 

  :) John 1:19(# إنجیل یوحنا 2

  «یَسْأَلُوهُ: «مَنْ أَنْتَ؟وَهذِهِ هِيَ شَهَادَةُ یُوحَنَّا، حِینَ أَرْسَلَ الْیَهُودُ مِنْ أُورُشَلِیمَ كَهَنَةً ولاََوِیِّینَ لِ   19

: «إِنِّي لَسْتُ أَنَا الْمَسِیحَ  20   .«فَاعْتَرَفَ وَلَمْ یُنْكِرْ، وَأَقَرَّ

  .«فَسَأَلُوهُ: «إِذًا مَاذَا؟ إِیلِیَّا أَنْتَ؟» فَقَالَ: «لَسْتُ أَنَا». «أَلنَّبِيُّ أَنْتَ؟» فَأَجَابَ: «لاَ  21

  «أَنْتَ، لِنُعْطِيَ جَوَابًا لِلَّذِینَ أَرْسَلُونَا؟ مَاذَا تَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ؟فَقَالُوا لَهُ: «مَنْ  22

، كَمَا قَالَ إِشَعْیَاءُ النَّبِيُّ  23 مُوا طَرِیقَ الرَّبِّ   .«قَالَ: «أَنَا صَوْتُ صَارِخٍ فِي الْبَرِّیَّةِ: قَوِّ

  وَكَانَ الْمُرْسَلُونَ مِنَ الْفَرِّیسِیِّینَ،  24

؟» فَسَ  25   أَلُوهُ وَقَالُوا لَهُ: «فَمَا بَالُكَ تعَُمِّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ الْمَسِیحَ، وَلاَ إِیلِیَّا، وَلاَ النَّبِيَّ

وهذا یدل أن الیهود كانوا ینتظرون ثلاثة أشخاص: المسیح وإیلیا والنبي. وأما "إیلیا" فهو نبي االله إلیاس، والسبب  

  ن أن إلیاس قد صعد إلى السماء وأنه سیرجع.  في انتظار الیهود له أنهم یعتقدو 
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وهذا النص یدل أن المسیح والنبي هما شخصان مختلفان، وأن النبي هنا یعود للنص في سفر التثنیة الذي ذكرناه  

كذلك لیس صریحا، ولكن یحق لنا أن نعتبر أن النبي في  (في إنجیل یوحنا) هو في النقطة السابقة. وهذا النص 

  للرسول علیه السلام. وهذا الرأي لیس فیه كسر للغة ولا هندسة للألفاظ. هذا النص یعود 

بها، ولكننا نبحث الآخرین حاجج وهذه هي النقطة هنا ... نحن لا نبحث عن النصوص في التوراة والإنجیل كي نُ 

  عن النصوص التي یُمكن أن تتعلق بالرسول والإسلام؛ وذلك من أجل تفسیر آیة "یجدونه مكتوبا".  

جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سِینَاءَ، وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَعِیرَ، وَتَلأْلأَ مِنْ "فَقَالَ: : )Deuteronomy 33:2(في سفر التثنیة  3#

  ". مِنْ رِبْوَاتِ الْقُدْسِ، وَعَنْ یَمِینِهِ نَارُ شَرِیعَةٍ لَهُمْ  ، وَأَتَىفَارَانَ جَبَلِ 

  في النصوص الإنجلیزیة لهذا النص:   اولكن "ربوات القدس" لیست في النصوص الإنجلیزیة. بل إن هناك خلاف

 And he said, The Lord came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he 
shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his 
right hand went a fiery law for them (KJV). 

 He said: “The LORD came from Sinai and dawned over them from Seir; he shone 
forth from Mount Paran. He came with myriads of holy ones from the south, from 
his mountain slopes (NIV). 

  ).dictionary.comآلاف أو عدد كبیر جدا ( 10أنھا   myriadsوتفسیر 

  " عدة مرات:فاران"وقد ذكرت التوراة 

 21.12المكان الذي استقر فیه اسماعیل (سفر التكوین  وفه ( . 

 10.12خروجهم من صحراء سیناء (سفر العدد المكان الذي لجأ إلیه الیهود بعد  ووه .( 

 ) هذَا هُوَ الْكَلاَمُ الَّذِي كَلَّمَ بِهِ مُوسَى جَمِیعَ إِسْرَائِیلَ، ) كما التالي: "1.1وهو كذلك في أول سفر التثنیة

، فِي الْبَرِّیَّةِ فِي الْعَرَبَةِ، قُبَا  ."وَتُوفَلَ وَلاَبَانَ وَحَضَیْرُوتَ وَذِي ذَهَبٍ  فَارَانَ لَةَ سُوفَ، بَیْنَ فِي عَبْرِ الأُرْدُنِّ

  25.1وقد أمضى داود بعض الوقت في فاران (سفر صومائیل  .( 

  إلى مصر عن طریق فاران (سفر الملوك الأول (عدو سلیمان) الأدومي  "ددَ هَ "وقد ذهب الملك

11.18 .(  

وبالتالي نستطیع القول إن فاران هي صحراء الجزیرة العربیة على العموم وأنها مكة على الخصوص (والتي هي  

أن هذا النص یتعلق بالإسلام، وأن العشرة المسلمین المتخصصین  ضبععند نظرة الو  مكان إقامة إسماعیل). 

لیس   هذا التحلیل هي القرآن. ومع أن  وأن نار الشریعة ،آلاف هم الصحابة الذي قاموا بفتح مكة مع الرسول 

  صریحا إلا أنه ممكن ومقبول من حیث اللغة والتاریخ. 

  ):Isaiah 42:1( سفر أشعیاء 4#

لاَ   2 .مَمِ هُوَذَا عَبْدِي الَّذِي أَعْضُدُهُ، مُخْتَارِي الَّذِي سُرَّتْ بِهِ نَفْسِي. وَضَعْتُ رُوحِي عَلَیْهِ فَیُخْرِجُ الْحَقَّ لِلأُ  1

قَصَبَةً مَرْضُوضَةً لاَ یَقْصِفُ، وَفَتِیلَةً خَامِدَةً لاَ یُطْفِئُ. إِلَى الأَمَانِ   3 .یَصِیحُ وَلاَ یَرْفَعُ وَلاَ یُسْمِعُ فِي الشَّارِعِ صَوْتَهُ 

 زَائِرُ شَرِیعَتَهُ.لاَ یَكِلُّ وَلاَ یَنْكَسِرُ حَتَّى یَضَعَ الْحَقَّ فِي الأَرْضِ، وَتَنْتَظِرُ الْجَ  4 .یُخْرِجُ الْحَقَّ 
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ویحق لنا (نحن المسلمین) أن نقول إن الرسول هو المقصود في هذا النص، فهو الوحید الذي تم إرساله للأمم،  

:  المعنى المقصود منهوبالطبع یوجد هنا وصف لا نستطیع تحدید وقد تأسست الدولة الإسلامیة في عهده. 

  "الجزائر". 

  الاحتمالات التالیة لهذا النص: ومن المفید القیام بوضع 

   هذا النص لیس نبویا وإنما قد تم تألیفه من أحدهم، والعلاقة بین هذا النص والرسول هي صدفة

 محضة. 

  .هذا النص نبوي ویتعلق بالرسول 

 .هذا النص نبوي ولا یتعلق بالرسول 

كان أشعیاء نبي أم لا، ولا نعلم حقیقة ولكننا هنا لا نستطیع القول إن هذا النص نبوي، فنحن حقیقة لا نعلم إن 

ولهذا فإنّ هذه النصوص لیست حجة عندنا وإنما هي حجة لمن  . إن كان أشعیاء قد قال هذه النصوص أم لا

التي یُمكن أن یكون الرسول  في الكتب المقدسة الیهودیة والمسیحیة و  عن النصوصهنا یُؤمن بها. ولكننا نبحث 

وإنما   ، لا وولهذا فنحن لا نبحث عن كون النصوص نبویة ألآیة "یجدونه مكتوبا". وذلك تفسیرا ل قد ذُكر فیها

ولكنه یحمل درجة ظن جیدة أنه  لیس صریحاونص أشعیاء نبحث: هل یُمكن لهذه النصوص أن تتعلق بالرسول. 

  یتعلق بالرسول علیه السلام. 

  ):Haggai 2:6سفر حجي (# 5

وَأُزَلْزِلُ كُلَّ الأُمَمِ.   7 الْجُنُودِ: هِيَ مَرَّةٌ، بَعْدَ قَلِیلٍ، فَأُزَلْزِلُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَالْیَابِسَةَ،لأَنَّهُ هكَذَا قَالَ رَبُّ  6

  ، فَأَمْلأُ هذَا الْبَیْتَ مَجْدًا، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ. مُشْتَهَى كُلِّ الأُمَمِ وَیَأْتِي 

، وبالتالي یُمكننا ترجمة النص: " وتقرأ "خمدات" وأحد معانیها "المحمود"חֶמְדַּתة هي "وكلمة "مشتهى" في العبری

  ویأتي محمود كل الأمم.

تثیران الانتباه. وللتنبیه فنحن (المسلمین) لا نعلم إن كان دانیال نبیا أم لا،  ) Daniel(هناك رؤیتان لـ دانیال  6#

وفي الحقیقة فإن هناك الكثیر من أهل الاختصاص  ،دانیال أم من غیرهولا نعلم إذا كانت تفاصیل الرؤیا من 

وذلك لأن الإصحاح  ؛)Martinالذین یُدَلِّلون أن كتاب دانیال قد تم تألیفه في القرن الثاني قبل المیلاد (المرجع: 

ثة الأخیرة، مما ) الملك السلوقي باستثناء الفقرات الثلاAntiochus IV( نطیوخوس الرابعأنطبق على یكاد ی 11

  ق.م.  164عام موته قبل س و و في حیاة أنطیوخوضع الافتراضیة التي تقول إن كاتب هذه الرؤیا قد وضعها 

، ومن الممكن أن یكون أصل هذه النصوص رؤیا لأحدهم،   نبویةأن نصوص دانیال لیست  التخمینویغلب على 

ؤى صحیحة فلربما جاءت إلیها وإذا كان أصل هذه الرُّ الح وقد تأتي لغیر الصالح، والرؤیا الصحیحة قد تأتي للصَّ 

الیهود  حیث إنَّ و فاصیل خاطئة. وفیها كذلك ت، عجبالتَّ ثیر تفاصیل تُ بعض الإضافات لاحقا؛ إذ إنَّ فیها 

لنا أن ننظر في هذا فإنه یحق  كتابه هو أحد الكتب المقدسة لدیهمو یعتبرون دانیال أحد أنبیائهم، والمسیحیین 

 ثیران الاهتمام: . وتوجد في هذا الكتاب رؤیتان تُ وذلك في تفسیر آیة "یجدونه مكتوبا" الكتاب
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حلما  ) وفیه یحلم بختنصر (ملك الكلدانیین الذي سبى الیهود إلى بابل) 2(سفر دانیال الاصحاح  # رؤیا الصنم

 هاتفسیر ؤیا و ذكر الرُّ وتفسیره، وقد قام دانیال ب آهالملك من مساعدیه أن یخبروه عن الحلم الذي ر مزعجا، ویطلب 

بطنه وفخذاه من نحاس،  و  ،اه من فضةعار صدره وذِ و  ، وكان اختصارا: أن الملك قد شاهد تمثالا رأسه من ذهب

وقدماه بعضهما من حدید والآخر من خزف،، ثم شاهد الملك (في الحلم) حجرا یضرب التمثال  ،وساقاه من حدید

 الأرض.  إلى غبار، ثم یتحول الحجر إلى جبل كبیر یملأویتحول التمثال فینهار 

بختنصر وهي   مملكة أتي متلاحقة، والمملكة الأولى هي ممالك ستخمس ر عن بِّ عَ وكان تفسیر دانیال للحلم أنها تُ 

، ثم تأتي بعدها مملكة أخرى تتسلط على  من الأولى أصغرثم تأتي مملكة أخرى بعدها الرأس من ذهب، 

فیها نقاط ضعف وذلك بسبب اختلاط  المملكةولكن هذه  كقوة الحدید تكون قویة مملكة الأرض، ثم تأتي بعدها 

  تبقى إلى الأبد. سوالتي  المملكة الأخیرةالخزف مع الحدید. ثم ستأتي 

بابل، وإذا نظرنا إلى الممالك التي حكمت بابل منذ عهد بختنصر فإننا سنجد  مدینة في  تؤیا كانالآن ... الرُّ 

  التالي: 

 ق.م،، وقد كان  بختنصر أحد ملوكها 539إلى  627عام وقعت بابل في حكم المملكة البابلیة الحدیثة منذ  . 1

 (الرأس من الذهب). 

   (الصدر من فضة). ثم حكمها الفرس الأخمینیون وهي الدولة التي أسسها كورش الكبیر . 2

 (البطن من نحاس). وكان هذا بدایة الحكم الیوناني لها ، ثم أخذها الاسكندر الأكبر . 3

 (الساقان من حدید) الإمبراطوریة الفرثیة -ثم حكمها الفرس البارثیون  . 4

 .ثم حكمها الفرس الساسانیون . 5

 ثم حكمها المسلمون. . 6

ؤیا والواقع، فالواقع یدل على وجود ست مملكات تعاقبت على بابل من بختنصر إلى  وهنا تأتي مشكلة بین الرُّ 

وهناك تفسیر لذلك: وهو أن المملكة الساسانیة هي امتداد  توحي بوجود خمس مملكات. هي الآن، وأما الرؤیا ف

وبالتالي یكون الفرس للمملكة البارثیة؛ حیث إن مؤسس المملكة الساسانیة كان والیا تابعا للمملكة البارثیة. 

 ن من حدید وخزف.ین من حدید، والساسانیون هم القدمیالبارثیون هم الساق

  الإسلام.  دولة يحكمت وما زالت تحكم بابل هیة حال فإن آخر مملكة أعلى و 

  یقع في القدس فإن ترتیب الممالك یكون كالتالي:یجب أن التمثال في الرؤیة   نَّ إ  قالواوإما إذا 

  (الرأس من ذهب).  بختنصرفي عهد في حكم المملكة البابلیة الحدیثة  القدسوقعت  . 1

  (الصدر من فضة).  ثم حكمها الفرس الأخمینیون . 2

  (البطن من نحاس).  والیونانلاسكندر ا حكمهاثم  . 3

  ن من حدید). ا(الساقان والقدم حكمها الرومانثم  . 4

 ثم حكمها المسلمون. . 5
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لان مثِّ ن من حدید وخزف یُ یوالقدم ،لان الجمهوریة الرومانیةمثِّ ن یُ ین الحدیدیوبالنسبة للرومان فإن الساق

  الإمبراطوریة الرومانیة.

المملكة البابلیة هي الرأس من   -1بعض المراجع المسیحیة بشرح الرؤیا من خلال الترتیب التالي:  وقد قامت

الرومان هم الساقان من  -4الیونان هم البطن من نحاس  -3الفرس الأخمینیون هم الصدر من فضة  - 2ذهب 

الروحیة للسید المسیح. وهذا   حدید والأقدام من حدید وخزف،، وأما المملكة التي ستبقى إلى الأبد فهي المملكة

نهي وجود الرومان، وجاء  إن مملكة المسیح المقترحة لم تُ إذ من حیث الواقع التاریخي: الترتیب لیس مقبولا 

  المسلمون بعد الرومان. 

فالمملكة الثانیة (الفرس الأخمینیون) كانت أكبر وأقوى   ؛إلا أن هناك مشكلة فیهاومع أن هذه الرؤیا تثیر التعجب 

     ، ولیس العكس كما في تفسیر الرؤیة.المملكة البابلیةمن 

كم الیوناني لفلسطین، فإننا نستطیع كانت تألیفا من أحدهم في عهد الحُ  االآن ... إذا أردنا أن نقول إن هذه الرؤی

  التالي:   ترتیب الممالك حسب ما أراده ذلك المؤلف كما

  (الرأس من ذهب).  بختنصرفي عهد في حكم المملكة البابلیة الحدیثة  القدسوقعت  . 1

  (الصدر من فضة).  ثم حكمها الفرس الأخمینیون . 2

  (البطن من نحاس).الاسكندر  حكمهاثم  . 3

  ن من حدید). ا(الساقان والقدم الدولة السلوقیة الیونانیةها تمكَ حَ ثم  . 4

الك بالعائلات ولیس الثقافة، وبالتالي فإن مملكة الاسكندر مختلفة مَ اعتبر المَ قد  "االرؤیهذه مؤلف "وبالتالي فإن 

   الظاهر أنَّ ولكنَّ  .العائلاتبالمؤرخین یُمَیِّزون الممالك كثیرا من لوقیة. وهذا ممكن؛ حیث إن عن المملكة السُّ 

التنبیه وهنا یجب  ،لي) تتحدث عن الرومانالموجودة في الإصحاح السابع (والتي سنشرحها في الباب التا االرؤی

ؤى قد تم  جیدةلوجود درجة ظن  تب قبل دخول الرومان إلى فلسطین. وهذا ما یُثیر في الكُ وضعها أن هذه الرُّ

  ب فیها.جُّ عَ التَّ 

وهي رؤیا رآها دانیال وجاءه تفسیرها، وهذه الرؤیا   ، )7سفر دانیال الاصحاح ( رؤیا الوحوش الأربعة# 

باختصار:  أنه شاهد أربعة وحوش تظهر من البحر الكبیر، أولها كان أسدا والثاني دبا في فمه ثلاثة أضلاع، 

والثالث نمرا بأربعة رؤوس، والأخیر كان وحشا ضخما داس على الجمیع. وكان للوحش عشرة قرون وإذا بقرن  

لع الثلاثة قرون الأولى ویتكلم بأمور عظیمة (سیئة شدیدة كافرة)، ثم جاء "مثل ابن الإنسان"  صغیر یخرج ویق

  وأخذ مُلكا أبدیا لا ینقرض. 

وكان تفسیر الرؤیا هو ظهور أربعة ممالك ثم یأخذ القدیسون المملكة إلى الأبد. وأما القرون العشرة فهم عشرة 

لِینَ، وَیُذِلُّ ثَلاَثَةَ مُلُوكٍ وَهُوَ مُخَاملوك، ویخرج منهم قرن صغیر " وَیَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ ضِدَّ الْعَلِيِّ وَیُبْلِي قِدِّیسِي   .لِفٌ الأَوَّ

، وَیَظُنُّ أَنَّهُ یُغَیِّرُ الأَوْقَاتَ وَالسُّنَّةَ    ".  الْعَلِيِّ

  ویوجد في النص عبارة نراها غیر مقبولة من حیث المفاهیم الإسلامیة وهي عبارة تصف االله بالشكل التالي:  
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، وَعَرْشُهُ   وَشَعْرُ رَأْسِهِ أَبْیَضُ كَالثَّلْجِ،  لِبَاسُهُ . الْقَدِیمُ الأَیَّامِ كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ وُضِعَتْ عُرُوشٌ، وَجَلَسَ  9" كَالصُّوفِ النَّقِيِّ

  وفي هذا النص تجسیم الله ولا نظن أن هذا النص یُمكن أن یقوله نبي.  ."لَهِیبُ نَارٍ، وَبَكَرَاتُهُ نَارٌ مُتَّقِدَةٌ 

والبحر الكبیر هو البحر الأبیض المتوسط، والمنطقة المعنیة هي شرق هذا البحر (لأن دانیال رآى الوحوش تخرج 

ر الكبیر، وهو في هذه الحالة في شرق هذا البحر) وهناك عدة ممالك ضخمة قد حكمت هذه المنطقة من البح

  منذ وقت دانیال وهي: 

 المملكة البابلیة الحدیثة (والتي كان بختنصر أحد ملوكها)، وهي تمثل في الرؤیا الأسد.  . 1

والثلاثة أضلاع لها تفسیران  الفرس الأخمینیون (والتي أسسها كورش الكبیر) وهي تمثل في الرؤیا الدب. . 2

وهي أن المملكة قد استولت على أكبر ثلاث ممالك في الأرض وقتها وهي الدولة البابلیة والمصریة  

)، والتفسیر الثاني أن الفرس وقتها كان لهم وجود في القارات الثلاثة المعروفة وهي  Lydiaوالأناضولیة (

 تُسمى سابقا لیبیا).  آسیا ولیبیا وأوروبا (وقد كانت قارة أفریقیا

الممالك الیونانیة وهي تمثل في الرؤیا النمر ذا الأربعة رؤوس. وقد أسس الاسكندر المقدوني هذه المملكة،   . 3

) مصر،  Ptolemyوبعد وفاته اتفق الجنرالات الكبار الأربعة على تقسیم البلاد بینهم: فأخذ بطلیموس (

) الأناضول وبلاد الشام، وأخذ  Lysimachusیماخوس () الیونان، وأخذ لیسCassanderوأخذ كاساندر (

 ) إیران والعراق,Seleucusسیلوقوس (

 ثم جاء الرومان وحكموا المنطقة. . 4

 .ثم جاء المسلمون . 5

ق.م)    63إلى  164من المنطقة ومنها المملكة الحسمونیة الیهودیة ( اوهناك عدة ممالك صغیرة قد حكمت جزء

ولكن لم یكونوا بالضخامة  ) میلادیة 106 -ق.م  169(یة) ومملكة الأنباط میلاد 273إلى  260ومملكة تدمر (

  ما سبق.ككما السابقین وكانت مناطقهم محددة، وأما الممالك الضخمة فكانت 

وهنا نرجع إلى نفس النهایة، وهي أن المسلمین هم الذین جاءوا  بعد المملكة الرابعة، كما كانوا هم الذین جاءوا  

ابعة في رؤیا الصنم. وهناك من یُهمل هذا التاریخ ویعتبر أن المملكة الخامسة (بعد الرومان) هي  بعد المملكة الر 

مملكة المسیح الروحیة، وبعضهم من یعتبر أن المملكة الخامسة هي مملكة المسیح بعد رجوعه إلى الأرض،  

  وفي الحالتین فَهُم یُهملون الوجود الإسلامي في التاریخ والمنطقة.

وبالنسبة لتفسیر القرون العشرة والقرن الصغیر فإن أفضل تفسیر ممكن له (وإن كان غیر مطابق تماما) أن القرن  

نى الدیانة المسیحیة وأسس مدینة بَّ الذي تَ ) Constantine I(الأول" قسطنطین "الامبراطور الصغیر هو 

أباطرة (حیث كانت  عدةمع قسطنطین  وقد تعاركالقسطنطینیة وجعلها العاصمة للإمبراطوریة الرومانیة. 

أحد أولئك  هو مبراطور) وكان والد قسطنطین إأجزاء وكل جزء یحكمه عدة الامبراطوریة الرومانیة مقسومة إلى 

مبراطورا، وهنا بدأ إانجلترا، وعندما مات الأب فإن الجنود قد رفعوا ابنه (قسطنطین) وقتها یحكم  كانالأباطرة و 

كم الإمبراطوریة كاملة، وقد نجح في ذلك. ونستطیع باطرة الآخرین من أجل أخذ حُ لأاقسطنطین الصراع ضد 

  أباطرة في التاریخ الروماني. عدةنه الوحید الذي تصارع مع إ القول
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بن  ) والذي یعتبر أن الإله والاTrinitarianismى كذلك مبدأ الثلاثة (نَّ بَ ى الدیانة المسیحیة وتَ نَّ بَ وقسطنطین قد تَ 

، وهذا معناه أن المسیح قد أصبح إلهًا أزلیا في الوجود، وتم هذا  نفسه والروح القدس هم ثلاثة وهم واحد في الوقت 

نفي المسیحیین الذین لم یقبلوا ذلك القرار ومنهم جماعة  المؤتمر هذا  فيتم كذلك . و )Nicaeaفي مؤتمر نیقیة (

كان من قرارات قسطنطین جعل یوم الأحد یوم الراحة  و المسیح مخلوق.  ) الذي كان یقول إنَّ Ariusریوس (آ

وثني وهو یوم عید من دیسمبر ( 25، وجعل العید الرسمي لولادة المسیح في الأسبوعي في الإمبراطوریة

   .معروف)

قدم حلا ممكنا لموضوع القرن الصغیر الذي یتكلم بالأمور العظیمة. ویبقى تحدید ماهیة العشرة قرون  وما سبق یُ 

  :  وماهیة القرون الثلاثة الأولى قة للقرن الصغیرالساب

كان فیه صراع شدید على السلطة.  و ، "أزمة القرن الثالث"تسمیتها بـ  قد ظهرت أزمة في التاریخ الروماني تمل

میلادیة. وقد ابتدع نظاما  284) أن یتولى الحكم ویسیطر على الوضع عام Diocletianواستطاع دقلیانوس (

) وفیه تم تقسیم الإمبراطوریة إلى قسمین كل منهما یحكمه Tetrarchyمیته بالنظام الرباعي (في الحكم تم تس

إمبراطورا (وبالتالي فإن الإمبراطوریة كان یحكمها إمبراطوران)، وكذلك تم تعیین قیصرین ویكونان مساعدین  

بتعیین مكسیمیانوس  للإمبراطورین، ویكونان كذلك خلیفتین لهما. وقد أخذ دقلیانوس حكم الشرق وقام

)Maximian ُوقام بتعیین كل من غالیریوس  .میلادیة 286 في عامكم الغرب وذلك ) إمبراطورا مشاركا له في ح

)Galerius) وقسطنطیوس (Constantius میلادیة. 293  عام) قیصرین مساعدین في الحكم وذلك في  

ستقالة من الحكم وتسلیمه للقیصرین، وهنا  ومكسیمیانوس بالامیلادیة قرر دقلیانوس أن یقوم هو  305وفي عام 

) ودایا Valerius Severusكم الإمبراطوریة غالیریوس وقسطنطیوس وتم تعیین سیفیروس (تولى حُ 

)Maximinus Daia  في الحكم.  مساعدین ) قیصرین  

میلادیة، وهنا أعلن الجیش الموالي لقسطنطیوس تعیین ابنه "قسطنطین"  306وتوفى فجأة قسطنطیوس عام 

إمبراطورا، ولكن غالیریوس وافق على تعیین قسطنطین قیصرا (لا إمبراطورا) وقام بتعیین سیفیروس إمبراطورا 

من القوة ما  یحوزوس أن ) بن مكسیمیانMaxentiusمشاركا عوضا عن قسطنطیوس. واستطاع مكسنتیوس (

  میلادیة.   307نفسه إمبراطورا في إیطالیا عام وإعلان سیفیروس یكفي للقضاء على 

) إمبراطورا مشاركا، واعترض دایا على ذلك (وقد كان وقتها حاكما  Liciniusوقام غالیریوس بتعیین لیسینیوس (

سطنطین، وفي النهایة ووافق غالیریوس على  لمصر وبلاد الشام) وقام بإعلان نفسه إمبراطورا . وكذلك فعل ق

. وفي ذلك العام حاول مكسیمیانوس الانقلاب على قسطنطین لكنه فشل،  310تعیین كل منهما إمبراطورا عام 

توفى غالیریوس. وقامت الحرب بین قسطنطین ومكسنتیوس  311وقد أجبره قسطنطین على الانتحار. وفي عام 

تم القضاء على مكسنتیوس، واستطاع قسطنطین أخذ إیطالیا. وفي عام  و  312وانتصر فیها قسطنطین عام 

) إمبراطورا مشاركا Valerius Valensاستطاع لیسینیوس القضاء على دایا. وقام لیسینیوس بتعیین فالین (  313

كا عام ) إمبراطورا مشار Martinianولكن تم إعدام فالین في السنة التالیة.  وقام لیسینیوس بتعیین مارتینیان (

میلادیة، واستطاع قسطنطین في السنة نفسها الانتصار علیهما، وتم إعدامهما. وهنا أصبح قسطنطین   324

  میلادیة.  325إمبراطورا أوحدا عام  



189 
 

بعد أن وجد أن نظامه وذلك  ،311وأما دقلیانوس (الإمبراطور الذي صنع النظام الرباعي) فقد مات عام 

  د مات انتحارا.  أنه ق  نُّ الرباعي قد فشل، ویُظَ 

، Maximian، مكسیمیانوس Diocletianأباطرة غیر قسطنطین: دقلیانوس  10وفي هذه القصة یوجد 

، مكسنتیوس Daia، دایا Severus، سیفیروس Constantius، قسطنطیوس Galeriusغالیریوس 

Maxentius لیسینیوس ،Licinius فالین ،Valens مارتینیان ،Martinian .  

ولا قوة ویُظن أنه انتحر، وتم اجبار مكسیمیانوس على له وأما الثلاث أباطرة الأوائل فدقلیانوس مات لا حولا 

قد مات عزیزا في قومه (وبالتالي فإن أحد القرون  غالیریوس . ونقطة الضعف في التفسیر السابق أن الانتحار

الوفاة المفاجئة نستطیع أن نضع تفسیرا ممكنا وهو أن حسب الرؤیا لدانیال) ولكننا  ذلیلاالثلاثة الأوائل لم یمت 

، وفي هذه الحالة یكون قسطنطین قد ذلكفي  ایدً قسطنطین ل (والد قسطنطین) لم تكن طبیعیة وأنَّ  قسطنطیوسل

  .  الثلاثة الأوائل باطرةالأخلع 

  مور التي تثیر التعجب في هذه الرؤیا هي: والأ

  فلسطین.التنبأ بظهور الرومان في 

 وَیَظُنُّ "َ قسطنطین  قصة قسطنطین والقرون العشرة، وكون ، یَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ ضِدَّ الْعَلِيِّ وَیُبْلِي قِدِّیسِي الْعَلِيِّ

 ". أَنَّهُ یُغَیِّرُ الأَوْقَاتَ وَالسُّنَّةَ 

  التي نراها خاطئة:  والأمور 

 .تجسید الرَّب في الرؤیا 

  رومان أنهما وحشان قد دخلا إلى فلسطین من البحر وذلك لأن الیونان الیونان والمن الممكن اعتبار

البابلیین والفرس لم یدخلوا فلسطین من البحر لأنهم من الشرق. ولكننا  والرومان هم في الغرب، ولكنَّ 

 نستطیع تجاوز هذه النقطة على أنها مجاز.

   أذل ثلاثة أباطرة.قد  الرؤیا قسطنطین قد أذل ستة أباطرة (أول ثلاثة وآخر ثلاثة)، ولكنه في 

وهناك من اعتبر أن   ."زَمَانٍ وَأَزْمِنَةٍ وَنِصْفِ زَمَانٍ وَیُسَلَّمُونَ لِیَدِهِ إِلَى وهو: "نص غامض في الرؤیا كذلك ویوجد 

سنة وهي   35سنوات) وبالتالي فإن المجموع یكون: زمان وزمانان ونصف زمان وتساوي  10الزمان هو عقد ( 

میلادیة).   337إلى  306سنة ( 31مدة حكم قسطنطین ولكن هذه التحلیل غیر صحیح لأن قسطنطین قد حكم 

قد  كم قسطنطین ومذهبه في فلسطین، و سنة، هو حُ  350وربما نقول إن الزمن هو القرن، وبالتالي یكون المجموع 

نا نمك. ولكن یُ من ظهور قسطنطین سنة  300أكثر من میلادیة، أي بعد  636إلى فلسطین عام جاء المسلمون 

عني یفید أن الزمان في هذه الرؤیا إذ لا یوجد أي نص أو إثبات یُ  ؛هو صدفة محضةالتشابه القول إنَّ هذا 

 یوم، أو من میلادیة) 306( استلام قسطنطین الحكم یومة: هل هي من دَّ نبدأ حساب المُ وكذلك كیف سالقرن. 

) أم من یوم وفاته 325الذي فرض فیه الأحكام المتعلقة بالمسیحیة ( الیوم)، أو من 312ایمانه بالمسیحیة (

  مكن اعتماده في التحلیل. لا یُ و ولهذا فالموضوع غامض ). 337(

كذلك بعض التفاصیل  فیها و ثیر التعجب وقریبة من الواقع، تفاصیل تُ في هذه الرؤیا على أیة حال ... یوجد 

أنها لیست رؤیا نبویة، ولكنها ربما تكون رؤیا صحیحة لأحدهم وتم وضع   التخمینویغلب على  .خاطئةال
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إن المملكة  ) نقول المقدسةالیهودیة  الكتب فيالموجودة (و  یاتحلیل هذه الرؤ نا في . ولكنالإضافات فیها لاحقا

  المسلمون.فیها هم الخامسة 

وَأَمَّا إِسْمَاعِیلُ فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فِیهِ. هَا أَنَا أُبَارِكُهُ وَأُثْمِرُهُ وَأُكَثِّرُهُ كَثِیرًا جِد�ا.  ): Genesis 17.20سفر التكوین ( 7#

ةً كَبِیرَةً اِثْنَيْ عَشَرَ رَئِیسًا یَلِدُ،    .وَأَجْعَلُهُ أُمَّ

. وهذه النبوءة قد  ظیمةوأجعله أمة عبري فإن النص هو: ولكن في النص الإنجلیزي وترجمة الجوجل للنص العِ 

  .الرسولقبل ظهور قط  فالإسماعلیون (وعموم العرب) لم تكن لهم أمة عظیمة  :الرسولتحققت بظهور 

وَكَانَ یَكْرِزُ قَائِلاً: «یَأْتِي بَعْدِي مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنِّي، الَّذِي لَسْتُ أَهْلاً أَنْ أَنْحَنِيَ  ): Mark 1.7إنجیل مرقس ( 8#

  وَأَحُلَّ سُیُورَ حِذَائِهِ. 

أثناء  جاء یأتي من بعده، والمسیح لم یأت بعد یحیى وإنماشخص سنص عن النبي یحیى، وفیه یقول عن الوهذا 

  وجود یحیى، وبالتالي فإن هذه البشارة لا تتعلق بالمسیح وإنما تتعلق بنبي آخر. 

  مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ. هَلْ یَجْتَنُونَ مِنَ الشَّوْكِ عِنَبًا، أَوْ مِنَ الْحَسَكِ تِینًا؟ ): Matthew 7.16إنجیل متَّي ( 9#

دِیَّةُ فَتَصْنَعُ أَثْمَارًا رَدِیَّةً،هكَذَا كُلُّ شَجَرَةٍ جَیِّدَةٍ تَصْ  17 لاَ تَقْدِرُ شَجَرَةٌ جَیِّدَةٌ أَنْ  18 نَعُ أَثْمَارًا جَیِّدَةً، وَأَمَّا الشَّجَرَةُ الرَّ

ثَمَرًا جَیِّدًا تقُْطَعُ وَتُلْقَى فِي   كُلُّ شَجَرَةٍ لاَ تَصْنَعُ  19 .تَصْنَعَ أَثْمَارًا رَدِیَّةً، وَلاَ شَجَرَةٌ رَدِیَّةٌ أَنْ تَصْنَعَ أَثْمَارًا جَیِّدَةً 

   فَإِذًا مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ. 20 .النَّارِ 

ونستطیع استخدام هذا النص للدلالة على صدق الرسول؛ فالرسول قد جاء إلى العرب وهم في الجاهلیة یعبدون 

ومن أعمال الباطل إلى أعمال  وإذا بالرسول ینقلهم من الضلالة إلى الهدى،  .الأصنام ویظلمون بعضهم بعضا

  .مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ اء في النص الإنجیلي: الخیر، ومن قوانین الجاهلیة إلى قوانین العدالة. وهذا بالضبط ما ج

آبَاؤُنَا سَجَدُوا فِي هذَا الْجَبَلِ،   20 !أَرَى أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ: یَا سَیِّدُ، ): John 4.19إنجیل یوحنا ( 10#

قَالَ لَهَا یَسُوعُ: «یَا امْرَأَةُ، صَدِّقِینِي أَنَّهُ تَأْتِي   21 وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ فِي أُورُشَلِیمَ الْمَوْضِعَ الَّذِي یَنْبَغِي أَنْ یُسْجَدَ فِیهِ 

    لِ، وَلاَ فِي أُورُشَلِیمَ تَسْجُدُونَ لِلآبِ.سَاعَةٌ، لاَ فِي هذَا الْجَبَ 

إلى جبل جرزیم في السامرة (نابلس في فلسطین)،  صلاتهم یتجهون في وقد كانوا السامریین، من وهذه المرأة 

: فتعداد السامریین قبل  ون باتجاه الجبل ولا إلى القدس. وهذا تحقق تمامالُّ صَ لا یُ ستأتي ساعة وأخبرها المسیح أنه 

لسامرین قد اعتنقوا الإسلام أفواجا  هو أن الإسلام كان حوالي الملیون، وأما تعدادهم الآن فحوالي الألف. والسبب ا

    وهذا مصداق لبشارة المسیح في هذا النص.   بعد دخول الإسلام إلى فلسطین، أفواجا 

السَّمَاءَ تَقْبَلُهُ، إِلَى أَزْمِنَةِ رَدِّ كُلِّ شَيْءٍ، الَّتِي تَكَلَّمَ عَنْهَا  الَّذِي یَنْبَغِي أَنَّ ): Acts 3.21سفر أعمال الرسل ( 11#

فَإِنَّ مُوسَى قَالَ لِلآبَاءِ: إِنَّ نَبِی�ا مِثْلِي سَیُقِیمُ لَكُمُ الرَّبُّ إِلهُكُمْ مِنْ  22 .االلهُ بِفَمِ جَمِیعِ أَنْبِیَائِهِ الْقِدِّیسِینَ مُنْذُ الدَّهْرِ 

   وَتِكُمْ. لَهُ تَسْمَعُونَ فِي كُلِّ مَا یُكَلِّمُكُمْ بِهِ.إِخْ 

وهو یتحدث عن المسیح. وأحد التفاسیر لهذا النص هو  ،أحد الحواریین)، Peter( وهذا النص هو بلسان بطرس

بشارة موسى التي تتعلق بالمسیح أـن یبقى في السماء  إلى "أزمنة رد كل شيء"، والتي شرحها بطرس على أن 

  الموعود. وبالتالي یحق لنا القول إن المسیح سیبقى في السماء إلى أن یأتي هذا النبي الموعود.  بالنبي
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  : (المُعَزِّي) البارقلیطموضوع  12#

مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا قال تعالى: "وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُم 

ذَا سِحْرٌ مُّبِینٌ" (الصف   ). 6 بِرَسُولٍ یَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَٰ

  (المُعَزِّي):  البارقلیط للآیة هو ما یتعلق بـالنصوص وعند النظر في الأناجیل المسیحیة فإن أقرب 

یًاوَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَیُعْطِیكُمْ ): 14.16(# یوحنا   رُوحُ الْحَقِّ   17 آخَرَ لِیَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ، مُعَزِّ

لأَنَّهُ مَاكِثٌ مَعَكُمْ وَیَكُونُ الَّذِي لاَ یَسْتَطِیعُ الْعَالَمُ أَنْ یَقْبَلَهُ، لأَنَّهُ لاَ یَرَاهُ وَلاَ یَعْرِفُهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ 

  فِیكُمْ.

وحُ الْقُدُسُ ، الْمُعَزِّيوَأَمَّا   26): 14.26# یوحنا ( بُ بِاسْمِي، فَهُوَ یُعَلِّمُكُمْ كُلَّ ، الَّذِي سَیُرْسِلُهُ الآالرُّ

  شَيْءٍ، وَیُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ.

، الَّذِي مِنْ عِنْدِ رُوحُ الْحَقِّ الَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَیْكُمْ مِنَ الآبِ،  الْمُعَزِّي«وَمَتَى جَاءَ ): 15.26# یوحنا (

   لِي.الآبِ یَنْبَثِقُ، فَهُوَ یَشْهَدُ 

، الْمُعَزِّي): لكِنِّي أَقُولُ لَكُمُ الْحَقَّ: إِنَّهُ خَیْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ، لأَنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لاَ یَأْتِیكُمُ 16.7یوحنا (# 

  وَلكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ أُرْسِلُهُ إِلَیْكُمْ.

وَأَمَّا   13 .ولَ لَكُمْ، وَلكِنْ لاَ تَسْتَطِیعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا الآنَ «إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِیرَةً أَیْضًا لأَقُ ): 16.12یوحنا (

، فَهُوَ یُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِیعِ الْحَقِّ، لأَنَّهُ لاَ یَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا یَسْمَعُ رُوحُ الْحَقِّ مَتَى جَاءَ ذَاكَ، 

دُنِي، لأَنَّهُ یَأْخُذُ مِمَّا لِي وَیُخْبِرُكُمْ. 14 .وَیُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِیَةٍ یَتَكَلَّمُ بِهِ،    ذَاكَ یُمَجِّ

  فإنَّ والیهودیة النصوص المسیحیة ؛ فحسب ولكن هذا مستبعد، ه الروح القدسنَّ إ البارقلیط المسیحیون عن یقول و 

، مرقس  11.2أشعیاء ، 3.10(مثلا سفر القضاة  الروح القدس كان موجودا قبل ظهور المسیح وأثناء وجوده

  إلخ).  ، 3.22لوقا ، 12.36

أَیُّهَا  ): 4.1أشخاصا، فمثلا في رسالة یوحنا الأولى (وكذلك فإن "الروح" في النصوص المسیحیة  قد تعني 

  االلهِ؟ لأَنَّ أَنْبِیَاءَ كَذَبَةً كَثِیرِینَ قَدْ خَرَجُوا إِلَى الْعَالَمِ. الأَحِبَّاءُ، لاَ تُصَدِّقُوا كُلَّ رُوحٍ، بَلِ امْتَحِنُوا الأَرْوَاحَ: هَلْ هِيَ مِنَ 

ه  نَّ إهو شخص یأتي بعد المسیح، والدلیل على ذلك هو قول المسیح عنه البارقلیط  أنَّ ویحق لنا الاستنتاج 

وحي (راجع أحمد  ا تُ ولیس روحً سیتحدث معهم ویُخبرهم ویُعلمهم ویُرشدهم، وهذه في العموم تتعلق بإنسان یتحدث 

 ).  Deedat-2, 00:30:00دیدات، المرجع: 

حامي  )، المُ Comforterله عدة معاني: المُعَزِّي () Parakletos - παράκλητοςرقلیط (اوكذلك فإن الب

)Advocate ُشیر ()، المCounsellor) المُعین ،(Helper) الشَّفیع ،(Intercessor إلخ. ولكن لا یوجد ،(

معلومات تحدد المعنى المقصود في هذه الكلمة. وهناك بعض العلماء المسلمین الذین اقترحوا أن هذا الاسم ربما 

والتي ربما تعني "كثیر الحمد". ولكن لا یوجد أي   )Periklytos - περικλυτός( "تم تحریفه من "البیرقلیطفد 

  دلیل على ذلك.  
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سیرسله االله  رقلیط، و اهو البالشخص فإن اسم هذا : الإنجیلآیة أحمد" ونصوص "بین  اضح و تعارض وكذلك یوجد 

  لا تتفق مع الآیة.كلها وهذه الأمور  إنَّ المسیح هو الذي سیُرسل البارقلیط.بل باسم المسیح، 

" وذلك لأن هذه یجدونه مكتوبا"في تفسیر آیة البارقلیط وبالتالي فإنَّ الأمانة تتطلب أن لا نستخدم نصوص 

البارقلیط نصوص تتعلق ب قد" آیة أحمد"النصوص لیست واضحة أنها تتعلق بالرسول. ولكنه یَحِقُّ لنا القول إن 

كلمات المسیح (والتي كانت تَحَرَّفَت  وربما لأنه من الواضح أن هذه النصوص تتعلق بنبي یأتي بعد المسیح،

) حتى تم  Oral Tradition( الخطأ الناتج عن انتقال القصة من شخص إلى آخر سبب بوذلك بالآرامیة) 

  النصوص لیست واضحة تماما.هذه ذلك یقینا لأن  قوللا نستطیع ا ولكنَّ تسجیلها في إنجیل یوحنا. 

البارقلیط "قد" نصوص ولكنه یحق لنا القول إنَّ ". الحمد والتَّحمید" لا تتعلق بـرقلیط اكلمة الب ... وهذا ما نقوله هنا

قد  ربما هذه النصوص  . وفي هذه الحالة فإنَّ بعده من  ببشارة المسیح لنبي یأتيفیما یتعلق تتوافق مع "آیة أحمد" 

ل تشرح بوضوح هذا  للإنجینسخا قدیمة یوما  والأمل أن نجدجاءها التحریف بسبب انتقالها من لسان إلى آخر. 

ولهذا  "المُعَزِّي".نا لا نستطیع الاعتراض على الترجمة الحالیة للبارقلیط أنها وإلى أن یأتي ذلك الیوم فإنالأمر. 

  أحمد". "آیة لـ  الممكنتفسیر التجدونه مكتوبا" وإنما ضمن "لا تكون ضمن تفسیر آیة البارقلیط نصوص  نقول إنَّ 

ر الرسول والإسلام ولكنها لیست كُ ذْ من المناسب هنا وضع بعض النصوص التي یعتبرها البعض أنها تَ  13#

  لصدق والأمانة في تحلیل الأمور: با الالتزامكذلك، وكما قلنا سابقا فإنه من الضروري للباحثین 

  . هذَا حَبِیبِي، وَهذَا خَلِیلِي، یَا بَنَاتِ أُورُشَلِیمَ. مُشْتَهَیَاتٌ حَلْقُهُ حَلاَوَةٌ وَكُلُّهُ  :)5.16في نشید الأنشاد ( 113#.

دیم"، ولكنه واضح من النص أن الكلمة لیست اسم علم (ولو كانت مَّ حَ وكلمة مشتهیات في اللغة العبریة تقرأ "مُ 

لیق  یالخامس في نشید الأنشاد هو قصة غزل لا  الإصحاحكذلك لتسمى بها الكثیر من الیهود)، وكذلك فإن 

  ربطها بالرسول علیه السلام.  

عَلَیْكُمْ رُوحَ سُبَاتٍ وَأَغْمَضَ عُیُونَكُمُ. الأَنْبِیَاءُ لأَنَّ الرَّبَّ قَدْ سَكَبَ  10 :29الإصحاح في سفر أشعیاء # 13.2

وَصَارَتْ لَكُمْ رُؤْیَا الْكُلِّ مِثْلَ كَلاَمِ السِّفْرِ الْمَخْتُومِ الَّذِي یَدْفَعُونَهُ لِعَارِفِ الْكِتَابَةِ  11 .وَرُؤَسَاؤُكُمُ النَّاظِرُونَ غَطَّاهُمْ 

أَوْ یُدْفَعُ الْكِتَابُ لِمَنْ لاَ یَعْرِفُ الْكِتَابَةَ وَیُقَالُ لَهُ: «اقْرَأْ   12 .«قُولُ: «لاَ أَسْتَطِیعُ لأَنَّهُ مَخْتُومٌ قَائِلِینَ: «اقْرَأْ هذَا». فَیَ 

 وَأَكْرَمَنِي بِشَفَتَیْهِ، وَأَمَّا  فَقَالَ السَّیِّدُ: «لأَنَّ هذَا الشَّعْبَ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ بِفَمِهِ  13 .«هذَا». فَیَقُولُ: « لاَ أَعْرِفُ الْكِتَابَةَ 

  قَلْبُهُ فَأَبْعَدَهُ عَنِّي، وَصَارَتْ مَخَافَتهُُمْ مِنِّي وَصِیَّةَ النَّاسِ مُعَلَّمَةً.

من  ها تتعلق بسورة القلم، ولكنهفي النص السابق تعود للرسول علیه السلام وأن 12وقد یظن البعض أن الفقرة 

ون ولا أا لا تتعلق بالرسول على الإطلاق، وإنما جاء النص انتقادا للیهود الذین یقر أنههذه النصوص الواضح في 

  یلتزمون.

  : 84في سفر المزامیر الإصحاح  13.3#

یَنْبُوعًا. أَیْضًا بِبَرَكَاتٍ عَابِرِینَ فِي وَادِي الْبُكَاءِ، یُصَیِّرُونَهُ  6 .طُوبَى لأنَُاسٍ عِزُّهُمْ بِكَ. طُرُقُ بَیْتِكَ فِي قُلُوبِهِمْ  5

  یُغَطُّونَ مُورَةَ.

  هذه النصوص لیست مطابقة للنصوص الإنجلیزیة:و 
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5 Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage.  
6 As they pass through the Valley of Baka, they make it a place of springs; the 
autumn rains also cover it with pools. 

  صحیحة، في النص الإنجلیزي إلى وادي البكاء هو ترجمة  "اكوادي بَ "وترجمة تقرأ بالإنجلیزیة: بَكا،  Bakaو 

العبریة قد جاءت  Baca إنَّ ، وهم یقولون )Weeping Valleyالمراجع تقول إن المعنى هنا هو وادي البكاء (ف

هي نوع من الأشجار والتي تفرز مادة صمغیة ولهذا تم  Baca، ویقولون إن "بَكا"وتعني  Bacahمن الكلمة 

  البكاء.تشبیهها ب

لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِینَ تعالى: "وقد قال  . وهناك نقطتان )96آل عمران ( "إِنَّ أَوَّ

النص في المزامیر هذا أن وقد ظن البعض اج. جَّ نص المزامیر: بكة والحُ الآیة القرآنیة و تثیران الاهتمام في 

أحواض  فیه ینابیع و  وادالنص أنه  فيیظهر فالذي  ؛النص أنه یتعلق بمكةلا یظهر على ولكن . یتعلق بمكة

فإن ربط هذا النص بالآیة القرآنیة لیس  ولهذا  .بئر واحد هو نما ولا یوجد في مكة ینابیع وإ  تملؤه أمطار الخریف،

  قویا بما یكفي. 
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  الألفاظ واختلاف المعاني بین القرآن وبین التوراة والإنجیل تشابھ -الملحق التاسع 

  

رُّ  مَسَّنِيَ  أَنِّي رَبَّهُ  نَادَىٰ  إِذْ  وَأَیُّوبَ : "تعالى قال   ).83 الأنبیاء" (الرَّاحِمِینَ  أَرْحَمُ  وَأَنتَ  الضُّ

  . ) 41ص ( وَعَذَابٍ" بِنُصْبٍ  الشَّیْطَانُ  مَسَّنِيَ  أَنِّي رَبَّهُ  نَادَىٰ  إِذْ  أَیُّوبَ  عَبْدَنَا وكذلك قال تعالى: "وَاذْكُرْ 

  والسؤال هنا: هل یوجد تناقض في النصین السابقین؟

. وبالتالي لا  صربما یكون سببه الشیطان في آیة  الأنبیاءر في آیة والجواب: من حیث النظرة السائدة فإن الضُّ 

  ولم یقم أحد باعتبارها نقطة تناقض.  ،یوجد أي تناقض

  ولكننا نستطیع وضع تفسیر آخر للآیتین: #

  .  "والدواب والإِنس الجن من متمرد عات كل" هوفالمعنى العام للشیطان في لسان العرب 

  نَبِيٍّ  لِكُلِّ  جَعَلْنَا في القرآن أن تعني إبلیس؛ فقد قال تعالى: "وَكَذَلِكَ  "الشیطان"وبالتالي فلیس من الضروري لكلمة 

نْسِ  شَیَاطِینَ  عَدُو�ا  وَمَا  ذَرْهُمْ فَ  فَعَلُوهُ  مَا رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَوْ  غُرُورًا الْقَوْلِ  زُخْرُفَ  بَعْضٍ  إِلَى بَعْضُهُمْ  یُوحِي وَالْجِنِّ  الإِْ

   .إنسیا یكون أن ویمكن ای� نِ جِ  یكون أن یمكن الشیطان أن معناه وهذا).  112الأنعام ( یَفْتَرُونَ 

 یُنْسِیَنَّكَ  وَإِمَّا غَیْرِهِ  حَدِیثٍ  فِي یَخُوضُوا حَتَّى عَنْهُمْ   فَأَعْرِضْ  آَیَاتِنَا  فِي یَخُوضُونَ  الَّذِینَ  رَأَیْتَ  وَإِذَا: "وكذلك قال تعالى

، ومستبعد هنا أن یأتي إبلیس إلى صدر الرسول  )68الأنعام " (الظَّالِمِینَ  الْقَوْمِ  مَعَ  الذِّكْرَى بَعْدَ  تَقْعُدْ  فَلاَ  الشَّیْطَانُ 

  قوله تعالى: "إِذْ وكذلك في . (إلخ) والغفلة معاني الانشغال حملمجاز ویویُنسیه. وغلبة الظن أن الشیطان هنا 

افِنَاتُ  بِالْعَشِيِّ  عَلَیْهِ  عُرِضَ   بِالْحِجَابِ  تَوَارَتْ  حَتَّى رَبِّي رِ ذِكْ  عَنْ  الْخَیْرِ  حُبَّ  أَحْبَبْتُ  إِنِّي فَقَالَ ) 31( الْجِیَادُ  الصَّ

  الصلاة  قد جعله ینسى الجیاد على سلیمان ). وانتباه33ص " (وَالأَْعْنَاقِ  بِالسُّوقِ  مَسْحًا فَطَفِقَ  عَلَيَّ  رُدُّوهَا) 32(

  هذا  عن  مسؤولا الجن  شیاطین من  أي  أو إبلیس یكن ولم . الجیاد بهذه تضحیته جاءت وهنا  الشمس، غروب قبل

  .النسیان

وبالتالي نستطیع القول إن "الشیطان" في آیة الأنبیاء لیست إبلیس، وإنما هي كلمة مجازیة وتعني هنا "الضرر"،  

إِنَّ كَیْدَ . ولتأكید هذا التفسیر فإنَّ كید الشیطان ضعیف كما قال تعالى: "وهي نفسها "الضر" الموجود في آیة ص

، وبالتالي فمن المستبعد جد�ا أن یكون إبلیس هو المُسَبِّب للضَّرر الذي جاء  )76ساء الن( "الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفًا

  إلى أیوب. 

الكلمتین لهما معنیان مختلفان تماما.  ، ولكنَّ في العبریة "ساتان" لفظیا مع كلمة  متشابه" شیطان"كلمة لكن و  #

وأما "الساتان" فهو المعترض، فالشخص  ، "والدواب والإِنس الجن من متمرد عات كلفالشیطان كما ذكرنا هو "

، والذي لا یوافقك في نقاشك ینطبق علیه كلمة "ساتان"الذي یعترض طریقك للتحدث معك ینطبق علیه كلمة 

ص الصالح  خسلبیة، وإنما هو وصف على الاعتراض والذي قد یحدث من الشلیست  "ساتان". فكلمة "ساتان"

  الفاسد. و 
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  ولهذا السبب فإن "الساتان" في الكتب الیهودیة مختلف تماما عن الشیطان في اللغة العربیة. 

وفي القصة الیهودیة فإن الساتان (أحد الملائكة المطیعین الله) هو الذي تسبب بالضرر لأیوب لامتحانه، والقرآن  

  ظاهرة التمرد والفساد) لسرد هذه القصة.   على استخدم كلمة الشیطان (والتي لا تدل على الطاعة والإیمان وإنما  

في كتب الیهود والمسیحیین، ا مشابهة لما تخدم ألفاظوهذه هي الملاحظة، وهو أن القرآن في بعض الحالات یس

  وإنما بمعاني مختلفة.

ومثال آخر في موضوع المسیح: فالمسیحیون یعتبرون المسیح أنه كلمة االله، ویُقصد هنا بالكلمة هي الحكمة،  

هو یهودي ) و Philo of Alexandriaوبالتالي فإن المسیح هو حكمة االله. وجاء أصلها من فیلو الاسكندراني (

الدیانة وإغریقي الفلسفة. وقد حاول فیلو التوفیق بین الیهودیة والفلسفة الإغریقیة، ومن أعماله نموذجا یقول فیه  

)، والتي یُقصد فیها الحكمة والمعرفة، وأن هذه الكلمة (اللوجوز)  -Logosإن أول خلق االله كان اللوجوز (الكلمة

میلادیة. وبعدها  30هذه الكلمة هي أول ابن الله، وكان هذا حوالي الـ  هي التي خلقت الكون، وقد اعتبر فیلو أن

ثم جاء "جاستن الشهید"  . التي كانت أول خلق االله "الكلمة"أخذ النصارى نموذجه مع التعدیل: فالمسیح هو هذه 

)Justin Martyr سیینرئیمیلادیة ووضع مفهوم الثلاثة الذي یقول إن هناك ثلاثة أشخاص  150) في حوالي 

  325سمیه المسیحیون الأب) والمسیح (الإبن والكلمة) والروح. وفي في الدیانة المسیحیة وهم االله (والذي یُ 

میلادیة، اتفقت عموم الكنائس على مفهوم الثالوث (في قانون الإیمان) وهو أن االله والمسیح والروح هم ثلاثة 

واحد، وأن هؤلاء الثلاثة متكافئین في ال ب رَّ الوقت نفسه هم أشخاص (وباللغة العربیة أقانیم) مختلفین ولكنهم في ال

تعني حكمة االله وهو  "الكلمة"القدرة والألوهیة، وأن المسیح مولود غیر مخلوق من الأب منذ الأزل. وهنا فإن 

  الثالوث.  هذا كذلك أحد عناصر   وروح االله وه والمسیح، وهو أحد عناصر الثالوث، وأما الروح فه

  أَهْلَ  القرآن فقد ذكر الروح والكلمة في موضوع المسیح ولكن بمعاني مختلفة تماما: فقد قال تعالى: "یَاوأما 

  إِلَىٰ  قَاهَاأَلْ  وَكَلِمَتُهُ  اللَّهِ  رَسُولُ  مَرْیَمَ  ابْنُ  عِیسَى الْمَسِیحُ  إِنَّمَا الْحَقَّ  إِلاَّ  اللَّهِ  عَلَى تَقُولُوا وَلاَ  دِینِكُمْ  فِي تَغْلُوا لاَ  الْكِتَابِ 

 مَا لَّهُ  وَلَدٌ  لَهُ  یَكُونَ  أَن سُبْحَانَهُ  وَاحِدٌ  إِلَٰهٌ  اللَّهُ  إِنَّمَا لَّكُمْ  خَیْرًا انتَهُوا ثَلاَثَةٌ  تَقُولُوا وَلاَ  وَرُسُلِهِ  بِاللَّهِ  فَآمِنُوا مِّنْهُ  وَرُوحٌ  مَرْیَمَ 

  .  )171النساء ( وَكِیلاً  بِاللَّهِ  وَكَفَىٰ  الأَْرْضِ  فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ  فِي

  ي . وه )82یس ( فَیَكُونُ" كُن لَهُ  یَقُولَ  أَن شَیْئًا أَرَادَ  إِذَا أَمْرُهُ  هنا هي "كن" كما في قوله تعالى: "إِنَّمَا "الكلمة"و

لِكِ  قَالَ : "قضاه االله كما في قوله تعالى "أمر"كذلك    وَكَانَ  مِّنَّا وَرَحْمَةً  لِّلنَّاسِ  آیَةً  وَلِنَجْعَلَهُ  هَیِّنٌ  عَلَيَّ  هُوَ  رَبُّكِ  قَالَ  كَذَٰ

  في آیة مریم السابقة.   مِّنَّا" وأما الروح فهي الرحمة كما في قوله تعالى: "وَرَحْمَةً  ).21 مریم" (مَّقْضِی�ا أَمْرًا

مفاهیم موجودة في التوراة والإنجیل وإنما بمعاني لفاظًا لها أیستخدم قد وهو أن القرآن  ....  وهذا الذي نذكره هنا

مختلفة تماما. وغلبة التخمین أن هذا الأمر هو لتنبیه الیهود والنصارى إلى خطأ استخدام هذه الألفاظ للمعاني 

  التي وضعوها: 

(مثل  زیة مجاال الأسماءوفیها یقوم الأجداد بوضع  ،المجاز" تثبیتظاهرة "وهي سلبیة في المجتمعات  ظاهرةهناك 

 الأسماءباعتبار هذه بـ "تثبیت المجاز" وذلك وإذا بالأحفاد یقومون في وصف الأمور الروح والكلمة والإبن إلخ) 
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حقیقیة: فمثلا كلمة "روح االله" و"وجه االله" هي كلمات مجازیة، وفي كثیر من الاحیان تكون كلمات زائدة. فمثلا: 

وقد وضعها زید  ،رحمة الملك. فإن الرحمة هنا هي كلمة زائدةعندما یقول زید للملك: سأترك هذا الأمر ل

لاستعطاف، ولكن المعنى الحقیقي لزید هو: سأترك هذا الموضوع للملك. فالرحمة هنا هي كلمة زائدة جاءت ل

للاستعطاف. وكذلك إذا قلنا: كل شيء زائل إلا وجه االله، فإن الوجه هنا هي كلمة زائدة، والمقصود: كل شيء  

المشكلة الحقیقیة عندما دث حتو  .في أشعارها وبلاغتهاهذه الكلمات الزائدة العرب وقد استخدمت إلا االله. هالك 

أحد  هذا هو ربما یكون و  .حقیقةویعتبرونها لكلمات المجازیة ایأتي الأحفاد ویأخذون هذه الكلمات الزائدة و 

  .هموذلك لتنبیهنا وتنبیه مختلفة تماماستخدام القرآن لألفاظ أهل الكتاب وإنما بمعاني لاسباب الأ

ئِي أَزْوَاجَكُمُ  جَعَلَ  وَمَا جَوْفِهِ  فِي قَلْبَیْنِ  مِّن لِرَجُلٍ  اللَّهُ  جَعَلَ  مَّاقال تعالى: " وقد  وَمَا أُمَّهَاتِكُمْ  مِنْهُنَّ  تُظَاهِرُونَ  اللاَّ

لِكُمْ  أَبْنَاءَكُمْ  أَدْعِیَاءَكُمْ  جَعَلَ  . وموضوع التظاهر  )4الأحزاب ( السَّبِیلَ" یَهْدِي وَهُوَ  الْحَقَّ  یَقُولُ  وَاللَّهُ  بِأَفْوَاهِكُمْ  قَوْلُكُم ذَٰ

بناء غیر الصلب نعرفه تماما، ولكن لا یوجد شرح واضح لموضوع القلبین في الجوف،  الأنعرفه تماما، وموضوع 

  المفسرین قصص كثیرة في هذا الموضوع ولكنها كلها تخمینیة. ویوجد عند 

، وهنا فإن القرآن قد وصف  )4التحریم ( "قُلُوبُكُمَا صَغَتْ  فَقَدْ  اللَّهِ  إِلَى  تَتُوبَا تعالى: "إِنوالمثیر للانتباه هو قوله 

  القلب بالجمع ولیس المفرد ونحن نعرف أنه قلب واحد. 

. مجاز تسمح به لغة العربفي الوصف هو قلبان وقلوب) أي (جمع القلب تثنیة أو الآن ... في آیة التحریم فإن 

  وهذا ربما یشرح لنا موضوع القلبین في آیة الاحزاب:  

محاولة  فهذا مفهوم، ولكن الآیة تنتقد (كنایة عن شدة الذكاء) فیه قلبین  شخصا مجازا وبلاغة أنَّ  فُ صِ عندما نَ 

  إلى المجاز تحویل عود على وهو انتقاد التَّ وهذه هي النقطة التي نراها في الآیة، ویل المجاز إلى حقیقة. تح

،  وجد حقیقةً یلا ، فإن التظاهر جل رَّ ال قلبین في جوف  حقیقة، وبالتالي یكون معنى الآیة: كما أنه لا یوجد حقیقةً 

  . ا ولیس حقیقةً أبناء التربیة هم أبناء مجازً و 

مع الیهود والمسیحیین، وهو أن كثیرا من الألفاظ التي  والتي حدثت  المجاز" تثبیتلظاهرة "قطة الانتباه وهنا ن

لفاظهم وبمعاني لأ هةمشابوربما یكون استخدام القرآن لألفاظ  .استخدمها آباؤهم مجازا قد قاموا باعتبارها حقیقة

  لهم لهذه الظاهرة.لنا و أن یكون تنبیها مختلفة تماما عن معانیهم 

  وقد وضعنا نبذة عن قانون الإیمان للمسیحیین، ومن المناسب التعرض له. والقانون اختصارا هو أن االله  #

  وأن  واحد،ال برَّ ال هم نفسه الوقت في ولكنهم مختلفین) أقانیم العربیة وباللغة( أشخاص ثلاثة هم والروح والمسیح

  .الأزل منذ الأب من مخلوق غیر  مولود المسیح وأن  والألوهیة،  القدرة في متكافئین الثلاثة هؤلاء

  وتوجد هنا الملاحظات التالیة:

  َّثلاثةن في الألوهیة، فإن هذا معناه وجود و ومتكافئأشخاص مختلفون  هم والروح االله والمسیح  القول إن 

)، ومع ، وهناك من یعبد الروحوهناك من یعبد المسیح ،ي أن هناك من یعبد االلهأفي العبادة (أشخاص 

(حسب قانون ثلاثة أشخاص وجود الواضح هو الأمر إلا أنَّ واحد،  همأن القانون یقول إن الثلاثة 
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؛ وهو أنَّ العبادة یجب أن تكون خالف أهم مبدأ موجود في قوانین موسى، وهذا یُ میمان) یتم عبادتهالإ

 لواحد. 

 بلا معنًى. وهو أشبه  للألفاظ الأزل، هو جمع  منذ الأب من مخلوق غیر مولود القول إنَّ المسیح

للألفاظ ، أو القول: سنذهب البارحة إلى السوق. فكلا القولین هما جمع جمیلةٌ  مربعةٌ  دائرةٌ ال بالقول: هذه 

بلا معنًى. فالقول إن عیسى مولود من االله فهذا وصف یتعلق بنقطة زمنیة في الماضي، وأما الأزل 

مفهوم اللغة أن كل مولود مخلوق ولیس وكذلك فإنه من نقطة زمنیة تحدده في الماضي. فلیس له أي 

 وجد هنا نقطة تناقض واضحة في النص.  ، وبالتالي تدكل مخلوق مولو 

لأن المنطق الذي یستطیع الجمیع هو منطق مردود،  إن العبارة السابقة معقدة جدا لأفهامناوالقول 

هو منطق غیر مقبول. فمثلا: یستطیع شخص أن یقول إنه لا  استخدامه لمعالجة جمیع التناقضات

. وأن التناقض الظاهر في العبارة هو بسبب 3وأقل  9بر من یوجد تناقض في العبارة: یوجد عدد أك

  محدودیة العقل عندنا. وهذا بالطبع منطق مردود.

 كما شرحنا في النقطة السابقة.   ،بلا معنًى للألفاظ القول إن الثلاثة هم واحد هو كذلك جمع 
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